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النرويج: ناشطون مناهضون 
لقطاع النفط يحتلون وزارة الطاقة

بريطانيا: أجور النساء في مجالس الإدارة أقل بـ73% من الرجال

■ أوســلو ـ رويترز: منع حوالى 150 من 
ناشــطي جماعــة )إكستنكشــن ربيليون( 
الوصــول إلــى وزارة الطاقــة النرويجيــة 
في أوســلو، أمــس الإثنــن، ضمــن حملة 
احتجاج مناهضة لقطــاع النفط في الدولة 

الاسكندنافية، تستمر لعشرة أيام. 
والنرويــج أكبــر منتــج للخــام والغــاز 
الطبيعــي في غرب أوروبا، إذ تضخ حوالى 
أربعــة ملايين برميــل من المكافــئ النفطي 
يوميا. واحتل حوالى 17 ناشــطاً، بعضهم 
كتــب "حظر النفط" على راحــة اليد، منطقة 
الاســتقبال فــي مقــر الــوزارة الكائنة في 
وســط أوســلو، بينمــا تظاهــر العشــرات 

خارجها. 
وقالت هانا كريســتينا جاكوبسن )22 
ســنة( للحشــد عبر مكبر للصــوت: "على 
مدى عقــود، كتبنا رســائل وتحدثنا علنا 
وتظاهرنــا. تتركوننــا نتحــدث لكن دون 
أن تســتمعوا". وأضافت: "هذا هو ســبب 
قيامنــا بالعصيــان المدني الســلمي الآن. 

نحن يائسون".
للهيئــة  تقريــر  أحــدث  نشــر  وبعــد 
الحكوميــة الدولية المعنيــة بتغير المناخ في 
التاسع من أغسطس/ آب، صار تغير المناخ 
نقطة محوريــة للنقاش قبــل انتخابات 13 
ســبتمبر/ أيلول التي مــن المتوقع أن يهزم 
فيهــا يســار الوســط النرويجــي التحالف 

الحالي بقيادة حزب المحافظين.
وتخطط جماعة "إكستنكشــن ربيليون" 
أيضــا للاحتجــاج فــي أماكــن أخــرى في 
أوروبــا حيــث تبــدأ مظاهــرات فــي لندن 

وتستمر لأسبوعين. 
والطاقــة  البتــرول  وزيــرة  وقالــت 
النرويجيــة تينا بــرو إنه بينما تشــعر هي 
أيضا بالقلــق من تغير المناخ، فإن المحتجين 
يلجــأون لما وصفتهــا بأســاليب مناهضة 
نتائــج.  إلــى  تــؤدي  ولــن  للديمقراطيــة 
وأضافــت فــي بيــان: "لــن ننجح أبــدا في 
مكافحة تغير المنــاخ إذا ألغينا الديمقراطية 

في الطريق" .

■ لندن - أ ف ب: كشــفت دراســة نُشــرت نتائجها 
أمــس الإثنين، أن النســاء في مجالس إدارة الشــركات 
الكبــرى في المملكــة المتحدة يتقاضــن رواتب هي أقل 
بـــ73% من رواتب الرجال، في فــارق أعلى بكثير من 
باقي سوق العمل.وتكســب مديرة مجموعة في مؤشر 
"فوتســي-100" لبورصة لندن ما متوسطه 237 ألف 
جنيه إســترليني ســنويا، وفقا لمجموعة "نيو ســتريت 
كونســالتينغ غــروب" الاستشــارية. وهذا أقــل بكثير 
مــن مبلغ الـــ 875900 جنيه الــذي يتقاضاه نظراؤها 
الذكــور. والفــارق في الأجر لا يتناســب مع ذلك القائم 

في سوق العمل في المملكة المتحدة.
ومــع الأخذ في الاعتبــار جميع الموظفــن، يتقاضى 
الرجــال فــي المتوســط 15.5% أكثــر مــن النســاء، 
وفقــا لأرقام عــام 2020 الصادرة عــن المكتب الوطني 
للإحصــاء. ويفســر الفــارق الضخــم فــي الرواتب في 
مجالس الإدارة بواقع أن النســاء يشغلن عددا محدوداً 
جــدا مــن المناصــب التنفيذيــة، علــى عكــس الرجــال 
الذيــن غالبــا مــا يشــغلون منصــب الرئيــس التنفيذي 
أو المديــر المالــي. وتحــذر كليــر كارتــر، مديرة شــركة 

استشــارية، من أن "النســاء لا يحصلن على راتب أقل 
فحســب، بل يحرمن أيضا مــن المناصب الأعلى أجراً"، 
وحتى عندما تشغل النساء مناصب تنفيذية، فإن فارق 
الأجــور لا يزال ضخما. وفي هــذه الحالة يتقاضين ما 
يعادل 1.5 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون للمســؤولين 
الذكــور. وتقر الدراســة بأنه تم إحــراز تقدم في تمثيل 
النســاء فــي مجالــس الإدارة، لكن "التركيــز فقط على 
النســب المئويــة لعــدد المديريــن لا يكفــي عندمــا يكون 

الهدف هو المساواة"، كما تؤكد كارتر.
وفــي شــباط/فبراير أشــارت دراســة هامبتــون - 
ألكساندر التي أوصت بها الحكومة البريطانية منذ عام 
2016، إلى أن مؤشــرات فوتسي-100 و250 و350 
حققت هدف ثلث النســاء اللواتي يشــغلن مناصب في 

مجالس الإدارة بحلول نهاية عام 2020.
لكن التكافؤ بين النســاء والرجال في مجالس إدارة 
الشــركات الكبرى في المملكة المتحدة ليس متوقعا قبل 
عام 2036 بســبب التأخير الناجم عن الوباء، حســب 
تقديــر شــركة "ذي بايبلاين" الاستشــارية في تموز/
يوليو.  واحتســبت الشركة فقط 15 مديرة عامة ضمن 
فوتســي-350، أي 5% من إجمالي العدد، كأليســون 
)مجموعــة  ولمســلي  ايمــا  أو  بنــك(  )ناتويســت  روز 

غلاكسو سميث كلاين للأدوية(.

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 
في  معقدتان  أزمتــان  الإثنــن،  أمــس  تواصلت، 
لبنان، تنتظران حلًا ســريعاً، هما تشــكيل الحكومة 
والمحروقــات.  ويبــدو أن الرئيس المكلف بتشــكيل 
الحكومة نجيب ميقاتي، الــذي تحدث عن "أمتار قليلة 
تفصلنا عن تأليف الحكومة"، بات على بُعد أمتار قليلة 
موازية من إعلان اعتذاره، وذلك لسببين: أولًا في حال 
لم تنضج التسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ولــم يتبدّد الالتبــاس حول وجود ثلــث معطّل داخل 
الحكومــة لرئيس الجمهورية بحيث يرفع حصته من 8 
وزراء إلى 9 وربما أكثر، وثانياً في حال اســتمر الأمين 

العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلغة التصعيد 
والتحدّي باســتقدام بواخر نفط إيرانية، من شــأنها 
أن تعرّض لبنــان لعقوبات، في وقــت يطمح ميقاتي 

لاستقطاب دعم عربي ودولي لحكومته.
وهكذا يُعتبر الأسبوع الحالي وحتى نهاية شهر آب/

أغسطس أسبوعاً حاسماً.
وفي معلومــات "القدس العربي" فــإن آخر صيغة 
للتشكيلة الحكومية المؤلفة من 24 وزيراً والتي ما زالت 
النائب السابق  التعديلات، ســيكون من ضمنها  رهن 
مروان أبو فاضل نائباً لرئيس الحكومة )أورثوذكسي( 
من دون حقيبة، وهو أمين عام "اللقاء الأورثوذكســي" 
الذي كان يضــمّ نائب رئيس مجلــس النواب الحالي 

إيلي الفرزلي الذي ابتعد عن العهد. ويتميّز أبو فاضل 
بعلاقــة جيدة مع العديــد من الأطــراف، وينظر إليه 

البعض على أنه سيكون الوزير الملك في الحكومة. 
وفي توزيع الحقائب الســيادية الأربــع: الداخلية 
لســنّي قريب من الرئيس ميقاتي، المالية لشيعي قريب 
من الرئيــس نبيه بري، الخارجيــة لماروني قريب من 
رئيــس الجمهورية وهو الســفير الســابق عبد الله 
بوحبيب، والدفاع لرئيس الجمهورية، والمتداول اسم 

عميد متقاعد من الجيش.
وعلى الرغم من مرور يومين على لقاء بعبدا الطارئ 
الــذي خرج بصيغة حــل لأزمة المحروقــات، إلا أن أي 
انفــراج لم يبصر النور، خصوصــاً أن حركة احتجاج 

سُــجّلت في صفوف المواطنين الذيــن كانوا ينتظرون 
ضمــن الطوابير لتعبئــة خزانات ســياراتهم، فقطع 

العديد منهم الطرقات في أكثر من منطقة.
واللافــت في هذا الســياق كان تصريح رئيس حزب 
"القوات اللبنانية" ســمير جعجــع رداً على الأمين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصــر الله حــول موضوع 
اســتيراد النفط من إيران، فأوضح في بيان "فيما يتعلق 
بباخرة السيد حسن الموعودة فهذه لا تعدو كونها مزحة 
صغيرة وسمجة في خضم المأساة التي نعيشها، إذ لو أن 
اســتيراد المحروقات من إيران يحلّ مشكلة لكانت إيران 

حلّت مشكلة سوريا منذ سنوات".
)تفاصيل ص 4(

غزة - »القدس العربي« - وكالات: 

قررت فصائل فلســطينية في قطاع غزة، أمس 
الإثنــن، تنظيم مهرجان شــعبي ومســيرة قرب 
الســياج الحدودي مع إســرائيل، غــدا الأربعاء، 
رفضا للحصار وتحديا لقيام الاحتلال ببناء جدار 
جديد بعد فشــله في مواجهــة المتظاهرين، التي 
أدت إلى إصابة جندي من قواته بجروح خطيرة، 
ومحاولة شــاب فلسطيني ســحب سلاح جندي 

آخر. 
بيان صادر عــن لجنة فصائــل العمل الوطني 
والإســامي قال: "نستنفركم للحشــد والمشاركة 

في المهرجان الكبير)ســيف القدس لن يغمد( يوم 
الأربعــاء بعد صلاة العصر مباشــرة، على أرض 

مخيم العودة شرق خانيونس".
وقال مصدر في لجنــة القوى إن المهرجان يأتي 
ضمن "فعاليات شــعبية رفضا للحصار والمماطلة 
الإســرائيلية في ملف إعادة إعمــار غزة، وابتزاز 

السكان إنسانيا". 
ذاتها  الفصائــل  نظّمــت  الماضــي،  والســبت 
مهرجانا ومســيرة قرب الحدود الشــرقية لغزة، 
الجانب  على  المتمركز  الإســرائيلي  الجيش  قمعها 
الآخر من السياج، ما أســفر عن إصابة 41 مواطنا 
بجروح مختلفــة، بينهم 22 طفلا. وخلال المظاهرة 

أطلق فلســطيني النــار من مســدس على قناص 
إســرائيلي من مســافة قريبة للغاية، ما أدى إلى 
إصابته بجروح خطيرة، حســب بيان صادر عن 
الجيش الإسرائيلي. وقال مصدر عبري إن "طواقم 
هندسية في الجيش باشرت ليل أمس الأول بإقامة 
عائــق جديد على الحدود مع قطــاع غزة، يُصَعّب 

على الفلسطينيين الاقتراب من جنوده".
ولم يوضح الجيــش الإســرائيلي طبيعة هذا 
العائق أو مســافته، علما أن الجيش الإســرائيلي 
كان أقام منذ ســنوات جدارا إســمنتيا على طول 

الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف: "كما تقرر أن يستهدف قناصة الجيش 

المتظاهرين الفلســطينيين المسلحين بمسافة أطول 
وليس بمحاذاة السياج فقط".

إلى ذلك، أعلنــت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الحقوقيــة الدولية، أمــس الإثنــن، أن الغارات 
الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان كبيرة 
في مدينة غــزة أثناء القتال فــي مايو/أيار 2021، 
قد ترقى إلى "جرائم حــرب"، و"يبدو أنها انتهكت 

قوانين الحرب".
وأضافت في تقرير لها "أصابت الهجمات المباني 
العائلات،  دت عشــرات  المجاورة بأضرار، وشــرّ
وأغلقت عشرات الشــركات التي كانت توفر سبل 

العيش لكثير من الناس".

الرئيس  التقى  ـ وكالات:  ■ موســكو 
الروســي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، 
العاهــل الأردني عبــد اللــه الثاني، في 
مدينة كوبينــكا الروســية، على هامش 
مشاركتهما في منتدى "أرميا 2021" الفني 
المدينة  فــي  المنعقد  الدولي،  العســكري 
ذاتها، في الفترة بين 22 و28 أغســطس/ 
آب الجاري. وفــي تصريحات صحافية، 
أكد بوتــن علــى متانة العلاقــات التي 
تجمع بــن البلدين. وأضــاف: "نأمل في 
تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر 
المتفاقم  الوضــع  رأســها  وعلى  إلحاحا، 
"أيضا  وتابــع:  أفغانســتان".  في  حالياً 
تحسين الأوضاع في ســوريا، وهو ملف 
عملت فيه موســكو وعمّان معاً عن كثب 
لسنوات طويلة" . وأشــار الملك عبد الله 
الثاني إلى الصعوبــات المتعلقة بالوضع 

في أفغانستان.
وأضاف: "هناك صعوبات في هذا الأمر 

ونحن نحارب كل مظاهر التطرف" .
وفي السياق، قال بيان للديوان الملكي 

الأردني، إن بوتــن والملك عبد الله بحثا 
خلال اللقاء العلاقات بين البلدين، إضافة 
إلــى آخر المســتجدات على الســاحتين 

الإقليمية والدولية.
وتأتي زيارة ملك الأردن إلى موســكو 
)بدأت الأحد وغير محددة المدة(، في وقت 
تشــهد محافظة درعا الســورية الأقرب 
مســتمرا  وحصارا  يوميا  قصفا  للمملكة، 
لقوات النظــام وحلفائه منــذ حزيران/

يونيو الماضــي. ودفعت الأوضاع الأمنية 
في درعــا الأردن إلى إغــاق حدوده مع 
ســوريا في 31 يوليو/ تموز، بعد أن كان 

يتحضر لتشغيل كامل له.
وفــي 25 يونيــو/ حزيــران الماضي، 
الســوري  النظــام  قــوات  فرضــت 
على  حصارا  لهــا  التابعة  والميليشــيات 
البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم  "درعا 
السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق 
تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على 

تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
)رأي القدس ص 23(

بغداد ـ  »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

العام للقوات المســلحة في  القائــد  أكد 
الكاظمــي، أمس الإثنين،  العراق، مصطفى 
أن أصواتا "متطرفة" تسعى إلى خلق شرخ 
اجتماعي بين العراقيين، وذلك خلال زيارته 
التــي أجراها إلى قضاء الطارمية شــمالي 

بغداد، مرتدياً زياً عسكريا.  
وذكــر الكاظمي، وفق بيــان صادر عن 
مكتبــه الإعلامــي، أن "مكافحــة الإرهاب 
مســؤولية جماعية يجب أن يشــارك فيه 
الجميع، والقضــاء على الإرهاب، وتجفيف 
منابعــه يحتاج إلــى عزيمة وقــوة منكم، 
وأيضــاً مــن خلال التعــاون بــن الدولة 

والمواطن".  
وأضاف: "علينا إعــادة الخطط الأمنية 
المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار 
أي خروقات، وســيتم تعزيز قوات إضافية 
معاً  العمل  "عليكم  متابعــاً:  الطارمية"،  في 

بجد ومهنية عاليين، بالتعاون والتنســيق 
لتحسين الأداء، وارتفاع مستوى النتائج".  
وذكر الكاظمي: "أدعــو أهالي الطارمية 
الكرام ومن خلالكم، للاستمرار في التعاون 
والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشــبوهة في 
المنطقة لمواجهة عصابات داعش الإرهابية".  
الطارمية  قضــاء  في  أهلنا  "أدعو  وزاد: 
لتشــكيل مجلــس مــن وجهــاء المنطقة؛ 
للتعاطي والتواصل مــع القوى الأمنية في 
مختلف المســتويات"، مبينا: "من هنا أعلن 
أهالي  مع  بالتعــاون  أمنية،  عملية  إنطلاق 
قضــاء الطارميــة، للقضاء علــى الخلايا 

النائمة في المنطقة".  
الانتباه  علينــا  "يجب  أنه  إلى  وأشــار 
جميعــاً إلــى الأصــوات المتطرفــة، التي 
تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين 
العراقيين وخلق فتن طائفية، هذه الأصوات 
أثبت  مرفوضــة من قبــل الجميــع، فقــد 
العراقيون بأنهم لــم ينجروا، ولن ينجروا 

وراء هكذا خطابات مغرضة".
 )تفاصيل ص 2(

»القدس العربي« تنشر تسريبات حول حقائب وأسماء مرشحة للتوزير

»بواخر نصر الله« تعقّد مهمة ميقاتي وجعجع يعتبرها »نكتة سمجة«

ح اعتبار غارات العدوان على القطاع »جرائم حرب« »رايتس ووتش« ترجِّ

إسرائيل تبني جدارا على حدود غزة... والفصائل تستنفر رفضا للحصار 

دعا أهالي القضاء لتشكيل مجلس للتواصل مع القوى الأمنية
الكاظمي يطلق عملية عسكرية

 ضد »الخلايا النائمة« في الطارميّة

مقاتلون مناهضون لطالبان في بانشير

لندن - »القدس العربي«- وكالات:
تســتمر حالــة الفوضــى فــي مطار كابــول في 
أفغانســتان مع مطالبات غربيــة بتمديد مهلة عملية 
الإجلاء، الأمر الذي رفضته حركة "طالبان" بشــدة، 
رابطةً بين انســحاب القــوات الأجنبية مــن البلاد 

وعملية تشكيل الحكومة.
 وشهدت العاصمة الأفغانية تبادل إطلاق نار خارج 
المطار بعد هجوم لمسلحين مجهولين، أسفر عن مقتل أحد 

أفراد القوات الأفغانية وإصابة آخرين.
ووفق بيــان للجيش الأمريكي "الحــادث بدأ عندما 
أطلــق طــرف معاد مجهــول النــار على قــوات الأمن 
الأفغانية المشاركة في مراقبة الوصول إلى البوابة. ورد 
الأفغان بإطلاق النار، وتماشيا مع حقهم في الدفاع عن 
النفس أطلق جنود القــوات الأمريكية وقوات التحالف 
النار أيضا". كما انتشــرت مشاهد على مواقع التواصل 
الاجتماعي تظهر ســحابة ضبابية من الدخان تتصاعد 
من مطار كابول، ما يشــير إلى انــدلاع حريق، إلا أنه لم 

تعرف شدته أو مصدره.
وفي الأثناء، تتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن لكي يمــدد موعده النهائــي للإجلاء في 31 

أغسطس/ آب. 
 وبريطانيــا وفرنســا من الدول التــي طلبت تمديد 
المهلة، لكن مسؤولا في "طالبان" قال إن القوات الأجنبية 

لم تطلب تمديد المهلة، وإن الحركة لن توافق على ذلك.
وأكد وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان، 
أمس، أن هنــاك حاجة لتمديد عمليــات الإجلاء إلى ما 
بعد نهاية الشــهر الجاري، كما سيسعى رئيس الوزراء 
بوريس جونســون، إلى إقنــاع بايــدن بتمديد مهمة 
القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الموعد الذي 
نص عليه اتفاق الســام المبرم بين واشــنطن وحركة 
طالبان في فبراير/شــباط 2020 بالدوحة. وأعلن وزير 
الخارجية الالماني هايكو مــاس، أمس، أن بلاده تجري 
مباحثات مع شركائها في حلف الناتو وحركة "طالبان" 
بشــأن إبقاء مطار كابول مفتوحا بعد 31 أغسطس/آب 
لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان الذين يحتاجون إلى 

الحماية.
في المقابل، قال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين، 
في مقابلة مع شــبكة "ســكاي نيوز" البريطانية: "هذا 
)الموعد( خط أحمر. لقد أعلن بايدن أنهم سيســحبون 
جميع قواتهم العســكرية في 31 آب/أغســطس، لذا إذا 
قاموا بتمديد الأجل فهذا يعنــي أنهم يمددون الاحتلال 

دون داع" . 

خذ قرار بأنه لن  والإثنين، قال مصدر في طالبان: "اتُّ
يتم الإعلان عن تشــكيلة الحكومة في ظل وجود جندي 
أمريكي واحد في أفغانستان"، في تصريحات أكّد مصدر 
آخر في الحركة صحتها. ولاحقا أكدت واشنطن التزامها 
بموعد الاتفاق وقال جيك ســوليفان مستشار الرئيس 
جو بايدن للأمن القومي في مؤتمر صحافي "كما ســبق 
أن قــال الرئيس، نعتقد أن لدينــا الوقت حتى 31 )آب/

اغسطس( لإجلاء جميع الاميركيين الراغبين في ذلك".
إلى ذلك، ورداً على تشكّل حركة مسلحة مناهضة لها 
في ولاية بانشــير الأفغانية، أكدت طالبان أن مقاتليها 
حاصروا القــوات المناهضة لها في وادي بانشــير، إذ 
قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة، 
إن مقاتلي الحركة "متمركزون قرب بانشــير"، مؤكداً أن 

المنطقة محاصرة من ثلاث جبهات. 

الحركة ترفض بقاء »الاحتلال دون داع«... وتبادل إطلاق نار خارج مطار كابول 

أمريكا تتجاهل مطالبات غربية بتمديد مهلة الإجلاء... و»طالبان« تحاصر بانشير 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 
البلد  درعا  مدينة  أحياء  أطراف  تشهد 
اشــتباكات عنيفة بين القوات الحكومية 
وقال  معارضين.  ومســلحين  الســورية 
مصدر من "لجان درعــا المركزية" لوكالة 
الرابعة  الفرقة  "قوات  إن  الألمانية  الأنباء 
وقوات موالية لهــا من حزب الله وإيران 
بدأت تتقــدم باتجاه أحيــاء درعا البلد 
مــن محــور الكازيــة في حي المنشــية، 
وإن اشــتباكات عنيفة تجري حاليا بين 
مســلحين من أبناء أحياء درعا والقوات 
المهاجمة".  وأكد المصدر أن "قوات النظام 
بــدأت منــذ الصبــاح إطلاق عشــرات 
والشيلكا  والدبابات  المدافع  من  القذائف 

على أحياء درعا البلد".
 وتنتهي بعد غــدٍ الخميس المهلة التي 
حددتهــا القوات الروســية التــي تقود 

درعا  مسلحي  بين  للتســوية  المفاوضات 
البلد والقوات الحكومية.

تزامناً ومؤازرةً لأهالي درعا، وبدعوةٍ 
من حــزب اللــواء الســوري العامل في 
ســوريا،  جنوب  الســويداء  محافظــة 
وبدعــم كتل ونخب سياســية من أهالي 
أول  السويداء  مدينة  شــهدت  المحافظة، 
مؤتمر معارض من نوعــه يطالب بالحل 
للسلطة  الســلمي  والانتقال  السياســي 
ومــؤازرة أهالي درعا فــي وجه النظام، 
ويناقــش رحيل رأس النظام الســوري 
بشــار الأســد، وتطبيق القــرار الأممي 

.2254
 وعقــد المؤتمر تحــت عنــوان "الجنوب 
الســوري ورؤية الحــل السياســي القادم 
لسوريا"، ناقش فيه المجتمعون ثلاثة محاور 
رئيسية، على رأســها تردي الواقع المعيشي 
فــي محافظة الســويداء والفلتــان الأمني، 

وحصار درعا، والحل السياسي.
)تفاصيل ص 4(

اشتباكات عنيفة بين أبناء درعا البلد وقوات النظام وحلفائه
سوريا: مؤتمر معارض في السويداء يطالب برحيل السلطة 

مباحثات بين بوتين وملك الأردن
 ... سوريا وأفغانستان أبرز الملفات 

كشف رسالة لبن لادن رفض فيها اغتيال بايدن
 لأنه »غير كفء« وسيضر أمريكا

لندن - »القدس العربي«: 

بينمــا تتعــرض إدارة الرئيــس الأمريكــي جو 
بايدن لانتقــادات حادة، حول عملية الانســحاب 
الأمريكيــة مــن أفغانســتان، بعــد ســقوط البلاد 
في أيــدي "طالبــان" بغضــون أســبوعين، فضلًا 
عــن فوضى عمليــات الإجلاء للأجانــب والأفغان 
المتعاونين معهــم الجارية في مطار كابول، ظهرت 
من جديد رســالة لزعيم تنظيم "القاعدة" السابق، 
أســامة بــن لادن، الــذي قتل علــى أيــدي القوات 
الأمريكية، رســم فيهــا خطط عــام 2010، لاغتيال 
الرئيــس الأمريكي حينهــا باراك أوبامــا، كما أمر 
فيها بعدم اغتيــال بايدن الذي كان نائب الرئيس، 
بحكم أنه "غير كفء" و"ســيقود الولايات المتحدة 
إلى أزمــات". وتم العثــور على رســالة وجهها بن 
لادن عــام 2010 من ضمن مجموعة وثائق حصلت 
عليها القــوات الخاصة الأمريكيــة عندما هاجمت 

منزله في باكستان عام 2011. 
وأشــارت صحيفــة "دايلــي ميــل" البريطانية، 
فــي تقريــر، إلــى أن بــن لادن كتب رســالة مكونة 

مــن 48 صفحة في أيــار/ مايو 2010 إلى مســاعد 
يعرف باســم الشــيخ محمود، واســمه الحقيقي 
عطيــة عبــد الرحمن.  وتابعت أن بــن لادن نوه في 
الصفحة 36 إلــى رغبته بتشــكيل فرقتين، واحدة 
فــي باكســتان والأخرى فــي أفغانســتان، تكون 
وظيفتهمــا التخطيــط لاغتيــال أوباما ومســؤول 
الاســتخبارات المركزية الأســبق، ديفيد بتريوس، 

في حال زيارتهما لأي من البلدين.
وتم نشــر الوثيقــة لأول مــرة فــي عــام 2012، 
وقال فيها بن لادن: "أوباما هو رأس الأفعى وقتله 
سيجعل بايدن يتولى الرئاسة تلقائيا لما تبقى من 
المدة. بايدن غير مســتعد تماما لهذا المنصب، وهو 
ســيقود الولايات المتحدة إلى أزمات" . وتابع: "أما 
بتريوس فهو رجل الساعة في هذه السنة الأخيرة 

من الحرب، وقتله سيغير مسار الحرب".
واعتبــرت "دايلي ميل" أن هجــوم بن لادن على 
قدرات بايدن وتحذيره المسبق من "أزمة" أمريكية، 
يبدو أكثر صحة الآن مما كان عليه في ذلك الوقت، 
على أثر الأزمة التي خلفها في أفغانستان بعد قرار 

سحب القوات من البلاد.
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أكد على ضرورة إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة »الخلايا النائمة«

الكاظمي يحذر من الطارمية: »أصوات متطرفة تسعى لخلق شرخ اجتماعي« 
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أكد القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مصطفى 
الكاظمي، أمس الإثنين، أن أصوات "متطرفة" تسعى إلى 
خلق شــرخ اجتماعي بين العراقيين، وذلك خلال زيارته 

التي أجراها إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد.  
وذكــر، وفق بيان صــادر عن مكتبــه الإعلامي، بأن 
"مكافحة الإرهاب مســؤولية جماعية يجب أن يشــارك 
فيه الجميع، والقضاء على الإرهــاب، وتجفيف منابعه 
يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون 

بين الدولة والمواطن".  

منع الخروقات

وأضاف: "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة 
الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز 
قوات إضافية فــي الطارمية"، متابعاً: "عليكم العمل معاً 
بجــد ومهنية عاليين، بالتعاون والتنســيق لتحســن 

الأداء، وارتفاع مستوى النتائج".  
وذكــر الكاظمي: "أدعو أهالــي الطارمية الكرام ومن 
خلالكم، بالاســتمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة 
تحرك مشــبوهة في المنطقة، لمواجهــة عصابات داعش 

الإرهابية".  
وزاد: "أدعــو أهلنــا في قضــاء الطارمية لتشــكيل 
مجلس مــن وجهاء المنطقــة؛ للتعاطــي والتواصل مع 
القوى الأمنية في مختلف المســتويات"، مبينا: "من هنا 
أعلن إنطــاق عملية أمنية، بالتعاون مــع أهالي قضاء 

الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة".  
وأشــار إلى أن "يجــب علينــا الانتباه جميعــاً إلى 
الأصوات المتطرفة، التي تبحث عن فرص لخلق شــرخ 
اجتماعــي بــن العراقيين وخلــق فتن طائفيــة، هذه 
الأصوات مرفوضة من قبل الجميع، فقد أثبت العراقيون 
بأنهــم لم ينجروا، ولــن ينجروا وراء هكــذا خطابات 

مغرضة".  
ولفت إلى أن "يمــرّ العراق اليوم بظروف حساســة 
جــداً، وقد نجحنا بتفكيك الكثير مــن الأزمات الداخلية 
والخارجيــة والتغلّــب علــى العديد مــن التحديات، 
وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي 
بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر 

الماضية".  
وزاد: "نحــن العراقيون، أمام منعطف تاريخي كبير، 
يجب علــى الجميع التعاون والمســاعدة فــي عبوره، 

وتحقيق المصالح الوطنية العليــا"، منوهاً: "نعمل على 
تأســيس دولة عراقية قوية وناجحة بمؤسسات فاعلة 
ومهنية، وهذا لا يتحقّق من دون مساهمة واعية وفاعلة 

من قبل المواطنين أنفسهم".  
كما حذر الكاظمي، من استغلال موارد الدولة لصالح 

مرشحي الانتخابات.   
وذكر المكتــب الإعلامي لرئيــس الــوزراء في بيان 
صحافــيٍ آخــر، بــأن "الكاظمــي زار قائمّقامية قضاء 
الطارمية، وذلك في إطار زيارته للقضاء والوقوف على 

المشكلات الأمنية، والخدمية هناك".  
وحســب البيان، "اجتمع رئيس الوزراء بالمسؤولين 
المحليين في القضاء، واســتمع إلى المشكلات التي تعاني 
منهــا نواحي الطارميــة ومناطقها، وقد وجّه ســيادته 
بمتابعــة الاحتياجــات الخدميــة، وإعطــاء الأولوية 

لمشاريع الصرف الصحي".   
"اســتغلال  من  الاجتماع،  خــال  الكاظمــي،  وحذّر 
دوائر الدولة ومواردها ومشــاريعها لصالح مرشــحي 
الانتخابات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بشــأن 

ذلك"، على حدّ البيان.
كما دعا أهالي القضاء إلى "التعاون مع قواتنا الأمنية 
البطلة، فــي ملاحقة فلول داعــش الارهابية، والقضاء 
علــى حواضنها، من أجل اســتقرار الطارمية، وتحقيق 

أمن العوائل الآمنة".   
وفي وقتٍ سابق من أمس الاثنين، وصل الكاظمي، إلى 

قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وقال المكتب الاعلامي لرئيــس الوزراء، في بيان، إن 
"الكاظمــي وصل إلى قضاء الطارمية شــمالي العاصمة 
بغداد وزار مقر قيادة العمليات". وأشــار البيان إلى أن 
"القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مع القيادات 

الأمنية بمختلف تشكيلاتها".

»كرامة الناس«

كذلك، قال الكاظمي، إن "الجماعات الإرهابية" تحاول 
المســاس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، وذلك خلال 

لقائه عدداً من شيوخ عشائر الطارمية.  
وقال، وفقا لبيان صادر عــن مكتبه الإعلامي، "نؤكد 
على عراقيتنا قبــل أي انتماء، وإن الجماعات الإرهابية 
تحاول المســاس بكرامة النــاس عبر العبــث بأمنهم، 
والخدمات المقدمة لهم، الإرهابيون ليســوا أبناءنا، إنما 

أبناؤنا من يحمون الحياة".  
وأضاف: "القضــاء لديه مطالب حقــة في الخدمات 
والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها، 
الطارمية فيها عشــائر كريمــة، وفيها مــوارد زراعية، 

المطلوب حمايتها وتعزيزها".  
وتابع: "الإرهــاب لن تكون له حاضنــة، لا بيننا ولا 
فــي أي مكان من أرض العراق، ولن نســمح لأي كان أن 
يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية 
الجميع سواء الدولة أو المواطنين"، مبينا "لدينا الجيش 
والأجهزة الأمنية والحشد الشــعبي، الذين يوجد فيهم 
من أبنائكم، وقد وجهنا كل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع 

المواطنين، وتقديم الحماية لهم".  
ولفت إلى أن "مقبلون على الانتخابات، فإما أن نختار 

الاقتتال والفوضى، وإما أن نختار التغيير والتطوير".  
وطلب من أهالي قضاء الطارمية "التعاون مع الأجهزة 
الأمنية، والأهم أن نتحاور ونســتمر فــي بناء بلدنا من 
كل زاويــة"، موضحاً: "نعلم أنكم تبذلــون جهوداً لحل 
المشكلات الاجتماعية، وســتكون الأجهزة الأمنية عوناً 

لكم".  

إساءة للعراقيين

ومضى يقول: "الهجمات على أبراج الطاقة الكهربائية 
إســاءة للعراقيين جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى إلى 
الخراب، ورأينا ما فعل فــي الموصل"، مضيفاً: "الحكومة 
تحرص على تنشــيط الزراعة، وستوفر قروضاً للتنمية 

الزراعية؛ من أجل خلق فرص العمل للشباب".  
في الســياق، أعلن اللــواء يحيى رســول، الناطق 
الرســمي باســم القائــد العام للقــوات المســلحة، أن 
الكاظمي، أطلق عمليــة أمنية لملاحقة الخلايا النائمة في 

قضاء الطارمية.    
وقال في تصريح للقناة الرســمية، إن "الكاظمي زار 
قضاء الطارميــة وتعتبر زيارته مهمــة، وأعلن انطلاق 
عملية أمنية بالتعاون مع أهالي الطارمية لملاحقة الخلايا 

النائمة في القضاء".  
وتابــع: "الإرهــاب لا يفرق بــن المواطــن والقوات 

الأمنية، والأمن مسؤولية الجميع".  
وبين أن "القائد العام للقوات المســلحة وجه بإعادة 
الطارميــة، وتعزيز  العســكرية ضمن قضــاء  الخطط 
القــوات الأمينة بقطعــات أخرى للمســك والبحث عن 

الخلايا الإرهابية".  
وفي 14 آب/ أغســطس الجــاري، أطلقت قوات الأمن 
العراقية عملية أمنية في القضاء لتعقّب مسلحي تنظيم 

"الدولة الإسلامية"، والقضاء على خلاياه النائمة.
غيــر إن الأوضاع الأمنية المضطربــة في هذه المنطقة 
الزراعية الواســعة، ذات الغالبية الســنّية، اضطربت 
عقب ســقوط 10 عناصر من "الحشد الشعبي" بين قتيل 
ومصاب، إثر هجوم شــنّه التنظيم استهدف قوة تابعة 

للــواء 12 "حركة النجباء"، باســتخدام عبوة ناســفة 
وأسلحة قنّص.

وخلّف الحادث موجة من ردود الفعل لدى سياسيون 
شيعة، وقادة "فصائل المقاومة الإسلامية"، الذين طالبوا 
بتطهير المنطقة من مسلحي التنظيم و"المتعاونين معهم"، 

حسب بيانات ومواقف عدّة.
آخــر ردود الفعل تلك، جاءت بإعــان ديوان الوقف 
الشيعي )مؤسســة رســمية(، أن القوات الأمنية التي 
حررت نينوى والأنبار وصلاح الدين لا يعجزها تحرير 

مناطق حزام بغداد.

»استمرار الجرائم الإرهابية«

واستنكر الوقف في بيان صحافي، "استمرار الجرائم 
الإرهابية التي أدت إلى استشــهاد ثلة مــن أبناءنا في 
الحشــد الشــعبي والقوات الأمنية الأخــرى والمدنيين 
التحقوا بركب الإمام الحســن )عليه الســام(  الذين 

في شــهر المحرم، متســلحين بالعقيدة المحمدية وفتوى 
المرجعية لمواجهــة الباطل، فارتقوا شــهداء كما ارتقى 
أصحاب الإمام الحسين عليه الســام وخلدوا كما خلد 

اولئك".
كما تقدم الديوان، إلى ذوي الشهداء ومحبيهم بـ"أحر 
التعازي سائلا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته 
وأن ينتقم من الإرهابيين وداعميهم الذين هم أعداء لكل 

الوطن ولكل أطيافه ومذاهبه".
وأكــد "دعمه الكامل والمطلق ووقوفــه إلى جانب من 
حمــى الأرض والعرض"، داعيــاً الجهــات المعنية إلى 
"مواصلة الجهد الأمني والاســتخباري ورص الصفوف 
لدعم الأجهــزة الأمنية وعــدم الاســتخفاف بخطورة 

الإرهاب الذي يحيط بعاصمتنا الحبيبة بغداد".
وختم ديوان الوقف الشــيعي بيانه بالقول: "نود أن 
يعلم الإرهابيــون ومن يدعمهم أن قواتنــا البطلة التي 
حررت نينوى والأنبار وصلاح الدين لا يعجزها تحرير 

مناطق حزام بغداد من بؤر الإرهاب ومنابع الإجرام".

العراق يسعى لدور الوسيط في الشرق الأوسط 
من خلال قمة بغداد

■ بغداد - أ ف ب : بعدما أضعفتــه الأزمات والحروب المتتالية 
خلال الأعوام الأربعين الماضية، يسعى العراق، إلى الاضطلاع بدور 
الوسيط في الشــرق الأوسط من خلال قمة إقليمية تهدف إلى "نزع 

فتيل" الأزمات في المنطقة.
وترى المحللة السياســية العراقية، مارسين الشمري، بأن القمة 
تشكّل رسالة مفادها أن عراق صدام حسين "الذي كان يثير الخوف 
والاحتقار" قد انتهى، وأن حقبة "الدولة الضعيفة التي يدوس عليها 

جيرانها" بعد الغزو الأمريكي في العام 2003، قد ولّت أيضاً.
ويطمــح رئيس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي الذي وصل 
الســلطة في أيار/مايو 2020 في أعقاب حــراك احتجاجي مناهض 
للنظام في تشرين الأول/أكتوبر 2019، إلى جعل العراق نداً لطهران 

والرياض وأنقرة وواشنطن.

دور جامع

وتهدف القمة المقررة في بغداد نهاية الشهر إلى منح العراق "دوراً بناء 
وجامعاً لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، على ما أكدت مصادر من 

محيط رئيس الوزراء.
لكن ذلك يشــكل تحديا لهذا البلد الذي تمارس فيه إيران نفوذا كبيرا 
وحيث تبدو الســلطات عاجزة عن تلبية تطلعات الشــعب على صعيد 

العمل والخدمات الأساسية والافلات من العقاب وغيرها من المجالات.
وحتى الآن، تأكد فقط حضور الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
اللاعــب الوحيد غير الإقليمي المشــارك في الحدث، إلــى جانب نظيره 

المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني.
ودعي للمشــاركة أيضــا الرئيســان التركي رجب طيــب اردوغان 
والإيراني ابراهيم رئيســي، فضلا عن العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبد العزيز، لكنهم لم يؤكدوا حضورهم بعد، حسب مصدر عراقي.
وفي حال حضــر الخصمان الإيراني والســعودي معــاً على طاولة 
واحــدة في هذه القمة، سيشــكل ذلك حدثاً بحدّ ذاتــه، وقد يعزز موقع 
بغداد "كوســيط"، على ما يشرح الباحث في مركز "شاتام هاوس" ريناد 

منصور.
وكانت بغداد أصلًا، خلال الأشــهر الماضية، مســرحاً للقاءات مغلقة 
بين ممثلين عن الرياض وطهران. ووفق منصــور، هدف العراق الحالي 
هو التحول من موقعه كـ"مرســال" إلى "محــرّك" للمحادثات بين إيران 

والسعودية اللتين قطعتا علاقاتهما في العام 2016.
وحتــى الآن، لم يكشــف المنظمــون العراقيون عــن المواضيع التي 
ستطرح خلال القمة. ويرجح أن بغداد تنوي أيضاً طرح النفوذ الإيراني 

على أراضيها والذي بات بالنسبة لكثير من العراقيين، حضوراً سلبياً.
وأوضح مراقــب غربي متابع للملــف، طلب عدم كشــف هويته، أن 

"العراق يريد الإمســاك بزمام الأمور في تحديد مســاره، ولا يرغب بعد 
اليوم أن يخضع لتأثيرات التوترات الإقليمية".

كذلك يفترض أيضاً أن تطرح خلال القمة قضية سيادة العراق.
هدفت التظاهرات المناهضة للنظام في العام 2019 إلى توجيه رســالة 
حازمــة لإيران، التي بــات نفوذها واضحــاً أكثر فأكثر علــى الفصائل 
المسلحة الموالية لها والمنضوية في "الحشــد الشعبي" الذي بات بدوره 

جزءاً من القوات العراقية الرسمية.
ومنــذ بدء الاحتجاجــات، تعرض أكثــر من 70 ناشــطاً للاغتيال أو 

محاولة الاغتيال فيما خطف عشرات الآخرين لفترات قصيرة.
لــم يتبن أحد تلك العمليات، لكن الناشــطين المناديــن للديمقراطيةو 
يعتبرون أن القتلة معروفين لدى قوات الأمن ولا يتم توقيفهم رغم وعود 
الحكومة لأنهم مرتبطون بطهران. ويُعتقد بأن فصائل "الحشد الشعبي" 
المناهضة بشــدة للوجــود الأمريكي فــي العراق، تقف خلف عشــرات 
الهجمات التي طالت المصالح الأمريكية في البلاد خلال الأشــهر الماضية، 

على الرغم من أنها لم تتبنها قط.
وتطالب الفصائل بالانسحاب الكامل لـ2500 عسكري أمريكي متبقين 
في العراق، والذين يفترض أن يحصر دورهم في تدريب الجيش العراقي 

اعتباراً من العام 2022.
وقد يطرح في القمة ملف حســاس آخر هو العمليات العسكرية التي 
تخوضها تركيا في شــمال العراق وفي كردســتان العراق ضدّ متمردي 

حزب "العمال الكردستاني" المصنف "إرهابياً" من قبل أنقرة.

استياء بغداد

وتثير الضربــات التركية المتكررة التي تــودي أحياناً بحياة مدنيين 
على الأراضي العراقية اســتياء بغداد لكنها لم ترفع النبرة كثيراً في هذا 

الملف ضد جارتها تركيا التي هي أحد أبرز شركائها التجاريين.
وعلــى الصعيــد الداخلي تأتــي القمة، قبــل أقل من شــهرين على 
الانتخابات التشــريعية المبكرة التــي تنظم فيما يعيــش العراق أزمة 

اجتماعية واقتصادية وسط تفشي وباء كورونا.
وتبعاً لمنصور، "العراقيون لا يشــعرون أن هــذه الحكومة تمثلهم"، 
مضيفاً أن "الكثير من العراقيين يجدون أنفســهم ضحايا للفساد"، المزمن 
المستشري في كل مفاصل المجتمع، فيما شــهد العراق صيفا حارا وجافا 

تخللته حرائق في مستشفيات اسقطت ضحايا، وانقطاع لللكهرباء.
وعلى الرغم من أن الكاظمي غير مرشــح لمقعد برلماني، لكنه قد يسعى 
إلى العودة رئيساً للوزراء لولاية كاملة من خلال "ائتلاف حكومي جديد 
تتفق عبــره كل الأحزاب على رئيس للوزراء"، على ما توضح مارســن 
الشــمري، فيما عليه الموازنة في الوقت بين الاهتمام بالقضايا الداخلية 

الطارئة والقضايا الإقليمية، بدون تغليب الأخيرة على أزمات الداخل.

الكاظمي خلال زيارته أمس للطارمية 

... والدفاع الجوّي يؤمن مستلزمات حماية القمة
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه قائــد الدفاع الجوي معن زيد الســعدي، أمس الإثنين، 
بتهيئة جميع المستلزمات لتأمين أجواء عقد مؤتمر بغداد لدول 
الجــوار، والذي مــن المقــرر أن ينعقد في نهاية آب/ أغســطس 

الجاري.
وذكــرت وزارة  الدفاع في بيــان صحافي، أن "الفريق الركن 
معــن زيــد الســعدي تــرأس مؤتمــراً لمناقشــة الخطــة الأمنية 
الخاصــة بتأمين مؤتمر قمة بغداد المزمع عقده يوم الســبت 28 

آب أغسطس/ آب الجاري".
وأضافت: "حضر المؤتمر نائب قائــد الدفاع الجوي ومدراء 
مديريــات القيــادة وضباط الركــن، حيث وجه القائــد بتهيئة 
جميــع المســتلزمات وإدخــال كافــة قطعــات الدفــاع الجوي 
بالاســتعداد، وذلك لما يقع على عاتق قيــادة الدفاع الجوي من 
مسؤولية كبيرة والجزء الأكبر من الخطة الأمنية لأنها مسؤولة 
عــن تأمين الأجــواء وإعطاء الموافقــات للطائــرات الهابطة في 
المطارات العراقية والعابرة للأجواء، وكذلك مشاركة القطعات 

البرية في تأمين موقع عقد المؤتمر والطرق المؤدية له".

تحالــف  عــن  النــواب  مجلــس  عضــو  أكــد  ذلــك،  إلــى 
"سائرون"ســام الشــمري، أن عقــد مؤتمر قمــة دول الجوار 
فــي بغداد خلال الفترة الحالية، خطوة مهمة لتعزيز اســتقرار 

العراق والمنطقة.
النائــب عــن التحالــف الــذي يتزعمــه مقتدى الصــدر، قال 
في بيــان صحافي أمــس، إن "العراق والمنطقــة يمران بمرحلة 
حساســة تتطلب من الجميع البحث الجــدي عن حلول واقعية 
تنهي الأزمات وتعزز الامن والاستقرار، ليس في العراق وحده 

بل لعموم المنطقة".
وأوضح الشــمري أن "لقاء قادة دول الجــوار أو من يمثلهم 
في بغداد سيعطي مكانة جديدة للعراق تعيد له مكانته المتميزة 
في المنطقة والعالم" معرباً في الوقت عيّنه عن أمله في أن "يكون 
المؤتمــر بداية لنهاية الخلافات بين بعض الدول الجوار في ظل 
الحاجة لانهائها مع المتغيرات المتسارعة التي طرأت في منطقة 

الشرق الأوسط وخاصة في أفغانستان".
وشــدد على ضــرورة "وضع التحديات التــي تواجه العراق 
بمقدمة فقرات المؤتمر، وان يكون داعما للعراق وكافة المجالات 

فعلا وليس فقط حبرا على ورق".

مسؤول عراقي محلي يطالب بتحويل سنجار لمحافظة

بدء عودة مهجّرين عراقيين
 إلى قرية في قضاء بيجي

الصحة تُعلن تجاوز العراق ذروة الموجة الثالثة لكورونا

ضبط مسؤول عراقي متلبّساً بالرشوة 
في منفذ حدودي مع إيران

بغداد ـ »القدس العربي«:

عد قائممقام قضاء ســنجار، محما خليل علي آغــا، أمس الإثنين، 
تحويل قضاء ســنجار إلــى محافظة، من شــانه أن يحقق الســلم 

المجتمعي ويضمن عودة النازحين.
وحــث، في بيان صحافي، رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، إلى 
"الإســراع بتطبيق التزاماته تجاه ســنجار وتضميد جراح الديانة 
الإيزيدية فيها"، مشــيرا إلى أن "زيارة الكاظمي إلى سنجار تعد أول 
زيارة لرئيــس وزراء بعد الغــزو الذي تعرضت له مــن داعش عام 
2014"، مبينــا أن "هذه الزيارة تعني الكثيــر لأهالي المدينة، وخاصة 

الأقلية الدينية الإيزيدية".
وأضاف، أن "الالتــزام بالوعود التي أطلقها الكاظمي، ســتعكس 
حرص الحكومة على مســتقبل أقليات الشعب العراقي"، لافتا إلى أن 

"حكومة الكاظمــي أمام امتحان كبير أمام الإيزيديين والمجتمع الدولي 
بأهمية تحقيق السلم المجتمعي".

وأوضــح، أن "تجفيف منابــع الإرهاب ومحاكمــة المتورطين بقتل 
وتهجيــر الإيزيديين من أكبر المهام التي يجــب أن يقوم بها الكاظمي، 

فضلا عن إعمار المدينة ومنح الحقوق لأهالي سنجار المنكوبين".
وأكد على ضرورة "إيلاء ملف المختطفات والمختطفين أهمية كبيرة، 
إذ أن هــذا الملف يحتاج إلى الاتصال بكثير مــن دول العالم، وخاصة 
الدول التي يتواجد بها المخطوفين، لإرجاعهم إلى الديار"، مشدداً على 
أهمية "فرض القانون في سنجار وطرد الفصائل المسلحة التي أتت من 

خارج الحدود".
وحثّ المســؤول المحلّي على ضرورة "تحويل قضاء ســنجار إلى 
محافظــة، لتعزيز الســلم الأهلــي، والنهوض بالخدمــات وعودة 

النازحين".

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن عضــو مجلس النواب العراقي، قتيبــة ابراهيم الجبوري، 
البدء بعودة نازحــي القرية العصرية في ناحية الصينية في قضاء 
بيجي اعتباراً من أمس الإثنين، مؤكداً اســتمرار الجهد الهندســي 

لتأهيل البنى التحتية وتوفير كافة مستلزمات العودة.
وقــال، في بيــان صحافي، إن "بعــد جهود حثيثــة دامت لأكثر 
من ستة أشــهر بالتنســيق مع الإخوة في قيادات الحشد الشعبي 
وتحديداً مع قوات )رســاليون( في قضاء بيجي، واســتكمالا لهذه 
الجهود، ستتم المباشــرة بإعادة أهالي القرية العصرية في ناحية 
الصينية في قضاء بيجي والتي تشــكل الرقعة السكانية الأكبر في 

هذه الناحية، وذلك بعد ســنوات من النزوح والمعاناة التي كابدها 
الأهالي".

وأشار إلى أن "سيتم عقد مؤتمر صحافي بهذا الخصوص يحضره 
محافظ صلاح الدين وقيادات عمليات الحشد الشعبي".

وأوضح أن "سيتم الشروع بتهيئة مستلزمات الاستقرار وتهيئة 
الأرضية المناسبة للعودة، وقد باشــر الجهد الهندسي في المحافظة 

بتهيئة الطرق والجوانب الخدمية تمهيداً لإعادة النازحين".
وتابع: "نثمن جهود الإخوة في الحشــد الشــعبي واستجابتهم 
لمطلبنا، كما نتقدم بالشكر للمحافظ الذي تفاعل مع هذا الحدث المهم 
وقام بتوجيه الجهد الهندسي للمحافظة بالعمل بشكل مستمر لإكمال 

البنى التحتية " داعياً جميع الأهالي إلى "العودة إلى ديارهم".

بغداد ـ »القدس العربي«:

رهنت وزارة الصحة الاتحادية، أمس الإثنين، إعطاء الجرعة الثالثة من 
اللقاح إلى المواطنين، بالتحديثات العلمية وموافقة منظمة الصحة العالمية، 

فيما أشارت إلى أن العراق تجاوز ذروة الموجة الثالثة للوباء.  
وقــال مدير الصحــة العامة فــي الــوزارة ورياض الحلفــي للإعلام 
الحكومي، إن "الجرعة الثالثة من اللقاح لن يتم منحها للمواطنين حاليا إلا 
في حالة حصول تحديثات جديدة علمية من قبــل منظمة الصحة العالمية 
بشــأن زيادة عدد الجرعات التي تعمل على تعزيــز المناعة ضد المتغيرات 

الذي يتعرض لها الفيروس".
وأضاف أن "نظام الجرعتين المعمول به حاليا في البلد تجاوزت نســبة 
فعاليته 90 في المئة، وحقق حماية عالية جدا مع رفع مســتوى الأجســام 
المضادة، والوقاية من العدوى، وهذا النظام لا يزال معتمدا من قبل منظمة 

الصحة العالمية".
وفي وقتٍ ســابق، حددت وزارة الصحة والبيئة، شــرطاً للوصول إلى 
المناعة المجتمعية، فيما أكدت تســجيل إيجابيتين مهمتين بعد ارتفاع نسبة 

متلقي اللقاح المضاد لكورونا.  
وقال مدير الصحــة العامة في الــوزارة، رياض عبــد الأمير الحلفي، 
للوكالة الرســمية، إن "تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نســبة 
تطعيم المواطنــن اكثر من 70 في المئة "، لافتا إلــى أن "المناعة المجتمعية لا 

تعني السيطرة التامة على الوباء".
وأشــار إلى أن "المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها في 

القريب العاجل نتيجة تحول سلالات الفيروس".
وبين أن "زيادة نســب الملقحين لها ايجابيتــان مهمتان، إذ إنها تخفض 
معدل تسجيل الاصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات لكنها أيضاً 

لا تعني ايقاف الوباء".

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمس الإثنين، مســؤولًا  ضبطت ملاكات هيئــة النزاهة الاتحاديَّ
كبيراً في منفذ زرباطية الحدوديّ مع إيران، مُتلبّساً بالرشوة، مؤكدة 
أة من  ةٍ كانت مُخبَّ أنَّ تحرّياتها ومراقبتها قادت إلــى ضبط مبالغ ماليَّ

قبله.
وذكــرت دائرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي معــرض حديثها عن 
ة، حسب بيان لها، أنها "تلقّت بلاغاً يفيد بقيام ضابط  تفاصل العـــمليَّ
ةٍ  شعبة البحث والتحرّي في منفذ زرباطية الحدوديّ بأخذ مبالغ ماليَّ
ــن مقابل تســهيل خروج عجلاتهم من المنفذ  ّـ من الُمخلّصين الجمركي
بصــورةٍ مُخالفةٍ للقانــون، إذ تمَّ على الفور اســتحصال أمرٍ قضائيٍّ 
فٍ من  بضبط المشــكو منه مُتلبّساً بالجرم المشــهود من قبل فريقٍ مُؤلَّ

ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط".
ات التحرّي والُمراقبة والرصد التي أجراها الفريق  نت أنَّ "عمليَّ وبيَّ

ةٍ كبيــرةٍ من الُمخلّصين  هم على تلقّــي مبالغ ماليَّ قادت إلى إقــدام الُمتَّ
الجمركيّين؛ مقابل تسهيل خروج عجلاتهم عبر المنفذ بصورةٍ مُخالفةٍ 
نٍ من كلِّ أسبوعٍ  هُ يقوم بجمع هذه الأموال ليومٍ مُعيَّ ن أنَّ للقانون، وتبيَّ
بعد تقاسمها مع أحد مسؤولي المنفذ الآخرين )حسب البلاغ(، وإخفاء 
ته منها في مكانٍ خاصٍّ داخل غرفته في المنفذ، فيما يقوم بإخفاء  حصَّ
ة؛ تمهيداً  ة داخل بطانة حقيبتــه الخاصَّ الأموال من العملــة الأجنبيَّ

ة". لاستصحاب هذه الأموال معه خلال إجازته الأسبوعيَّ
؛ استناداً إلى  هم مُتلبّســاً وتابعت، أن "الفريق تمكنت من ضبط الُمتَّ
ةٍ  أحكام القــرار )160/ثانياً لســنة 1983(، والعثور علــى مبالغ ماليَّ
ة داخل المنفذ، وفي  ة في غرفتــه الخاصَّ ة والأجنبيَّ بالعملتين العراقيَّ

د إخفاءها فيه". المكان الذي تعمَّ
ة، وعرضه  ولفتت إلى أن "تمَّ تنظيــم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّ
؛ الذي  هم والُمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقـيق الُمختصِّ رفقة الُمتَّ

ة التحقيق". ر توقيفه على ذمَّ قرَّ
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تراجع نسبة التسجيل لتلقي اللقاح... وتطعيم 7 ملايين مواطن حتى الآن 

الموجة الرابعة لكورونا تدخل مصر... وتسجيل أول إصابة بـ»دلتا« 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

دخلت مصر فــي الموجة الرابعة مــن وباء فيروس 
كورونا، حســب تصريحات المســؤولين فيها، فيما تم 

تسجيل أول حالة من المتحور "دلتا". 
وشــهدت البلاد خلال الأيام الماضيــة عودة معدل 
الإصابــة بالفيــروس للارتفاع، ما اعتبره مستشــار 
رئيــس الجمهورية للشــأن الصحي بدايــة للموجة 
الرابعة، فيمــا وصفت وزارة الصحــة الأمر بـ"جرس 

الإنذار". 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية قالت إن 
"ارتفاع أعداد الإصابات الذي تشــهده مصر في الفترة 
الحالية ما هو إلا جرس إنذار" متوقعة تزايد الأعداد في 

شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. 
وكشــفت خــال المؤتمــر الصحافي الــذي عقدته 
أمس الإثنين للحديث عن مســتجدات الوضع الوبائي 
لفيروس كورونا في مصر أن "مصر ســجلت أول حالة 
إصابة بفيروس دلتا المتحور قبل أســابيع، وأن أرقام 
الإصابات حاليًا بالنسبة لأعداد السكان لا تذكر" لافتة 
إلى أن "هناك دولا أخرى عدد ســكانها مليون نســمة 

وأعداد الإصابات لديهم أضعافنا".
ولفتت إلــى أن "الحكومة تســتعد للموجة الرابعة 
مبكرا بتوفير الأكســجين الطبي بنحو 3,3 مليون لتر، 
بعدما كان الحد الأقصى 2 مليون لتر احتياطي، وزيادة 
أسرة الرعاية والتنفس الصناعي، بجانب توفير أدوية 
مونوكنونال أنتي باديز التي تحقق نسبة شفاء عالية، 

ولا يضطر المريض للبقاء في المستشفى طويلا".
وأوضحــت أن "هناك 10 ملايين ســجلوا على موقع 
الوزارة، تلقى منهم 7 ملايــن اللقاح" داعية المواطنين 
إلى "ضرورة أن يسجلوا، وأنه خلال أيام سيتم توفير 
اللقاح لكل المواطنين المســجلين" ولفتــت إلى "تراجع 

نسبة التسجيل على موقع الوزارة".
وأضافــت: "ندعــو المواطنين للتســجيل على لقاح 
فيــروس كورونا، من خــال الخط الســاخن وموقع 
الوزارة" مشــيرة إلى أنها "ستعلن خطة الدولة لأولية 

اللقاحات في التعليم ما قبل الجامعي قريبا".
وأكــدت وزيرة الصحــة أن "الموقف مــن الزيارات 
العائلية، زوجة أو أم تحتــاج إلى الذهاب لعائلتها في 
دولة أخــرى، من تلقي الجرعة التنشــيطية الثالثة أو 
من تلقي اللقاح بشــكل عام، لم يمثل أهمية بالنســبة 
للوزارة، بــل ســتكون الأولوية لمن يســافر للخارج 

لغرض العمل أو الدراسة أو العلاج".
وأوضحت أن "الدولة تتبع خطة الأولوية فيها لتلقي 
اللقاح، وغــرض الزيارات العائلية غيــر اضطراري، 

والأولى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح من البداية" 
مُشــيرة إلى أن "من لديه فرصة عمل في الخارج ويريد 
تلقي جرعة تنشــيطية ثالثة أو تلقي لقاح معتمد لأول 
مرة عليــه الذهاب إلى وزارة الهجرة والتســجيل من 

خلال موقع وزارة الصحة الذي طرحته".
وأضافت أن "رسوم اللقاح للمسافرين الدارسين في 
الخارج والتي تبلغ 250 جنيها، مثلت لهم أزمة بســبب 
ارتفاعها، فمن الممكن أن تقرر وزارة الصحة إعفاءهم".

وأشــارت إلى أن وزارة الصحة "أصدرت حتى الآن 

أكثر من 150 ألف شــهادة إلكترونية لأغراض الســفر 
للخارج".

وتابعت: "هناك شــراكة مصرية مع إحدى الشركات 
العالميــة لتصنيــع اللقاحات المصرية ســيتم الإعلان 
عنها في القريب العاجــل، وتم إنتاج 15 مليون جرعة 
من ســينوفاك على أن يتم توريد أول مليون جرعة في 

المراكز الطبية بداية من اليوم )أمس(".
 وأوضحت أن "الطاقة الإنتاجيــة محليا بين من 15 

لـ18 مليون جرعة شهريا".

وبينت أن "شــهر ســبتمبر/ أيلول المقبل سيشــهد 
وصول جرعــات فايزر وموديرنــا، وأن الوزارة تبذل 
اســتعدادات كبيرة من أجل التصدي للموجة الرابعة 

لفيروس كورونا".
في السياق، أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار 
رئيس الجمهورية لشــؤون الصحة والوقاية في مصر 
أن "البــاد بدأت الموجــة الرابعة لفيــروس كورونا" 
مشــيرا إلى أن "إصابات كورونا تزداد بنسب واضحة 

للغاية".
وفــي تصريحات متلفــزة، توقع "زيــادة إصابات 
كورونا خلال الفترة المقبلة حتــى الوصول إلى ذروة 
الموجــة الرابعــة" معربا عــن "أمنياته فــي أن تكون 

الحالات بسيطة ومتوسطة".
ولفت إلى أن "زيــادة الإصابات تــؤدي إلى زيادة 
الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشــفى والوضع 
على التنفس الصناعي" موضحــا أن "موجات كورونا 
تتشابه ما بين بعضها في زيادة الحالات حتى الوصول 

إلى الذروة ثم الانخفاض مرة أخرى".
وأكد أن "إصابات كورونا لم تختف"، متابعا: "نحذر 
بشــدة وحذرنا قبل العيد من التجمعات في الســاحل 
الشمالي، والمرض موجود بكل تداعياته وكل يوم نعلن 

حالات جديدة ونسب وفيات".
وشــدد على أن "اللقاحات المضادة لكورونا ليست 
الحــل الوحيد للفيروس وإنما الاســتمرار في الوقاية 

بكل الأساليب المتاحة".
وأضاف: "من يصاب بالمرض يعاني معاناة شديدة، 
والأســر تعاني لأن المرض ينتشــر بين أفرادها نتيجة 
الفترة  الوقاية خلال  المخالطة، ويجب الاســتمرار في 
المقبلــة". وحســب البيــان اليومي لــوزارة الصحة 
المصرية، أول أمس، ســجلت مصــر 184 حالة جديدة 
ضمن  للفيــروس،  معمليا  تحاليلهــا  إيجابيــة  ثبتت 
إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي 
تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 

لافتا إلى وفاة 8 حالات جديدة.
وبذلــك يصبح إجمالي العدد الذي تم تســجيله في 
مصر بفيروس كورونا المستجد هو 286352 من ضمنهم 

235864 حالة تم شفاؤها، و16671 حالة وفاة.

ممرض يحمل جرعة من لقاح سينوفاك الصيني  في مركز طبي في القاهرة

البرهان يدعو لتكوين مفوضية الانتخابات... وعرمان يشدد على عدم المصالحة مع منسوبي النظام السابق

السودان: آلية تنفيذ مبادرة حمدوك تعقد أول اجتماعاتها غداً 
واتجاه لضم أعضاء جدد إليها

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من عمار عوض:

تعقد الآلية الوطنية المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك حول الانتقال الديمقراطي، أول اجتماع لها 

غدا الأربعاء، حسب ما قالت مصادر لـ"القدس العربي".
 وفيما كشــف رئيس الآلية فضل اللــه برمة ناصر، عن 
اتجاه لإضافــة أعضاء جدد من نســاء و شــباب الثورة 
وأحزاب سياسية، نفى نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر 
عرمان أن تكــون المبادرة مدخلا للمصالحة مع منســوبي 

النظام القديم.
وقالــت مصادر مطلعــة في مجلس الــوزراء لـ"القدس 
العربي" أمس " تم إرســال الدعوات لجميع أعضاء مبادرة 
آلية إنفاذ مبادرة الطريق للأمام لأول لقاء غدا الأربعاء في 
قاعة الصداقة في الخرطوم حيث ســيقدم رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك  كلمة، وبعدها يبحث المجتمعون مقترحات 

لمناهج العمل التي ستتبعها الآلية خلال الشهرين المقبلين".
 وقــال رئيس الآلية فضل الله برمــة ناصر رئيس حزب 
الأمــة )كان يرأســه الصادق المهــدي( " البداية ســتكون 
بعصف ذهني حول عَمل المبادرة ووضع الُخطوط العريضة 
له. كما أنّ الآلية لن تســتثني أحداً وستتصل بكل الأحزاب 
السياسية ومؤسسات الرأي العام والجامعات لأخذ رأيهم" 

حسب قوله. 
وقلّل حسب ما نقلت عنه صحيفة "الصيحة"، من "وجود 
عناصر مُتشاكســة داخل الآلية" ورأى أنّ "رأي الأغلبية هو 

الذي يمضي، وهو دليل صحة وعامل إيجابي".
وحول وجود عناصر من النظام الســابق في الآلية، قال 
ناصــر إنّ "الوثيقة الدســتورية قالت بوضــوح إن الذين 
ميّزوا أنفســهم قبل ســقوط النظام يُمكن مشــاركتهم، أما 
الذين انتظروا إلــى أن دقّت النقارة ما فــي طريقة لهم في 
الُمشــاركة، عليهم الانتظار إلــى ما بعد الفتــرة الانتقالية 

ومشاركتهم في الانتخابات".
وتابع : "ســنقوم بزيــادة تمثيل المرأة داخــل المبادرة، 
وسندخل أيضاً شــباب الثورة، وهناك أشياء بحاجة إلى 
عسكريين، ســوف نقوم بإدخالهم، وكذا أصحاب المبادرات 
الســابقة مثل مبــادرة جامعة الخرطوم، بشــكل عام هذه 

المبادرة سوف تكلل مساعيها بالنجاح".

الانسحابات

 وعــن الانســحابات التــي جــرت من بعــض أعضاء 
المبادرة أوضــح أن "الذين اعتذروا عن المشــاركة في آلية 
المبــادرة، هؤلاء زعمــاء قبائل وأنتم تعلمــون الوضع في 
شرق الســودان وحساسيته، ولأســباب فإنهم اعتذروا، 
ومني أيضاً له أســبابه في الاعتذار" نافيــا أن "تكون هذه 

الاعتذارات قد تسببت له بأي قلق".
نائب رئيس الحركة الشــعبية/ الجبهة الثورية، ياســر 
عرمان، وهو أيضاً مستشــار حمدوك السياســي، قال إن 
"لا مصالحة مع الفلول، بل محاســبتهم واســتكمال أهداف 
الثورة".  وكتب على صفحته الشــخصية في "فيســبوك" 
أمــس : "مجموعات الفلــول التي حاولت إســقاط حكومة 
الثــورة فــي 30 يونيو/حزيــران الماضي، فشــلت، وتملأ 
الدنيا ضجيجاً حــول إمكانية المصالحة عبر مبادرة رئيس 
الوزراء، والمبادرة في جوهرها تهدف لتوحيد قوى الثورة 
والتغيير وفتح الطريق نحــو إنجاز أهداف الثورة بتغيير 

موازين القوى لمصلحة ثورة ديسمبر". 
وتابع أن : "قوى الثورة والتغيير يجب أن تحول المبادرة 
إلى منبر لاستكمال أهداف الثورة وحل الأزمة الوطنية على 

أساس برنامج التغيير ومحاسبة الفلول."

توحيد الرؤى

وفي سياق ذي صلة، التقى رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتــاح البرهان بأعضــاء الآلية الفنيــة لإصلاح "الحرية 
والتغييــر" التــي أعلنت مقاطعــة أعمال مبــادرة رئيس 

الوزراء.
وأكد، حسب إعلام القصر الرئاسي على "ضرورة وحدة 
قوى الحريــة والتغيير وقوى الثورة الحية من أجل إنجاح 
الفترة الانتقاليــة، وضرورة توحيد الــرؤى بين مكونات 
الشعب السوداني لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد". 
فيمــا أوضح مقرر اللجنة الفنية لإصــاح قوى "الحرية 
والتغييــر"، عادل مفتي، حســب المصدر نفســه أن "اللقاء 
تناول المشــاكل السياســية التــي نجمت عنها المشــاكل 
الاقتصاديــة والأمنية فــي البلاد بجانب تعطيل تشــكيل 
المجلس التشــريعي وتعيين الولاة المدنيــن" مبيناَ أن "كل 
هذه المشاكل تسببت فيها قوى الحرية والتغيير التي تمثل 

الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية".
وأضاف أن "رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء على 
أن الأولويــة في المرحلة الحالية تكمن فــي قضايا التحول 
الديمقراطي وتشكيل مفوضية الانتخابات، وأن اللجنة تمد 
أياديها بيضاء للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من 
أجل الجلوس مــع كافة مكونات الثورة بغرض وحدة قوى 

الحرية والتغيير".
 ودعا مفتي رئيس مجلس الوزراء "لمراجعة آلية الطريق 
إلى الأمام باعتبار انها لم تشــمل كل المكونات السياســية 
والاجتماعية في البلاد"، موضحاَ أن "قوى الحرية والتغيير 

غير ممثلة في هذه الآلية".
وبيّن أن "رئيس مجلس السيادة استمع إلى هذه الرؤى 
التي طرحتها اللجنة ووعد بمناقشــتها في اجتماع مجلس 

الشركاء".
وأضاف أن "الشعب الســوداني صبر كثيراً"، داعياَ إلى 
"وحدة حقيقية لإصلاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول 

الديمقراطي". 

دعم وتحفظ

وفي الســياق ذاته أكــد المجلس القيادي لقــوى "نداء 
السودان" دعمه اللامحدود للمصالحة الوطنية التي أعلنها 
حمــدوك، وأكد" ثقتــه الكاملة في قدرة المبــادرة على حل 
القضايــا المتعلقة بها من حل النزاع المدنــي ـ المدني"، لكنه 

تحفظ على التعامل مع آلية تنفيذ المبادرة.
وقــال فــي بيان إن "تشــكيل آليــة اللجنة كشــف عن 
محاولات بعض الجهات اختطاف المبادرة كما اختطفت في 

السابق ثورة ديسمبر العظيمة".
 وأضاف : "نحن إذ نؤكد أن الآلية التي تم إعلانها لن تفلح 
في القيام بالــدور المرجو منها لأن أغلب العناصر الموجودة 
فيها هم جزء أساسي في صناعة الأزمة السياسية الراهنة، 

وفي تعطيل برنامج الانتقال ومبادئ الثورة مع تغييب تام 
لأطراف رئيسية في قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية 

السلمية وقوى ثورية وأهلية ومدنية".
وأكد المجلــس "رفضه للآليــة المعلنة ورفــض التعامل 
معها"، وقال "سنعمل عبر كل الوسائل السياسية والثورية 
لتصحيح مســارها ومسار الثورة وســنعمل مع كل القوى 
الثورية لإعادة الثورة الى منصة انطلاقها الأساســية عبر 
التنســيق مع كل القــوى الثورية لدعم الفتــرة الانتقالية 

وحمايتها من الانهيار الذي تؤسس له تلك الجهات".
ودعا: "كل قــوى الثورة ولجان المقاومــة للوقوف صفا 
واحــدا ضد محــاولات الهيمنة على الثــورة وقتل مبادرة 

المصالحة الوطنية".
 وختم "نمــد أيدينا بيضاء لكل القــوى الثورية ولجان 
المقاومة والقوى الأهلية والمدنية لمناهضة أعمال هذه الآلية 
وصولا لوطــن خيّر ديمقراطي، والمجد للســودان وثورته 

العظيمة".

ما هي المبادرة؟

وأطلق حمدوك قبل فترة مبادرة بعنوان )الأزمة الوطنية 
وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام( والتي جاءت حسب 
ما قال "نتيجة للأزمة الوطنية الشاملة التي تعتري البلاد، 
وحالة التشــظي الماثلة بين كل أطراف الحكــم من مدنيين 
أنه "يطرحها بغرض تطويرها لتصل  وعســكريين"، مبيناً 

لبرنامج حد أدنى يحصن عملية الانتقال".
المبــادرة تقوم على عدة محاور، منها إصلاح المؤسســة 

العسكرية. 
وحســبه "تقوم المبادرة على أسس للتســوية الشاملة 
عبــر توحيد الكتلــة الانتقالية في برنامــج وطني يحافظ 
على الانتقال ويرعاه، إصلاح القطاع الأمني والعســكري 
للوصول إلى جيش مهنــي وقومي، توحيــد مراكز القرار 
داخل الدولة عبر آليات متفق عليها بالذات في السياســة 

الخارجية".
كما تقوم على "إنجاح عملية الســام واســتكمال بقية 
مراحلــه، ومعالجة قضية العدالة بأســس واضحة تضمن 
عدم الإفــات من العقــاب وإنصاف الضحايا وأســرهم، 
والالتزام بتفكيك دولة الحــزب لصالح دولة الوطن، حتى 
يصبح الســودان موحداً ومتصالحاً مــع روحه وجيرانه، 
بجانــب تكويــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي، وأن يتم 
تكوينه خلال شــهر. الوضع الآن معيب، نضع القوانين في 
التنفيذي، ونذهب لنجلس في السياســي لإجازتها، إذ إن 

المجلس التشريعي يحصن الفترة الانتقالية".

المخابرات السودانية تعتزم 
»مكافحة خطاب الكراهية لدعم فرص السلام«

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان، أمس الإثنين، اعتزامه مكافحة 
خطاب الكراهية، لدعم فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة مدير جهاز المخابرات الفريــق أول جمال عبد المجيد، في ندوة نظمتها الهيئة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب )رسمية( في الخرطوم.

وقال: "نؤكد عزمنا على محاربة خطاب الكراهية بتضافر جهود المجتمع المدني والإعلام والشركاء 
الدوليين، لدعم فرص السلام والتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات في السودان".

وأضاف: "يظل خطاب الكراهية واحدا من المهددات التي يجب التصدي لها باعتبارها تســتهدف 
القيــم الاجتماعية، لا ســيما وأنه قابل للتطور والاتســاع فــي ظل وجود مســببات لتمدده داخل 

المجتمعات" .
ودعا وزير الشــؤون الدينية والأوقاف الســوداني، نصر الدين مفرح، سلطات بلاده إلى تفعيل 

القوانين لمواجهة خطاب الكراهية.
وقال: "الســودان لا تنقصه قوانين، بل )ينقصه( تفعيلها ضد كل من تســول له نفســه لارتكاب 

جريمة الكراهية، لا بد أن نحارب هذه الجريمة على كافة الأصعدة".
ومنذ عقود، يعاني الســودان صراعا قبليا، خاصة بين قبائل عربية وأفريقية لأسباب منها النزاع 
على الرعي والمياه وملكية أراضٍ، وسرعان ما تتحول إلى اقتتال دام بين الأطراف المتناحرة، بسبب 

انتشار السلاح لدى المواطنين.
وإحلال الاســتقرار هو أحد أبرز أهداف حكومة عبد الله حمدوك، في مرحلة انتقالية بدأت في 21 
أغسطس/ آب 2019، بعد أشهر من عزل قيادة الجيش لعمر البشير من الرئاسة )1989-2019(؛ تحت 

وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

السلطات السودانية تحذر من ارتفاع مناسيب النيل 
لندن ـ »القدس العربي«:

دعت السلطات الســودانية مواطنيها لا سيما الذين يقطنون على ضفاف نهر النيل، في شمالي 
البلاد، إلى أخذ "الحيطة والحذر" بسبب تسجيل ارتفاع في مناسيب المياه أمس الإثنين.

وطبقا للتقرير اليومي لغرفة الطوارئ في ولاية نهر النيل فإن نهر النيل الرئيس ســجل الإثنين 
16.17 متر بارتفاع 5 سنتيمترات عن منسوب أمس الأحد وانخفاض 1 سنتيمتر عن منسوب العام 
الماضي كما سجل منسوب نهر عطبرة 15.60 متر بارتفاع 4 سنتيمترات عن منسوب الأمس وارتفاع 

2 سنتيمتر عن منسوب العام الماضي.
وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضــان التابعة لوزارة الري والموارد المائية، أن المحطات التي 
ســجلت مناسيب حرجة تمثلت في الخرطوم 17.09 متر، وهو أقل من أعلى منسوب مسجل "17.66 

متر" بـ57 سنتيمترا.
وطبقا للبيان، فقد سجلت مدينة شندي 17.88 متر، أي أقل من أعلى منسوب مسجل "18.44 متر" 
بـ56 سنتيمترا، بينما سجلت عطبرة 16.16 متر وهو أقل من أعلى منسوب سجل "16.64 متر" بـ48 
سنتيمترا. وبشأن الإيراد عند الحدود فقد سجل النيل الأزرق 610 ملايين متر مكعب في اليوم ونهر 

عطبرة 317 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.
وقررت لجنــة الفيضان المحافظة على تصريفات خلف ســد الروصيرص في حدود 550 مليون 
متر مكعب في اليوم لحين إشــعار آخر، ونصحت المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات 

اللازمة.
وفي ولاية سنار، كشــفت إدارة الدفاع المدني أن الأمطار والسيول في الولاية تسببت في وفاة 

سيدة وابنها جراء انهيار سقف غرفة بقرية أم خيرين بالريف الشمالي لود تكتوك.
وأكدت أن الســيول اجتاحت الطريق القومي بين الخرطــوم والدمازين في أبو حجار عبر خور 

"القعرة" ما تسبب في قطع الطريق البديل في ثلاث مناطق وبالتالي توقفت حركة المرور تماما.

موقع سوداني: 8 جثث لإثيوبيين طفت على سطح نهر في كسلا
لندن ـ »القدس العربي«:

قال موقع "ســودان تربيون" أمس الإثنين، إن عدد جثث الإثيوبيين المنتشــلة من نهر سيتيت في 
ولاية كسلا في السودان، ارتفع إلى 56 جثة، بعد انتشال 8 جثث مساء الأحد.

وأوضح أنه "بإشــراف النيابة والشــرطة وجالية قومية تغراي في محلية ريفي ود الحليو، في 
ولاية كسلا، المتاخمة لإقليم تغراي الإثيوبي، اتخذت إجراءات دفن الجثث الثماني بعد أن قذف بها 

التيار إلى القرية )9( التابعة لقرى المهجرين من مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت".
ونقل الموقع عن قبرو تنســاي، رئيس جالية التغراي في محلية ريفــي ود الحليو أن "جثث أول 

أمس تعود لامرأتين وستة من الشباب وقد وجدت متحللة".
واتهــم "الجيش الإثيوبي وميليشــيات الأمهرا باحتجاز نحو 2500 شــخص من قومية التغراي 

معظمهم من الشباب داخل مخازن الإغاثة في بلدة حمرا وعدد من المدن الكبيرة في إقليم تغراي".
وزاد: "تجــري تصفية هؤلاء المعتقلين ومن ثم التمثيل بجثثهم عبر تشــويه الأعضاء، فضلا عن 

تقييد آخرين والقذف بهم في النهر الذي يحمل الجثث بدوره إلى السودان".
وأشار إلى أن "فارين من بلدات إقليم تغراي إلى مركز استقبال اللاجئين في حمداييت السودانية 
رووا للســلطات الســودانية والمنظمات الانســانية انتهاكات يتعرض لها التغراي على يد القوات 

الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها".
وأضاف أن "تلك الانتهاكات تشــمل الاعتقال القســري والتعذيب والتصفية الجسدية". وطالب 
"المنظمات والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والعمل على إيقاف هذه الانتهاكات وتحرير المحتجزين 

لدى الجيش الفدرالي وميليشيات الأمهرا«. 
واشتكى عدد من أهالي ود الحليو من احتمال تلوث مياه الشرب بعد ارتفاع عدد الجثث المتحللة.
وقال قرويون لـ"سودان تربيون" إن احتمال تلوث المياه وارد خاصة وأن الجثث الثماني الأخيرة 
وجدت طافية بالقرب من محطة مياه رئيســية للشــرب تزود قرى "9 و10 و11" التابعة لمهجري سد 

أعالي عطبرة وسيتيت.
وطالب الأهالي الســلطات الاتحادية والمحلية بسرعة التدخل وإرسال فرق صحية لفحص المياه 

ومعالجتها.

البرهان خلال لقاء لجنة الحرية و التغيير 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 يبــدو أن الرئيــس المكلــف نجيــب ميقاتي 
الذي تحدث عن أمتار قليلة تفصلنا عن تأليف 
الحكومــة بات على بُعد أمتار قليلة موازية من 

إعلان اعتذاره لسببين:
 أولًا في حال لم تنضج التســوية مع رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ولم يتبدّد الالتباس 
حــول وجــود ثلــث معطّــل داخــل الحكومة 
لرئيــس الجمهورية يرفع حصتــه من 8 وزراء 
إلــى 9 وربما أكثــر، وثانيــاً في حال اســتمر 
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
بلغــة التصعيد والتحــدّي باســتقدام بواخر 
نفــط ايرانيــة مــن شــأنها أن تعــرّض لبنان 
لعقوبات في وقت يطمح ميقاتي لاســتقطاب 

دعم عربي ودولي لحكومته.

تشكيلة رهن التعديلات

وهكذا يُعتبر الأسبوع الحالي وحتى نهاية 
شــهر آب/أغسطس أســبوعاً حاسماً لقياس 
منســوب الايجابيات والسلبيات ومعرفة أي 
كفّة ستُرجّح علماً أن الرئيسين عون وميقاتي 
قطعــا شــوطاً كبيراً فــي الاتفاق علــى توزيع 
الحقائب علــى الطوائف والقوى السياســية 
وفــي جوجلــة عدد مــن الاســماء المرشــحة 

للتوزير.
وفــي معلومــات »القــدس العربــي« فــإن 
آخــر صيغة للتشــكيلة الحكوميــة المؤلفة من 
24 وزيــراً والتي مازالت رهــن التعديلات هي 

علــى الشــكل الآتــي: نجيــب ميقاتي رئيســاً 
للحكومة )سنّي( دون حقيبة، النائب السابق 
مــروان أبــو فاضــل نائبــاً لرئيــس الحكومة 
)أورثوذكســي( دون  حقيبــة وهــو أمين عام 
»اللقاء الاورثوذكســي« الذي كان يضمّ نائب 
رئيــس مجلس النــواب الحالي إيلــي الفرزلي 

الذي ابتعد عن العهد. 
ويتميّــز أبو فاضل بعلاقة جيدة مع العديد 
مــن الأطــراف، وينظر اليــه البعــض على أنه 
ســيكون الوزير الملك في الحكومة. وإذا كانت 
علاقة ودية تربط أبو فاضل بالرئيس المكلّف 
إلا أن الأخير يستشعر حذراً من أن يُحسَب أبو 
فاضل ضمن الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية 
كــون هــذه الشــخصية الاورثوذكســية على 
علاقة تاريخية بالنائب طلال ارســان المقرّب 
مــن العهــد، وإن كانــت الانتخابــات النيابية 
الأخيــرة لــم تجمعهمــا فــي لائحــة انتخابية 
واحدة كون المرشح الاورثوذكسي على لائحة 
ارسلان في عاليه كان من التيار الوطني الحر.

توزيع الحقائب

وفي توزيــع الحقائب الأخــرى الـ 22 فهي 
علــى الشــكل الآتــي: 4 حقائب ســيادية هي 
الداخليــة لســنّي قريــب من الرئيــس ميقاتي 
ويقتــرح الرئيس المكلف بالاتفاق مع رؤســاء 
الحكومات السابقين اســم اللواء مروان زين 
فيما الرئيس عون يفضّل اســم اللواء ابراهيم 
بصبوص، المالية لشــيعي قريــب من الرئيس 
نبيه بري والاســم المتداول هو يوسف خليل، 
الخارجية لماروني قريب من رئيس الجمهورية 
الســابق عبداللــه بوحبيــب،  الســفير  وهــو 

والدفاع لرئيــس الجمهورية والمتداول اســم 
عميد متقاعد من الجيش.

أمــا الحقائــب الأخــرى التي يــدور حولها 
نقــاش فقــد حُســمت وزارة العــدل لرئيــس 
الجمهورية دون  أن يُحســم الاســم بعد نظراً 
لتحفّــظ ميقاتــي على إســم القاضيــة جويل 
فواز أو إســم زوجها القاضــي هنري خوري. 
وحُســمت وزارة الطاقــة لأورثوذكســي مــن 
حصة عون وميقاتي معاً دون  أن يتم التوافق 
بعــد علــى الاســم حيث يطــرح ميقاتي إســم 

كارول عياط ويطرح عون إسم بيار خوري.
في ما خصّ الحصة الدرزية ستكون مؤلفة 
مــن وزيريــن أحدهما للنائــب الســابق وليد 
جنبــاط هو عبــاس الحلبي لحقيبــة التربية 
والآخــر للنائــب طــال ارســان هــو عصام 

شرف الدين للمهجرين.
الحصة الشيعية اضافة إلى المالية ستكون 
موزعــة بــن الزراعــة والثقافــة للرئيس بري 
والاشــغال العمل لحــزب الله ويتــم التداول 
بإسم ابراهيم شــحرور للشغال ومايا كنعان 

للعمل.
الداخليــة  إلــى  الحصــة الســنية اضافــة 
تتألــف من الصحة لتيار المســتقبل والمرشــح 
هو مديــر مستشــفى رفيق الحريــري فراس 
أبيــض، البيئة والتنمية الإدارية لميقاتي وربما 

الاقتصاد.
الحصــة المســيحية المتبقيــة إضافــة إلــى 
الشــؤون  مــن  تتألــف  والعــدل  الخارجيــة 
والصناعة  والاتصــالات  لعــون  الاجتماعيــة 
أرمنــي  والرياضــة  الشــباب  المــردة،  لتيــار 
للطاشــناق، الإعلام لسرياني والمرجح حبيب 

افرام، والسياحة ربما للحزب القومي.

بيروت - »القدس العربي«:

 على الرغم من مــرور يومين علــى لقاء بعبدا 
الطارئ الذي خــرج بصيغة حل لأزمة المحروقات، 
إلا أن أي انفراج لم يبصر النور خصوصاً أن وزارة 
الطاقة التي كانت اصدرت جدولًا جديداً بالأسعار، 
عادت ولفتت في بيان إلى ضرورة بيع المشــتقات 
النفطية على السعر القديم حتى نفاد المخزون الذي 
تّم شراؤه على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، ما 
دفع بشــركات اســتيراد النفط وغالبية محطات 

البنزين إلى الاقفال والتوقف عن العمل.
عندها سُــجّلت حركــة احتجاج فــي صفوف 
الطوابير  الذين كانوا ينتظــرون ضمن  المواطنين 
لتعبئــة خزانات ســياراتهم، فقطــع العديد منهم 
الطرقات في أكثر من منطقة على طول الاوتوستراد 
الســاحلي من طرابلس إلى شكا فالذوق وجونية 
والدورة والجية، قبل ان يعود الجيش اللبناني او 

المحتجون ليفتحوها بعد وقوع إشكالات.
واللافت في هذا الســياق، هو الانتقاد القاسي 
من قبل رئيــس حزب التوحيد العربي وئام وهاب 
لأداء وزارة الطاقــة حيث غرّد قائلًا »هذه الوزارة 
الغبية وزارة الطاقة بقرارها اليوم رفعت أســعار 
السوق الســوداء ونشّفت السوق من المحروقات«  

وأضاف »حتى الحمرنة إلها أصول«. 
وفيما كان الرئيس اللبناني ميشال عون يأمل 
في »أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على 
صعيد تشــكيل الحكومة لإطلاق ورشــة التعافي 
علــى مختلــف المســتويات«  كان رئيــس حزب 
»القوات اللبنانية« ســمير جعجع يردّ على الامين 
العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله حول 
موضوع اســتيراد النفط من إيــران. فأوضح في 
بيان »فيما يتعلق بباخرة الســيد حسن الموعودة 
فهذه لا تعــدو كونها مزحة صغيرة وســمجة في 
خضم المأســاة التي نعيشــها، إذ لو أن استيراد 
المحروقات مــن إيران يحلّ مشــكلة لكانت إيران 
حلّت مشــكلة سوريا منذ ســنوات، لأننا جميعنا 
نعرف ان إيران ملتزمــة التزاماً كاملًا لا لبس فيه 

ببقاء الأســد ومصيره، ومرفــأ بانياس موجود، 
ومرافــئ ســورية أخــرى موجودة، فضــاً عن 
المرافــئ الايرانية، وعلــى ذمة الــراوي البنزين 
الإيراني موجــود، فلماذا لم تحلّ إيران مشــكلة 
حليفها بالدرجــة الأولى لو أن لديهــا حلًا لأزمة 

المحروقات؟«. 
ورأى »أن دخــول النفط الإيراني إلى ســوريا 
ليس أمامــه أي عقبات فهو يجــري بالتواطؤ مع 
دولة الأسد التي تخضع أصلًا لعقوبات قيصر، فما 
همّ الغريق من البلل؟ وبالتالي لماذا لم يحل النفط 
الإيراني مشــكلة الأســد؟ والجدير ذكره في هذا 
السياق هو أن أزمة سوريا في المحروقات هي التي 
ضاعفت مرات ومرات أزمة لبنان في المحروقات من 

خلال التهريب الممنهج الحاصل«.
واقترح جعجع على الســيد حســن »أن تعمد 
إيران إلى حل مشــكلة ســوريا بالمحروقات فتحل 
فــوراً نصف مشــكلة لبنان«  وقــال »أخيراً لا حل 

لأزمة المحروقات فعلياً إلا بتحرير السوق، ولا حل 
لأزمة لبنان إلا بتحريــر الدولة ممن هم في مواقع 
الســلطة في الوقت الحاضر«  معتبراً »أن اجتماع 
بعبدا الأخير يوم الســبت الماضي أتى ليزيد الطين 
بلّة، وأكبر دليل على ذلك عدم حدوث اي انفراجات 
في أزمــة المحروقات«  محمّــاً »رئيس الجمهورية 
ورئيــس حكومة تصريف الأعمــال ووزير الطاقة 
سوية مسؤولية استمرار الأزمة، ولا سيما ان الحل 
موجود ومتوافــر ويعطي نتائــج فورية ألا وهو 

تحرير السوق فوراً«.
وكانــت طهــران علّقت علــى تصريحات نصر 
الله، واشــار المتحدث باســم الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زادة: »لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة 
معانــاة الشــعب اللبناني.. هذا الشــعب متمكن 
وثري، ومن الطبيعي إرســال الوقود لَمن يشتريه 
منا«  وأضاف »نحن مستعدّون لمساعدة لبنان بهذا 

الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك«. 

»القدس العربي« تنشر آخر توزيعة للحقائب وللأسماء المرشحة

لبنان: أسبوع حاسم أمام التأليف أو الاعتذار
... وميقاتي حَذِر من »وزير ملك« ومن بواخر نصر الله

جعجع: باخرة السيد حسن مزحة سمجة ولماذا لم تحلّ إيران مشكلة سوريا؟

لا انفراج في أزمة المحروقات في لبنان بل إقفال للمحطات
... ووهّاب يتهم وزارة الطاقة بـ»الغباء«

منبج: رجل وزوجته يهددان بحرق نفسيهما بعد تجنيد ابنهما قسراً في »الوحدات« 

الأزمات المعيشية والحروب
تعقّد المشهد الاجتماعي شمال شرقي سوريا

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

تواصل قــوات PYD الكردية عمليات تجنيدِ 
الأطفــال فــي مناطق وجودها شــمال ســوريا 
وشرقها، عبرَ جهاز ما يسمّى »الشبيبة الثورية« 
التابعة لحــزب الاتحاد الديمقراطــي، متجاهلة 
اتفاقية منعِ تجنيد الأطفال التي وقّعت عليها في 
وقتٍ ســابق، وكانت آخر حــوادث الخطف تلك 
التي حصلت في منبج بتاريخ 16 آب/أغســطس 
الجــاري، والتي أدت لمحاولــة انتحار ذوي طفل 

مخطوف بعد تهديدهما بحرق نفسهما.
ويروي تلــك الحادثة الناشــط محمد الخالد 
ويقول »قام رجل اســمهُ محمــد زيدان وزوجته 
بمحاولة إحراق نفســيهما والانتحار أمام مبنى 
الســراي في مدينة منبج، لكن بعض الأشخاص 
المتواجديــن هنــاك منعوهما بعيد قيــام محمد 
بســكب البنزين على نفســه، ودوافع هذا الفعل 
هو قيام عناصر تابعين للشبيبة الثورية التابعة 
بخطف  الكردية(  )الوحــدات   PYD لوحــدات 
طفلهم الوحيد أحمــد البالغ من العمــر 15 عاماً 
واقتيــاده لمعســكرات التجنيــد التابعة لحزب 
PYD«. وذلك ضمن حوادث كثيرة نتيجة تعقيد 
الأزمات المعيشــية والحروب التي تؤزّم المشــهد 

الاجتماعي شمال شرقي سوريا.
وينتمــي ذوو الطفــل إلــى قرية« أم عدســة 
الفارات« في ريف منبج وهم من عشيرة البوبنا، 
وكان والــد الطفل قد أعلن عن فقــدان ولده منذ 
خمسة أيام عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، 
وبعد التحري والواســطات تبــن أن ابنه قد تم 
خطفه عبر الشــبيبة الثورية، وبينما كان ينتظر 
وعوداً من أحد مسؤولي الأسايش لإطلاق سراح 
ابنــه ليفاجأ في النهاية بعــدم إطلاقه وتعرضه 
للإهانة مــن قبل أحد قيــادات PYD المدعو أبو 
جوان والــذي قال له: مخاطباً والــد الطفل » لو 

أحرقت نفسك لن نعيده«.

كلمات كان وقعها قاســياً على مسامع الوالد، 
ليعمد لمحاولة حرق نفســه مع زوجته أمام مبنى 
الســرايا الذي تتخـــذهُ الأســايش كمقر لها في 
مستمرة  الكـــردية  الوحـــدات  ولازالت  منبج. 
بعمليات خطــف الأطفال بهـــدف تجنيدهم في 
الشــعبية  المظاهرات  رغــم  سيـــطرتها  مناطق 
التي اندلعت ضـــدها من قبـــل أهالي منبج منذ 
شهـور، والذين طالبوا بإيقاف عملـيات التجنيد 
الإجباري، وبــن كل فترة يخــرج ذوو الأطفال 
المخطوفين فــي مناطق الحســكة والرقة ومنبج 
وعفرين وتل رفعت بمظاهرات مطالبين بالإفراج 

عن أطفالهم. 
وآخرهم كانت الطفلة فاطمة نعسان وذلك في 
مخيم الشــهباء في ريف حلب، وهي من نازحي 
مدينة عفرين وتبلــغ من العمــر 15 عاماً، حيث 
ناشــد أهلها وذووها المنظمات الحقوقية لإطلاق 
سراحها حســبما أفاد به موقع الخابور. وتعيش 
مناطق ســيطرة »قسد« شمال ســوريا وشرقها 
عموماً فلتانــاً امنيــاً متصاعداً وتزايــد جرائم 
السرقة والقتل والمشاجرات العشائرية خصوصاً 
فــي محافظة الحســكة، في المناطــق الخاضعة 
لســيطرة وحدات حماية الشعب، وتتزايد كذلك 
أعداد الإصابات بــن المدنيين نتيجة إطلاق النار 
العشــوائي. وفجر يوم الأحد اســتفاقت مدينة 
القامشلي على خبر صادم، إذ اندلع حريق مفتعل 
في أحد المنازل يودي بحياة طفل حديث الولادة 

وإصابة أفراد أسرته بحروق خطرة.
العكيدي  العابديــن  زيــن  الناشــط  وقــال 
لـ»القــدس العربــي«: »قامــت ســيدة تبلغ من 
العمر أربعين عاماً، بحرق منزل زوجها الســابق 
والذي طلقها قبل أيام بعــد خلاف بينهما، وذلك 
اثناء نومــه مع عائلته )زوجته الثانية( في قرية 
الدوســة الواقعة على طريق تــل عودة في ريف 

القامشلي في محافظة الحسكة السورية«.
وقد أدى الحريق لوفاة طفلة رضيعة تبلغ من 
العمر 40 يوماً أما الزوج فلازال في غرفة العناية 
المركزة في مشفى القامشلي، فيما تم نقل زوجته 

الثانية وطفليها إلى مدينة دمشق بسبب صعوبة 
وضعهم.

وفي السياق نفســه، وفي محافظة دير الزور 
حصلت حادثة مشابهه كذلك، عندما قامت سيدة 
بحرق زوجها مما أدى لوفاته، وقال الناشط خلف 
الخاطر لـ»القدس العربي« إن الشاب خالد وليد 
الهزاع قد توفي في مستشفى المجتهد في العاصمة 
دمشــق متأثراً بجراحه التي أصيــب بها جراء 
قيام زوجته بسكب مادة بالبنزين عليه وإضرام 
النار فيه أثنــاء توجهه إلى العمل في بلدة حطلة 
في ريف دير الزور الشــرقي، إثر خلافات زوجية 
بينهما، حيث تم القبض علــى الزوجة لاحقاً من 
قبل قــوات الامن التابعة للنظام الســوري و تم 

ايداعها مع طفلها الرضيع في السجن«.
وتولى أهــل المتوفى رعاية باقي الأطفال وهما 
طفلان، والزوجة من محافظة درعا، والمتوفي من 
أبناء حــي الجبيلة في دير الزور ويقطن في بلدة 

حطلة بحكم عمله هناك حداداً.
وباتت محافظة الحســكة الســورية تحديداً 
تتصــدر عناوين الأخبار بكثــرة الحوادث التي 
تحصل فيها، ففــي 2 آب/أغســطس قالت قوات 
الاســايش عبر موقعها الرســمي إن شخصاً قام 
المدعوة )روكن محمــود( بهدف  بقتل شــقيقته 
شــقيقته  باصطحاب  قــام  حيث  مالها،  ســرقة 
المغــدورة من مدينــة الرقة في اتجاه الحســكة 
على طريق أبيض، بحجــة مرض والدهم وقتلها 
وأطلق على نفســه طلقــاً نارياً بقدمــه ومن ثم 
ادعائه لــدى قوات الأســايش )التابعة للإدارة 
الذاتية( أن عصابة مسلحة هي من نفذت الهجوم 
عليهما لسرقة المال، ليتبين لاحقاً أنه هو من قتلها 

والهدف السرقة. 
وفــي الحســكة كذلــك وبالتحديــد في حي 
العزيزية وفي مشــاجرة بين عائلتــن قتل فيها 
شــاب اســمه مهند الصباحي بتاريخ 21 تموز/
يوليو الماضي، قام اهالي الشاب المتوفي بإحراق 
بواسطة  أحدها  ونسف  »الرديني«  لعائلة  منازل 

قنابل يدوية حسبما أفاد به ناشطون .

سوريا: أول مؤتمر سياسي معارض في السويداء
يطالب برحيل السلطة وتطبيق القرار 2254 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 بدعوة من حزب اللواء السوري، العامل في 
محافظة الســويداء جنوب سوريا، وبدعم كتل 
ونخب سياســية من أهالي المحافظة، شــهدت 
مدينة الســويداء أول مؤتمر معارض من نوعه 
يطالــب بالحل السياســي والانتقال الســلمي 
للســلطة، ويناقش رحيل رأس النظام السوري 

بشار الأسد، وتطبيق القرار الأممي 2254.
وحزب اللواء الســوري هو حزب سياسي، 
من أهالــي محافظة الســويداء، يطالب برحيل 
النظــام الســوري وعلى رأســه بشــار الأســد، 
ويعتمــد علــى العمل المدنــي في دعــم قضيته 
أبنــاء  مــن  عســكري  جنــاح  ولــه  وأهدافــه، 
المحافظــة، يتمثــل بـ »قــوة مكافحــة الإرهاب« 
والتــي أعلنــت أنهــا تعمــل علــى »ســد الفراغ 
الأمني الحاصل نتيجة تــورط الأجهزة الأمنية 
فــي الفســاد وتحولهــا مــن دور الحامــي إلى 
دور الداعــم للإرهــاب والعصابــات الإرهابية، 
حتــى الوصــول إلــى حــل سياســي وضمان 
انتقال ســلمي للســلطة متوافق عليه من جميع 

السوريين«.
ويؤكــد الحزب فــي بيانه التأسيســي على 
»محاربــة التنظيمــات الإرهابيــة المتطرفة التي 
تهــدد أمــن وســامة المدنيــن فــي الجنــوب 
السوري وعلى رأســها تنظيم داعش الإرهابي 
الذي مــازال يعمل بشــكل نشــط فــي البادية 
الإرهابيــة  العصابــات  ومحاربــة  الســورية، 
التــي تقوم بخطف وإرهــاب المدنيين في داخل 
الســويداء والتي يحمل معظمها بطاقات أمنية 
من الفاسدين في أجهزة الأمن التابعة للسلطة 
السورية، ومحاربة تجارة المخدرات وما تسببه 

من أضرار كبيرة«.
وعقد المؤتمر تحت عنوان »الجنوب السوري 
ورؤية الحل السياســي القادم لسوريا«  ناقش 
فيــه المجتمعــون ثلاثة محــاور رئيســية، على 

رأســها تــردي الواقع المعيشــي فــي محافظة 
الســويداء والفلتــان الأمنــي، وحصــار درعا، 

والحل السياسي.
الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو 
الخيــر، قال في اتصال مع »القدس العربي« إن 
المؤتمر عقد في الســويداء بالتعاون بين »حزب 
اللــواء الســوري ونخــب وتكتلات سياســية 
فــي المحافظــة، حيث ناقــش المؤتمــرون ثلاث 
قضايا رئيســية أولها واقــع الفلتان الأمني في 
الســويداء وتــردي الأوضــاع المعيشــية ومن 

يتحمل مسؤوليتها، وتطورات درعا«.
ويســتمد المؤتمر أهميته، مــن حيث نوعيته، 
حيث قال المعارض السياســي إنه »أول مؤتمر 
سياســي لأبناء الســويداء، يتم خارج سيطرة 
مؤكــداً  البعــث«   وحــزب  الأمنيــة  الأجهــزة 
أن المجتمعــن هــم شــخصيات ونخــب وكتل 
سياســية بعيدة ومســتقلة عن السلطة، أعطت 
رأيهــا دون تدليس أو محابــاة الأجهزة الأمنية 
وبدون خــوف، وخرجوا بالاتفــاق على رحيل 

رأس النظام والانتقال السلمي للسلطة«.
ووفقاً للمعارض الســوري أبــو الخير، فقد 

»حمّــل أغلــب المشــاركون، الأجهــزة الأمنيــة 
والســلطة الســورية التوتر الأمني في محافظة 
الســويداء، واتهموا هــذه الجهــات بالوقوف 
لعصابــات  الأمنيــة  البطاقــات  تقــديم  وراء 
الســرقة والنهب، وتجارة المخدرات كما حملوا 
اللبنانــي مســؤولية  اللــه  ميليشــيات حــزب 
الترويج وتجارة المخدرات بالجنوب السوري«.

وحيــال الواقع المعيشــي قــال أبــو الخير، 
»حمّل المؤتمرون المســؤولية بالكامل للســلطة 
الســورية لجهة تردي الأوضاع، وعدم قدرتها 
علــى إيجاد حلــول خلال الســنوات الســابقة 
والمرحلــة الراهنــة« أمــا بمــا يخــص المحافظة 
الجــارة، فقــال المتحــدث إن المشــاركين أدانوا  
حصار درعا وتعدي الميليشــيات الإيرانية على 
المدينة، كمــا طالب البعض منهم بالاعتصامات 
في مدينة السويداء، بينما طالب آخرون بعملية 
دعم ســلمي مدني ضمن المحافظة للتأكيد على 

الوقوف مع أهالي درعا ومساندتهم.
درعــا،  فــي  المواجهــات  المؤتمــر  وناقــش 
وحصار أحياء درعا البلد وطريق السد، ومخيم 
اللاجئين فــي المدينة، حيث أعرب المشــاركون 
عــن »رفضهــم للقصف المســتمر والحصار من 
قبل الميليشيات الإيرانية لمحافظة درعا، وأكدوا 
أنــه في حال تم اقتحام واحتلال درعا البلد من 
قبل الإيرانيين فإن الســويداء ستكون الخطوة 
التالية لهم، كما أكدوا أن درعا والســويداء في 
خنــدق واحد ضد عدو واحد«. وإزاء مخرجات 
المؤتمــر قال الأمــن العام للحــزب أن »الغالبية 
اتفقوا علــى عملية الانتقال الســلمي للســلطة 
وإنهــاء حالة الحرب الموجــودة في البلاد، كما 
طالبوا برحيل النظام الســوري، وتنفيذ القرار 

الأممي 2254«. 
وذكــر البيــان الختامــي للمؤتمــر، أن إيران 
اشــترت العديد مــن الأراضــي في الســويداء 
كمنطقــة »الدياثــة« وأراضي في قرية رشــيدة 
مــن  وغيرهــا  العســكري،  خلخلــة  ومطــار 
الأراضي، فضلًا عن الأبراج التي شيّدت وسط 

المدينة بتمويل السفارة الإيرانية.

نواب الأمة... »حيرة وارتباك« أم »تنمر«؟

الأردن: »حاسة الشم« عبارة تثير جدلًا بين السلطتين... والإيقاع بينهما يحتاج ضبطاً
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 يكمل عضو البرلمان الأردني الغائب منذ نحو عام عن الجملة السياسية، 
محمد عشا نصاب، محاولات التحرش بالحكومة، لا بل أحياناً التنمر عليها 
تحت القبة ولأســباب ليســت واضحة بعد، وهو يقترح -جذباً للأضواء  
في كل الأحوال - صنفاً محدداً من الأدوية لمعالجة فقدان الحكومة لحاســة 

الشم.
 وفقاً للنائب الشــاب، يبدو أن الحكومة الحالية بســبب كورونا فقدت 
حاسة الشم. التعبير المستخدم ليس سياســياً إطلاقاً، وينتمي إلى عائلة 
غير مســتحبة من الألفاظ والعبارات تحت قبة البرلمــان، ويمكن تصنيفه 
على الرغبة بالاســتعراض أمام الكاميرات، التي بــدأت تكرر ظهورها في 
مجلس النواب الحائر بصورة متســعة عندما يتعلــق الأمر بالإجابة على 

أسئلة وطنية عميقة.
  في كل حال، أغضب النائب الرجل الثاني في الحكومة توفيق كريشان، 
فاحتج وألمح إلى عدم جواز اســتعمال بعض العبارات تحت قبة البرلمان، 
وتقرر شــطب العبارة المعنية بحاســة الشــم من محضر الجلســة أمس 

الاثنين، مع أن العلاقة بين الســلطتين التنفيذية والتشريعية  لم تغادر بعد 
أزمة تحرش نيابي آخر قبل نحو أســبوعين وفي حادثة شــهيرة لها علاقة 

بجلوس النائب عماد العدوان على مقعد رئيس الوزراء ورفضه المغادرة.
 يحــاول بعض نواب البرلمان الأردني اســتعمال ما يمكنهم اســتعماله 
من وســائل لفت النظر للضغط على الحكومة، الأمر الــذي يوحي ضمنياً 
بــأن الإيقاع لم يعد منضبطاً بين الســلطتين، وأن تلك الكيمياء التي حاول 
تأسيسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع رئيس مجلس النواب 
المحامي عبد المنعــم العودات، يبدو أنها لا تنعكس علــى مناخ العلاقة بين 
النواب والوزراء، رغم أن اســتجوابات النواب الحاليين للحكومة هي في 

معدلات ضيقة قياساً ببقية الحكومات.
طوال الوقت، يبــدو مجلس الوزراء الأردني مهتماً جداً بتجنب إغضاب 
السلطة التشريعية بدلالة التوجيهات التي يتناقلها الوزراء عن إظهار قدر 
كبير من المرونة في تلبية احتياجات النــواب والتناغم معهم، مع أن إدارة 
ملف العلاقة بين الســلطتين بين يدي الوزير كريشان ومعه وزير الشؤون 
البرلمانية الذي يمثل بدوره الحكومة في لجنة تحديث المنظومة السياسية.

العــودات كان قد أظهر عبــر »القدس العربــي« اهتماماً بــأن تتقاطع 
الســلطتان في أكبر مســاحة ممكنة لخدمة المصالح الوطنية والعامة. لكن 
العلاقة بين النواب والــوزراء لا تبدو صحية حتى الآن، واســتعراضات 

بعض النواب في توجيه عبارات وكلمات قاسية ليست سياسية، تدل ليس 
فقــط على وجود أزمة صامتة وتتدحرج أحياناً وتعبر عن نفســها بطريقة 
شــعبوية أحياناً أخرى، ولكنهــا تدل أيضاً -وقد يكــون هذا الأهم- على 
أن مســتوى انزعاج النواب عموماً من الإيقاعات العامــة المضادة لهم في 
المجتمع وحتى في بعض أروقة الدولة إنما يؤســس لمواقف حائرة إلى حد 
كبيــر، تنفجر ضمن إيقاع لم يعد من الســهل ضبطه في وجه الحكومة بين 
الحين والآخر، في الوقت الذي لا تظهر فيه علامات جاهزية مؤثرة وعميقة 
من جهة الطاقم الوزاري على مســتوى الاشــتباك مع النواب، وأيضاً على 

مستوى الاحتواء والمتابعة.
 بســبب تراكم الاحتقان والغضــب عند غالبية النــواب وارتيابهم من 
نتائج ومخرجات لجنة تحديث المنظومة السياســية، يمكن ببساطة رصد 
مؤشــرات التوتر وأحيانــاً التأزيم وبصيغــة غير مألوفــة لتقاليد العمل 
البرلماني الأردني، تنتــج بالضرورة عن وجود نحــو 98 وجهاً جديداً في 
لعبة البرلمان يبحث عن حصة ومكان فــي الدور والوظيفة والخريطة بعد 

انتخابات مثيرة هندست وشكك كثيرون فيها في العام 2021.
الوجوه الجديدة في الأغلب العام ليست برامجية ولم تنطلق من تجربة 
سياســية في المجتمع ولا تملك الخبرة الكافية، وهو مــا أقره كثيرون أمام 
»القــدس العربي«  من بينهم النائب الســابق خالد البــكار، وان كان رأي 

رئيس مجلس النواب العودات يؤشــر على أن الوجــوه الجديدة بمثابة 
امتياز وطني مع التركيز على منح مجلس النواب فرصته ومساحته وعدم 

الاستعجال.
ولذلــك، يبدو بعض أعضــاء البرلمان حائرين في كيفية الاشــتباك مع 
السلطة التنفيذية وفي آلية جذب وســائل الإعلام أيضاً. وعليه، تبرز تلك 
المماحكات الخالية من المضمون والمنطوق السياسي في الكثير منها، مع أن 
بعض أقطاب البرلمان الجدد أيضاً ملتزمون تماماً بالتكتيكي والاستراتيجي 

بالجملة المنضبطة في سياق الرقابة والتشريع.
  في كل حال، الوضــع يزداد تعقيداً بين الســلطتين، فيما تحصل لجنة 
الإصلاح الملكية على مســاحتها وهــي تتمدد بين الإطاريــن، فيما تحصل 
أيضاً على حصتها من التشنج هنا أو هناك في التفاصيل ومع أركان ورموز 
الســلطتين.  والحديث عن فقدان الحكومة لحاســة الشم وبعض الأحداث 
المماثلة قبل ذلك هو مؤشــر حيوي وإضافي على حاجــة الطاقم الوزاري 
لإنعــاش قدراته علــى الترتيب والتفاهــم أكثر مع مجلس نواب يشــعر 

بالغربة، لأن الجميع يهاجمه أو ينهشه.
 ثمة قصور في أداء الطاقم الــوزاري بالتأكيد، تقابله تداعيات الحيرة 
وغموض المســتقبل في الطاقم البرلماني. والنتائج يراقبها الشارع اليوم، 

وتحتاج إلى استدراك وخطة حقيقية لتأكيد العلاقة وتنظيمها. 

إحدى محطات الوقود المغلقة في بيروت

الأمين العام لحزب اللواء السوري
 مالك أبو الخير )فيسبوك(
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

أكــد الأكاديمــي الأمريكــي ســتيفن والت، 
المحاضر فــي جامعة هارفارد أن الانســحاب 
الأمريكــي كان مأســاوياً لكنه لم يكــن كارثة 
اســتراتيجية. وجاء فــي مقال نشــرته مجلة 
»فوريــن بوليســي« »كمــا بــدا واضحــاً مثل 
الشــمس، توصلــت جوقــة مــن المتشــددين 
الانتهازيــن مــن أعــداء الخــارج وعــدد مــن 
المعلقــن المتعقلين لنتيجة وهــي أن مصداقية 
أمريــكا تضــررت أو دمــرت مــن الهزيمة في 

أفغانستان«.
 وكتــب المعلــق المتطرف بريت ســتيفن في 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن »كل حليــف، 
البلطيــق،  بحــر  ودول  أوكرانيــا  تايــوان، 
إسرائيل واليابان سيستخلص الدروس بأنه 
بات وحيداً« دون سند الولايات المتحدة. وفي 
محاولــة لتقويــض معنويات ســكان تايوان، 
وافقت صحيفة »غلوبــال تايمز« الصينية مع 
ســتيفنز محــذرة قــادة تايوان مــن أن أمريكا 
لن تســارع إلى نجدتهم حالة هاجمتهم بكين. 
وحتى المعلق جدعون راتشمان، الهادئ عادة 
كتب فــي صحيفة »فايننشــال تايمــز« قائلًا 
إن ســمعة بايــدن »مزقــت« وأن الكارثــة في 
أفغانستان »تناســب تماماً« زعم أنه »لا يمكن 

التعويل على الضمانات الأمنية الأمريكية«. 

أداة دعائية للنظام الصيني

ويعتقد وولت أن ستيفنز غير قابل للتراجع 
عــن موقفه أو التوبة، ويجــب التعامل مع آراء 
»غلوبــال تايمــز« بأنهــا أداة دعائيــة للنظام 
الصينــي ويجــب عــدم أخذهــا بجديــة، لكن 
علــى الجميــع التنفس عميقــاً والراحــة. ففي 
الحقيقة هناك عدة أســباب تدعو للاعتقاد أن 
النتيجة المأســاوية فــي أفغانســتان لن تؤثر 
على مصداقية الولايــات المتحدة بل ولن تؤثر 

عليها أبداً.
والســبب الأول نابــع من المنطــق، فاتخاذ 
قوة عظمى قــرارًا بعدم مواصلــة حرب عبثية 
مــن أجل مصالــح أقل حيويــة لا يعطي الكثير 
مــن الفهــم حــول مــا إذا كانــت هــذه القــوة 
ســتقاتل حالــة تعرضت مصالحهــا الحيوية 
للخطــر. ويجب على أي شــخص ألا يســتنتج 
أن الانســحاب من أفغانســتان بعــد 20 عامًا 
وخســائر 2.500 جندي وكلفة تريليون دولار 
بأن الولايات المتحدة لن تدافع بشراســة حالة 
تعرضت ألاســكا أو فلوريدا وهاواي للخطر. 
ولا يجــب أن يفكــر أحد بأن الولايــات المتحدة 
لن تقاتل لمنع الصين من الهيمنة على آســيا أو 
منع هجوم روســي )غير محتمل( على الناتو. 
والســبب واضــح وهو أنــه في كل مــن واحد 
من هــذه الأمثلة نتحدث عن مصالح حيوية قد 
تؤثر وبعمق على الأمن الأمريكي وبعدة طرق. 

وأكثر من هذا، فوقف النزيف الطويل الأمد 
من المصادر الأمريكيــة )وحتى البقاء المحدود 
في أفغانســتان كان يكلف الخزينة الأمريكية 
40 مليــار دولار ســنوياً( ســيعطي الولايــات 
فســحة للتركيــز علــى الأولويــات الكبــرى. 
وســتزيد مــن قــدرة أمريــكا للدفاع عــن هذه 
المصالح وكذا الانتباه الذي ســتعطيه لها، مما 
يعني اســتمرار مصداقيتها تجــاه الالتزامات 

المتبقية.
 وكما قال جورج كينان في ســياق الحرب 
فــي فيتنام »هناك احتــرام كبير يمكن تحقيقه 
علــى صعيد الرأي العام العالمــي عبر القرارات 
الحازمة والشــجاعة وتصحيــح المواقف غير 
الصائبــة أكثر مــن المواصلة العنيــدة لأهداف 
مكلفة وعبثية«. ويعطي التاريخ تأكيداً للسبب 
الثانــي، فقد عانــت أمريكا من هزيمــة منكرة 
وعلى قاعدة مشــابهة في فيتنام التي خسرت 
فيها أكثر من 50.000 جندي، إلا أن الانسحاب 
الأمريكي وسقوط ســايغون اللاحق لم يؤديا 
إلــى انهيــار حلــف الناتو ولــم يدفعــا حلفاء 
واشــنطن في آســيا للاصطفاف مــع الاتحاد 
السوفييتي أو الصين ولم يدفعا وكلاء أمريكا 
في الشرق الأوســط للبحث عن مخرج سريع. 
وكان كينــان محقــا في وصفه، فقد ســمحت 
نهايــة الحــرب لأمريــكا بإعــادة بنــاء قواها 
التقليديــة، وبخاصة في أوروبــا التي أهملت 
أثناء حرب فيتنام. وبعد 14 عاماً كان الاتحاد 
الســوفييتي هو الذي رمي في مزبلة التاريخ. 
وانهــارت الدول مثل أحجار الدومينو لكن في 

أوروبا الشرقية.
ويمكن للواحد الحديث لكن بطريقة أقل عن 
النكســات التي حدثت بعد سقوط شاه إيران 
فــي عام 1979 وخــروج الولايــات المتحدة من 
لبنان عام 1984 والانسحاب من الصومال في 
1994 أو الاحتــال الأمريكي الفاشــل للعراق، 
وقادت هــذه الحوادث لنتائج ســلبية لكن أياً 
منها لم يقد لنتيجة وهي أن أمريكا لم تعد قوة 

عالمية ضاربة ولم يعد دعمها مهمًا. 

»البيون الغادرة«

وأمريكا ليســت المثال الوحيد عــن الهزائم 
والنكســات فبريطانيا التــي كان الأوروبيون 
يطلقون عليها »البيون الغــادرة« أو )البيضاء 
الغــادرة فــي إشــارة إلى قمــم جبــال دوفر( 
لأنهــا كانــت تعقــد وتكســر التحالفــات بناء 
علــى مصالحها، لكن هذا لم يمنــع بقية الدول 
مــن التحالــف مــع بريطانيــا عندمــا اقتضت 
الضــرورة، وكانــت لندن مســتعدة لتقديمها. 
وتعــرف كل الحكومــات أن الالتزامات تكون 
موثوقة عندما تعكس المصالح المشــتركة وأن 
الولاء الأعمى لا يلعــب دوراً فيما تقرره القوى 

العظمى.
أما الأمر الثالث، فيجب التعامل مع شكوى 
القــوى الأجنبية مــن مصداقية أمريــكا بنوع 
من الشــك. ذلك أن النخب في الدول الأجنبية 
لهــا تاريخ طويل في الشــكوى مــن مصداقية 
الولايــات المتحــدة في محــاولات منهــا لدفع 

الولايات المتحدة عمل المزيــد نيابة عنها. ففي 
كل مرة يفشــل فيها العم سام بتحقيق أهداف 
السياســة الخارجيــة أو يقــرر ضــخ المصادر 
في مقترح خاســر، يطل علينــا بعض الحلفاء 
ويطلقــون التصريحــات بأنهم غيــر متأكدين 
مــن مصداقيــة أمريــكا. وفي معظــم الحالات 
تقوم واشنطن بإرســال مزيد من السلاح لهم 
أو إرســال مســؤولين كبار لتأكيد الدعم لهم. 
ومن الإنصــاف القول بأن الحرب الطويلة في 
أفغانستان ونهايتها المأساوية ستترك أثرها 
على ســمعة أمريــكا لكن ليس علــى مصداقية 
التزاماتهــا، فهــذه ليســت محــاً للنقــاش أو 
الشــك. فأمريكا لم تهرب عــام 2006 ولا 2009 
أو 2011 أو حتــى 2017 في وقت كان حلفاؤها 

يبحثون عن مخرج. 
وكمــا كتب والت فــي مناســبة أخرى فإن 
التأثيــر الأمريكــي العالمــي نابع مــن كفاءتها 
وحكمها الجيد على الأمور بما في ذلك العزيمة 
الصلبــة لقــراءة الوضــع واتخــاذ القــرارات 
الصعبة واختيــار الأهــداف الواقعية ومن ثم 
تطبيق اســتراتيجية مصممة بشكل جيد. وما 
حدث في أفغانستان يثير الشكوك حول قدرة 
مؤسســة السياســة الخارجيــة القيــام بهذه 
المهــام. لكن الشــك قائم منذ أكثــر من عقدين. 
والــدرس الواجــب تعلمه من أفغانســتان هو 
عــدم مواصلــة أمريكا خــوض حــروب غبية 
من أجل ســمعتها لكن عليها البدء بمحاســبة 
المســؤولين عن هذه الأخطاء المتكررة والبحث 

عن سبب تكرارها.

صحافة 
»فورين بوليسي«: الانسحاب من أفغانستان كان مأساوياً وليس كارثة استراتيجيةعالمية

»الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيؤدي إلى تنشيط الحركة الجهادية العالمية«

»دايلي سيغنل«: سقوط كابول... لماذا لم يتعلم بايدن من دروس العراق؟
واشنطن- »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

علــى الرغم من مقارنة ســقوط العاصمــة الأفغانية كابول بســقوط 
ســايغون، إلا أن المقارنــة الأفضل هي انهيار الجيــش العراقي عام 2014 
في مواجهة هجــوم تنظيم »الدولة«  على حد تعبيــر جيمس فيليبس في 
صحيفة »دايلي ســيغنل«  الذي أشــار إلى أن الأزمات سبقتها انسحابات 
عســكرية أمريكية غير حكيمة، وعلى عكس ســقوط جنــوب فيتنام، فقد 

عززت كلتا الأزمتين الجماعات الإرهابية التي تركز على قتل الأمريكيين.
وعلى الرغــم من مقارنة ســقوط العاصمة الأفغانية كابول بســقوط 
ســايغون، إلا أن المقارنة الأفضل هي انهيار الجيش العراقي عام 2014 في 

مواجهة هجوم تنظيم »الدولة »
وقد لعب بايدن، كنائب للرئيس في ذلك الوقت، دوراً رائداً في الضغط 

من أجل انســحاب أمريكي كامل من العراق خلافاً لنصيحة كبار مسؤولي 
الجيش والمخابرات، وكانت نتائج الانسحاب الكلي من العراق لعام 2011 
متوقعة، حيث قوض الانسحاب العســكري الأمريكي القدرات العسكرية 
والاســتخبارية ومكافحة الإرهاب العراقية وخلق فراغاً ملأته إيران من 

خلال استغلال التوترات الطائفية، والتي مكنت من نمو تنظيم »الدولة«.
ولاحظ الكاتب أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
قد أجبرت لاحقاً على عكس مســارها في عام 2014، وإعادة نشــر القوات 
العســكرية الأمريكية لهزيمة تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا، إلا أن 
صعود التنظيم ألهم هجمات إرهابية دموية قام بها مســلحون إسلاميون 

في جميع أنحاء العالم.
ولمنــع »الدولة« من الصعــود مرة أخرى، احتفظــت الولايات المتحدة 
بقــوات متبقية قوامهــا 2500 جندي في العراق، وتمركــز نفس العدد في 
أفغانســتان، قبل أن يقرر بايدن الانســحاب، وكما هو الحال في العراق، 
تجاهل بايدن نصيحة المســؤولين العســكريين، الذين جادلوا بأن القوة 

المتبقيــة الصغيرة كانت خياراً مســتداماً يمكن أن يســاعد في اســتقرار 
الوضع بتكلفة منخفضة نســبياً، تماماً كما ســاعدت الوحدات العسكرية 

الأمريكية الصغيرة في استقرار العراق وشرق سوريا.
وحســب ما ورد، فقد كانت الكارثة الناتجة عن الانسحاب وصمة عار 
من تلقاء نفســها على سمعة أمريكا وكارثة إنســانية وانتكاسة كبيرة في 
مكافحة الإرهاب ومن المرجح أن يتم تنشــيط الحركــة الجهادية العالمية 
وتشجيعها بفعل انتصار طالبان، تماما كما حدث مع النجاح الأول لتنظيم 

»الدولة«.
وتدعــي إدارة بايدن أنها تســتطيع بشــكلٍ كافٍ مراقبــة التهديدات 
الإرهابية الموجودة في أفغانستان من خارج البلاد وردعها والدفاع عنها، 
لكن مصداقية هذا الادعاء تراجعت بشــدة بسبب فشل الإدارة المذهل في 
توقع خطورة المخاطر الكامنة في اندفاعها للخروج من البلاد. وقد حذرت 
وزارة الدفاع الأمريكية بالفعل من أن الشبكات »الإرهابية« يمكن أن تعيد 
تأســيس نفسها في أفغانســتان بشكل أســرع من المتوقع بسبب انتصار 

طالبان السريع. وأثار صاحب المقال أسئلة مقلقة بخصوص حكم الرئيس 
بايدن وكفاءة إدارته، وقال إنه لسوء الحظ فقد فات الأوان لإنقاذ الوضع 
في أفغانســتان، وأفضل مــا يمكن عمله هو إجــاء الأمريكيين والأجانب 
وأكبر عدد من الحلفاء الأفغان بســرعة، قبل أن يتم استهدافهم بالقتل أو 

احتجازهم كرهائن.
ولاحظ فيليبــس أن الولايات المتحــدة ســتجد أن خياراتها لمكافحة 
الإرهــاب تقتصر على أنصــاف الإجراءات غير الفعالــة إذا قامت الحركة 
بدعم هجمات على الأمريكيين، وعندها فقط، ســيتم التركيز على تكاليف 
الأمن القومي الكاملة لمنــاورة بايدن المحفوفة بالمخاطر. وأضاف أن بايدن 
قلل بشكل كبير من المخاطر الأمنية لخســارة الحرب في أفغانستان فضلًا 
عن التكاليف الإنســانية وتكاليف حقوق الإنســان المترتبــة على حكم 
طالبان المتجدد، لكنه سينتهي به الأمر إلى السعي وراء ما تبقى من إدارته 
لاحتــواء وتعويض »الإرث الســام« غير المقصود لانســحابه المتهور من 

أفغانستان.

»واشنطن بوست«: الجمهوريون 
يستخدمون انسحاب أفغانستان الفوضوي

في حملات الدعوة لحروب جديدة
لندن - »القدس العربي«: 

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« مقالًا لمحرر الشؤون الرقمية جيمس داوني قال فيه 
إن الجمهوريين يحاولون اســتخدام انســحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والدعوة 
لحروب جديدة. وجاء فيه أن رحيل أمريكا الذي تأخر من أفغانستان كان وسيظل فوضوياً، 

وذلك بسبب عقدين من سوء الإدارة والاحتلال الضال.
 وحتى بهذه المعايير فقد تم تنفيذ الانســحاب بطريقة رثــة يجعل إدارة جوزيف بايدن 
تواجه مشــاكل قصيرة وطويلة الأمد. فعلى المدى القصير، تواجه الولايات المتحدة معضلة 
إجــاء آلاف الأمريكيين الذيــن لا يزالون في البــاد والترحيب بأكبر قــدر من اللاجئين 
الأفغان. أما على المدى البعيد، فيجب على البيت الأبيض مقاومة من يريدون استخدام هذا 

الانسحاب والدعوة لسياسة خارجية صدامية في أماكن أخرى. 
وقال إن الجمهوريين يحاولون الترويج للكذبة التي تقول إن الانســحاب الأمريكي من 
أفغانستان يقوض قوة أمريكا في أماكن أخرى. ففي تصريحات لبرنامج »صنداي مورنينغ 
فيوتشــرز« على قناة »فوكس نيوز« قال رئيس مجلس النواب السابق نويت غينغريتش 
»هناك إيران، برئيس جديد جداً يقول، كما نعتقد، ونريد أن نكون أكثر عدوانية مع إسرائيل 
والسعودية« وتحدث لنفس الشبكة توم كوتن، السناتور الجمهوري عن أركنساس: »رأيت 
أن دولا مثل الصين تهدد تايوان وتقول إن أمريكا لن تســارع للمســاعدة«  أما ليز تشيني، 
النائبة الجمهورية عن وايومينغ فقد أخبرت شــبكة »أن بي سي« »الضرر على أمريكا ليس 

في أفغانستان فقط لكن على المستوى العالمي«.
 في حــوارات الأحد، تبدو هذه التعليقــات جانبية إلا أنها تعلم الطريقة التي ســيقوم 
من خلالهــا الجمهوريون التعامل مع النقاش المتعلق بالسياســة الخارجية بمرحلة ما بعد 
أفغانســتان، وهي أن الرئيس بايدن كان ضعيفاً وعلى الولايــات المتحدة إظهار أن أحداً لا 

يمكن أن يلوي ذراعها في مكان آخر. 
ولا شــك في دعوة بعض الدوائــر في البيت الأبيــض لإظهار القوة، تمامــاً كما تحول 
الديمقراطيون إلى صقور في مرحلة ما بعد 11/9. لكن يجب رفض هذا المسار لأسباب منها، 
أن الأمريكيين وإن شــعروا بالقلق حول كيفية سحب القوات من أفغانستان إلا أن استطلاع 
شبكة »ســي بي أس« أظهر أن 63% من الأمريكيين مع سحب القوات، ولا يوجد ما يدعو إلى 

دعم نفس النسبة الحرب في مكان آخر لأن عملية الانسحاب كانت فوضوية.
والأهم من هذا فمحاولة إعــادة صورة أمريكا القوية لم تكن دائماً عبر المواجهة كما يرى 
الداعمون لها.  وما عليك الاســتماع إلا لما يقوله نقاد بايدن بشــأن البقاء في أفغانســتان، 
فحســب تشــيني »علينا الحفاظ على وجود على الأرض و3.500 جنــدي للقيام بعمليات 

مكافحة إرهاب ومكافحة الاستخبارات«.
 وقالت نيكي هيلي، الســفيرة الســابقة في الأمم المتحدة لشبكة »سي بي أس« إن العدد 
نفسه من القوات في عهد دونالد ترامب أدى لاستقرار أفغانستان »في سنوات ترامب كانت 

أفغانستان آمنة«. 
ويرى الكاتب أن الحفاظ على الوضع القائم هناك ســيحقق الأمان حالة لم يتم حســاب 
المدنيين الأفغان، فقد مات المئات منهم في تلك الفترة، ومنذ منتصف العام الحالي قتل حوالي 
1.659 منهم.  والحقيقة أن الدعم للتدخل سيكون حالة لم يستمر بقاء القوات الأمريكية لأمد 
طويــل. فعندما قال رئيس هيئــة الأركان، الجنرال إريك تشينســكي أن الحرب في العراق 
تحتاج إلى مئــات الألاف من الجنود في مرحلة ما بعد الغــزو. ورفض جورج دبليو بوش 
هذا التقييم لأنــه كان يعرف أن الرأي العام لن يقبل هذا الرقــم. واعتبر نائب وزير الدفاع 
فــي حينه بــول وولفويتز كلام الجنرال بأنــه »مفرط«  إلا أن الأحــداث أثبتت صحة كلام 
شينســكي. ويجب تذكر موقف الرأي العام الأمريكي حول التدخل الأمريكي الطويل عندما 
يدعو جمهوريون مثل كوتن وتشــيني إظهار القوة المفرطة من الشرق الأوسط إلى مضيق 
تايــوان. وعلى الولايات المتحــدة الترحيب باللاجئين والدفاع عــن الديمقراطية وحقوق 
الإنســان حول العالم. لكن على قــادة أمريكا الاعتراف بمحدودية العدوانية والسياســة 
الخارجيــة الداعية للتدخل، وليس لأن الرأي العام لا يدعمها بل ولأن عقودًا من التدخل في 
الخــارج أظهرت أنها نادراً ما تنجح. ويجب أن يكون التعاون وليس المواجهة هو الحل. كما 
أن جذور هذا الانســحاب الكارثي هذا الشهر نابعة من أكبر نقاد الإدارة، واتباع نصيحتهم 

يعني تكرار الكارثة.

»الغارديان«: على الجيش البريطاني مواجهة فشله في أفغانستان
 

لندن- »القدس العربي«:

 ناقــش ســايمون أكام مؤلف كتــاب »تغيير 
الحــرس« ضرورة مواجهة الجيــش البريطاني 
أفغانســتان ومواجهة الحقيقة. ودعا  فشله في 
في مقالته التي نشــرتها صحيفــة »الغارديان« 
إلى منــح الأولويــة لتحقيق حقيقــي وصادق 
يتجاوز مسألة السمعة وطريقة إدارة الحملة في 

أفغانستان. 
وأشــار الكاتب في هذا الســياق إلى ما كتبه 
قائد الجيش البريطاني السير جنرال نيك كارتر 
في صحيفة »التايمز« يوم 7 آب/ أغسطس حيث 
قال إنه مــن الباكر لأوانه الحديث عن خســارة 
أفغانســتان و«هناك الكثير من الإشــارات التي 
تشــير إلى حشد الناس في تحد« لطالبان. وبعد 
11 يوما ســيطرت حركة طالبــان على عواصم 
الولايات وبعدها العاصمة كابول، وذاب الجيش 
الأفغاني الذي دربه الغرب وأنفق عليه 83 مليار 
دولار. وبعــد أيام أخبر الســير جنــرال كارتر 
محطة »ســكاي نيوز«: »يجب أن تكون حذرًا في 
اســتخدام كلمة العدو« مضيفــاً أن »على الناس 
فهم من هــي طالبــان.. فهم مرتبطــون معاً في 
هدف مشــترك وهو كراهية الفساد، وأعتقد أنهم 

تغيروا«.
ويعلــق أكام أن الجنــرال يســتحق بعــض 
التعاطــف، فهــو يحــاول الدفاع عــن جنوده، 

وكغيره من القادة العســكريين في بريطانيا فقد 
شــكلت حروب ما بعد 9/11 مسيرته العسكرية. 
وقاد كتيبة فــي العراق بالفترة مــا بين 2003- 
أفغانســتان.  في  لمنطقة  قائــداً  وأصبــح   2004
وتصريحاتــه الأخيرة تقتــرح محاولة مفهومة 
وهي عــدم التخلي عن تضحيــات جنوده. لكن 
حقيقة بقائه فــي منصبه تؤكــد أهمية مراجعة 
الدور البريطاني في الحــرب، مع أنها لن تحدث 

نتيجة عوامل عدة. 

3 شروط

فمراجعة صحيحة لحملة أفغانســتان تحتاج 
إلى 3 شــروط. أولًا، هي الحاجــة للاعتراف أن 
مــا حدث هناك هــو هزيمة، فلا مجــال للتلاعب 
بالألفاظ، وأي محاولة للتقليل من شأن ما حدث 
تعني تجاهــل الأمر. أما الشــرط الثاني، فيجب 
التعامل مع الفشــل في أفغانســتان على أنه أمر 
يخص مؤسســة الدفاع بشــكل كامــل، بما فيها 

وزارة الدفاع وليس فقط الجيش.
 فهناك حرب لا تنتهــي موازية تجري في مقر 
البحرية والجيش وســاح الجو،  الحكومة بين 
ومع أن الجيــش هو الذي خــاض العمليات في 
منطقة هلمند، حيث قاتــل الجنود البريطانيون 
طالبان إلا أن التركيز على المؤسســة بشكل عام 
ســيعرقل محاولات تبييض العملية. أما الشرط 

الحقيقة  لقــول  الجاهزية  فهو  والأخيــر  الثالث 
وتقديمها على تحقيق قصير الأمد وحماية سمعة 

المؤسسة.
 ويعتــرف الكاتب بأن أياً من هذه الشــروط 
لن يتحقق. وأشــار كتابه »تغيير الحرس« الذي 
جعله ينخرط بشكل واسع في مؤسسة الجيش 
وطريقة عملــه منذ عام 2001، وهــو ما أدى إلى 
إلغاء دار النشــر عقدها مع الكاتب. لكن الأمر لم 
يكن له علاقة بالكاتب نفســه، فكتابه هو الثالث 
الذي حاول الجيش التدخل به منذ العقد الماضي.

فبعد كتــاب توبي هــاردن »الرجــال الموتى 
يبعثــون« )2011( جاء كاتب مايك مارتن »حرب 
عاطفيــة« )2014( مع أن الظــروف تختلف لكل 
كتاب. فمؤلف هــاردن كان »كتاباً مدعوماً«  وهو 
ما يعني إطــاع وزارة الدفاع علــى الكتاب قبل 
نشره مقابل فتح مؤسســاتها للكاتب. أما مايك، 
فقــد كان جندي احتياط طلب منــه إعداد كتاب 
عن حملة هلمند. ويظل كتاب أكام عملًا من خارج 

المؤسسة. 
تقاوم  مؤسســة  البريطاني  الجيــش  ويظل 
النقد من الخارج. ولديه حدس لحرف النقد بدلًا 
من التعامل معه. وهنــاك محاولة لحث الجنود 
على عدم المشاركة في الكشف عن الأشياء الخطأ 
والنظــر للأمور مــن منظور ضيــق، ويؤكد أن 
»تفاحة متعفنة« هي الســبب. كما حدث في حالة 
في ألكسندر بلاكمان، جندي البحرية الذي أطلق 

النار على مقاتل أفغاني جريح وقتله عام 2011. 
وبعد ظهور الفيلــم تمت محاكمة وإدانة بلاكمان 
بجريمة القتل، مع أن نائــب قائد قوات البحرية 
الملكيــة أكد أن مــا جرى لا يعكــس أخلاق وقيم 

ومعايير البحرية الملكية.

منظور ضيق

وفــي الحقيقــة إن تصرف الجنــدي يعكس 
تصرفات ســابقة وشــكاوى من إفــراط الجنود 
في اســتخدام القوة، وما جرى في الحقيقة كان 
التخفيــف من حدة التقارير في هذه الممارســات 
أو منــع صدورهــا. وأضاف أن البعــض يطالب 
بتحقيق عام في الحملة بأفغانستان، مشيرًا إلى 
أن تحقيقــات عدة جرت في حــرب العراق، مثل 
قتل عامل الفندق بهاء موسى وتحقيق السويدي 
فيما قيل إنها معاملة سيئة للسجناء وكان تحقيق 
لجنة تشــيلكوت موسعًا. وبنظرة عامة على هذه 
لكنها  للتقديــر،  مدعــاة  كانت  فقــد  التحقيقات 
تجاهلت السؤال القانوني الأهم وهو قرار الغزو، 
كما أن بطء التحقيقــات على أنها أصبحت جزءًا 
من الماضــي حالة صدورها. وعليــه فتحقيق في 
حملة أفغانستان يجب أن يكون سريعاً وواضحاً. 
وأشــار إلى أن النموذج الجيد عــن التحقيق هو 
تحقيق بريرتون في ممارسات القوات الأسترالية 
الخاصة في أفغانستان. وتوصلت اللجنة إلى أن 

القــوات الخاصة قتلت 39 مدنياً أفغانياً، بشــكل 
أظهر أنها كانت مســتعدة لاتخاذ القرار الجريء 

الذي لا تميل إليه بريطانيا عادة.
وختم مقالته بالقــول إن الصور الأخيرة من 
كابــول، مروحيات تقلع من الســفارة الأمريكية 
هناك، ذكــرت الجميع بالمروحيــات التي هبطت 
على سقف الســفارة الأمريكية في سايغون عام 
1975. لكــن الجيــش الأمريكي تغيــر بعد حرب 
فيتنــام وأدخل معدات جديــدة للخدمة بما فيها 
»الخمس الكبار« مصفحــة أبرامز وعربة برادلي 
ومقاتلة  أباتشي  العســكرية  والمروحية  القتالية 

بلاكهوك ونظام باتريوت. وأكدت عقيدة واينبرغ 
على أهمية نشر القوات الأمريكية في حالة حددت 
وكانت  بوضوح  والعسكرية  السياسية  الأهداف 
القوات جاهزة لحسم المعركة سريعا. وفي 1991 
ذهب الجيش الأمريكي للحــرب في الخليج التي 
ربحها سريعاً. وقال البعض إن الولايات المتحدة 
كانت ســريعة للتخلي عن تجربتهــا في مكافحة 
التمرد وهو ما عرضها للمشــاكل في العراق عام 
2003. وتظل الخطوة الأولى لمعالجة المشكلة هي 
الاعتــراف بها، وقد فعلت الولايــات المتحدة هذا 

وعلى بريطانيا الاعتراف بهذا. 

أفغان يصلون عند نقطة العبور الحدودية مع باكستان

مترجمون سابقون للقوات البريطانية في أفغانستان
في وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية وسط لندن
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فصائل غزة تقرر استمرار الضغط الشعبي حتى كسر قيود الحصار 

مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ... وإسرائيل تغير »قواعد الاشتباك«
... وتحذيرات من مواجهات مسلحة جديدة

غزة – »القدس العربي«:

أوصدت الســلطات المصرية صباح أمس الاثنين أبــواب معبر رفح الذي 
يسلكه ســكان قطاع غزة في سفرهم للخارج، بشــكل مفاجئ، فيما أرجعت 
بعض التقارير الأمر إلى "عتب" مصري على تصرفات حركة حماس الأخيرة، 
وعمليات "تســخين الحدود"، ما يهدد التهدئة ويســرع مــن اندلاع مواجهة 
مســلحة، في وقت تبادلت الحركة وإسرائيل التهديد في ظل بقاء الأمور على 

حالها.
ولم يسمح للمســافرين المغادرة أو العودة من وإلى قطاع غزة، من خلال 
معبر رفح، بناء على قرار من الســلطات المصرية، دون أن توضح الســبب، 
فيمــا قال الناطق باســم وزارة الداخلية فــي غزة إياد البــزم، في تصريح 
مقتضب "أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري الاثنين في كلا 

الاتجاهين".
وترددت أنبــاء أن الأمر يعود لـــ "العتب" المصري علــى حماس، كونها 
لم تســتجب لمطالب الوســيط المصري، بالحفاظ على حالة الهدوء القائمة، 
خاصة بعد أحداث يوم الســبت الماضي، التي تخللها نزول حشود كبيرة من 
المتظاهرين على الحدود، وهناك انخرطوا في فعاليات شعبية، ورشقوا جنود 
الاحتلال بالحجارة، فيما قام أحد المشــاركين باســتهداف جندي إسرائيلي 
بإطلاق النار عليه من مســافة صفر، فأصابه بجــروح بالغة الخطورة، وتلا 
ذلك أن قامت طائرات حربية إسرائيلية باستهداف مواقع للمقاومة في قطاع 

غزة.
لكن أيا من الطرفين ســواء مصر أو حركة حماس، لم يتطرقا إلى أســباب 
إغلاق معبــر رفح البري المفاجــئ، فيما لم تعــرف بعد المــدة الزمنية التي 
ســتواصل فيها مصر إغلاق هذا المعبر الحيوي لســكان غزة، والذي تمر منه 

أيضا الكثير من البضائع.

رغم الوساطة المصرية

وجاءت هــذه التطورات، والتحذيرات التي تلتها، في ظل وســاطة يقوم 
بها الجانب المصــري، من أجل إعادة أوضاع القطاع لما كانت عليه قبل الحرب 
الأخيرة، حيث قام اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية بزيارة إلى تل 

أبيب، بحث خلالها مع مسؤولين إسرائيليين ملف التهدئة بكل تفاصيله.
وعلى الأرض، تشــير التقديرات إلى أن الفصائل في غزة، ستســتمر في 
تنظيــم الفعاليات الشــعبية الضاغطة علــى الاحتلال، حتى إنهاء مأســاة 

القطاع، وأبرزها رفع الحصار المشدد عن السكان.
ويتردد أن قيادة فصائل المقاومة نقلت رسالة بهذا الخصوص إلى الوسيط 
المصري اشــتملت على التأكيد على أن الأيام المقبلة ستشــهد تنظيم فعاليات 
شعبية قرب الحدود، مماثلة لتلك التي نظمت السبت الماضي، وأن الفعاليات 
هذه ستســتمر حتى تصبح التســهيلات التي وعد الاحتــال بها واقعا على 
الأرض، وسط الخشــية من التراجع عنها على غرار مرات سابقة، فيما طالب 

الوسيط المصري التريث وترك مساحة للتحرك كي يقوم بإنجاز هذا الأمر.
والجدير ذكره أن فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة، عقدت الأحد، 
مؤتمرا صحافيا، وأكدت خلاله اســتمرار فعالياتها الشــعبية دون تردد أو 
تراجع "حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، 
ويكسر الحصار المفروض على قطاع غزة"، وكانت بذلك المؤتمر، الذي عقدته 

قرب المنطقة التي شهدت السبت مواجهات شــعبية، تبعث برسائل مباشرة 
للاحتلال.

ووجهت الفصائل رسالة للوسطاء، طالبتهم خلالها بالتحرك لإنهاء الأزمة 
الإنسانية في قطاع غزة، ووقف ابتزاز الاحتلال "إذا أرادوا هدوءا واستقرارًا 

في المنطقة برمتها".
وفي الســياق، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن أحداث 
السبت شرق غزة تحمل "رســالة للاحتلال ولكل الأطراف المعنية"، وأضاف 
في تدوينة على موقع "تويتر" "اســتمرار خنق غزة هو وصفة لانفجار كبير، 
وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للعنصرية الاسرائيلية قبل فوات 

الأوان".
وحتى اللحظة من غير المعروف إلى أين ســتؤول الأمور الميدانية، في ظل 
حالة الغضب التي أعلنتها الفصائل، وتأكيدها باستمرار الفعاليات الشعبية، 
حتى تحقيق مطالبها، غير أن مصدرا مطلعا في الفصائل الفلسطينية في غزة، 

أكــد أنه رغم الخطوة المصرية بإغلاق معبر رفح، إلا أن وســاطات التهدئة لا 
تزال متواصلة في مســعى لعدم انفلات الأمور، على نحو أخطر مما هو عليه 

الآن.
وتحسبا لما سيحدث كشف النقاب في إسرائيل، عن اتخاذ جيش الاحتلال 
قرارات جديدة، اشــتملت على تغيير "قواعد الاشــتباك"، إذ كشــفت تقارير 
عبرية عن خطوات جديدة ســيتخذها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، 
عقب الأحداث التي وقعت الســبت. ومن المقرر، حســب ما اتخذ من قرارات، 
أن يجري الاحتلال تعديلا على الحاجز عند حدود قطاع غزة، وستتم إضافة 
أساليب متطورة لتحييد وتقليل الخسائر التي تلحق بالجنود الإسرائيليين. 
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الجيش الاســرائيلي قرر ضمن تغيير "قواعد 
الاشــتباك"، عقب إصابة الجندي مــن قوات حرس الحــدود، التخفيف من 

إجراءات إطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة.
وأشــارت إلى أن الجيش يأخذ في الحســبان حاليا أن يحاول أشخاص 

آخرون تقليد الفعل الذي قام به الفلســطيني السبت، من خلال إطلاق النار 
على رأس الجندي على حدود غزة، خلال المظاهرات المحتملة المقبلة. 

وأكدت القناة أن الجيــش أعطى، في الوقت ذاته، قرارات لضباط الجيش 
باســتخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين قبل اقترابهــم من منطقة الجدار 
ووصولهم على مقربة من الجنود الإسرائيليين، علاوة على اتخاذ قرار يشمل 
القيام بأعمال هندســية واسعة شــرقي القطاع، لمنع وصول متظاهرين إلى 

الجدار الأمني.
وقد أوصت التحقيقات العســكرية في حادثة إصابة الجندي الإسرائيلي 
بأن يتم نشــر قوات القناصة على "السواتر الترابية" بدلًا من فتحات إطلاق 

النار التي تحد من مجال رؤية الجنود لما يجري خلف الجدار.

جولة جديدة

وحســب موقع هيئة البث الإسرائيلية فإن الاعتقاد الســائد في الدوائر 
الأمنيــة في تل أبيب بأن زعيــم حماس في قطاع غزة يحيى الســنوار، على 
اســتعداد لخوض جولة أخرى من المواجهة المســلحة مع إســرائيل، بسبب 
"تراجع التأييــد للحركة في صفوف الأهالي في القطــاع الذين يعانون أزمه 

اقتصادية خانقة".
ووفقا للتقييمات فــإن مخزون الصواريخ التي تملكها الحركة ســتكفيها 
للجولة الأخرى، إذ أنها لم تتكبد خسائر كبرة خلال معركة "حامي الأسوار". 
كما تلاحظ المصادر الأمنية، وفق الهيئة، اســتئناف أعمال إنتاج الصواريخ 
داخل القطاع، فيما تستعد أجهزة الأمن لتظاهرات أخرى على الحدود تخطط 
لها حماس نهاية الأســبوع الحالي.  ونقلت الهيئة تشكيك مصادر في جيش 
الاحتلال في الرســائل التي نقلتها حماس، الى إسرائيل عبر الوسطاء، بأن 
حادث اقتحام الشبان الفلسطينيين السياج الأمني وإطلاق النار على الجنود 
لــم يكن مخططا له، ويعود هذا الشــك إلى الكمية الكبيــرة للقنابل اليدوية 
والعبوات الناســفة التي كان يحملها الشــبان، إضافة إلى المســدس الذي 

استخدم  لإطلاق النار على  الجندي الإسرائيلي بارئيل حادريا شموئيلي.
وأكــدت إســرائيل أن حالة الجندي لا تــزال حرجة، فيمــا لا يزال جيش 

الاحتلال يواصل التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى الحادث.
جــاء ذلك في وقت حذر فيه منســق أعمال حكومة الاحتــال في المناطق 
الفلسطينية الجنرال غسان عليان، ســكان قطاع غزة من تداعيات استمرار 
التظاهرات قرب الحدود، وقال "إسرائيل لن تقبل أبدا بالعنف"، محذرا من أن 

ذلك يهدد الاستمرار في تنفيذ التسهيلات المقرر اتخاذها في المستقبل.
وكان رئيس الــوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت، قال إن "إســرائيل 
ستحاسب وستعاقب كل من يعتدي على مواطنيها ومقاتليها"، وأضاف مهددا 

"الجيش على أهبة الاستعداد لأي طارئ وأي سيناريو".
يشــار إلى أنه عقب أحداث السبت، أعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته 
عند الســياج الفاصل مع قطاع غزة، من خلال الدفع بقوات إضافية، كما قام 
برفع حالة الاستعداد في وحدات "بطاريات القبة الحديدية"، تحسبًا لإطلاق 

صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة.
وفي الســياق، اعتقلت قــوات الجيش الإســرائيلي، صبــاح الاثنين أن 
فلســطينيًا اجتاز منطقة الجدار مــن جنوب قطاع غزة إلــى الغلاف. وقال 
المتحدث باسم الجيش الإســرائيلي، في بيان مقتضب، إن الشاب المعتقل لم 

يكن يحمل أي سلاح، مشيرًا إلى أنه يجري استجوابه في المكان.

عناصر من قوات الأمن الفلسطينية عند معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر 

بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

وزارة الصحة الفلسطينية تقر جوائز نقدية 
لكبار السن لتشجيعهم على التطعيم 

غزة – »القدس العربي«:

اتخــذت وزارة الصحة فــي قطاع غزة قــرارات جديدة 
بســبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيــروس كورونا ووصول 
"متحور دلتا"، من بينها إطلاق حملة تطعيم جديدة، تشــمل 
توزيع "جوائز نقدية" على كبار الســن لتشجيعهم على تلقي 

اللقاحات.
وفي مؤتمر صحافي عقده مســؤولون في وزارة الصحة 
في غزة قال د. مجدي ضهير مدير الطب الوقائي إن "ســالة 
دلتا" من فيروس "كورونا"، وصلت إلى قطاع غزة، مؤكدا أن 
ذلك ظهر من خلال فحوصات للعينات التي أرســلت للخارج 
من أجل فحصها. وأشــار إلى أن الوزارة لاحظت خلال الأيام 
الماضية ارتفاعًا في عدد الإصابات، حيث أثر ذلك على نســبة 

إشغال أسرة المستشفيات التي تعالج مرضى "كورونا".
وأكــد أن قطاع غــزة يعيش حاليــا "الموجــة الثالثة من 
الوباء، فهناك صعود كبيــر في المنحنى الوبائي"، متوقعا أن 
يتم تسجيل أعداد غير مســبوقة من الإصابات خلال الفترة 
المقبلة، وأكد أن التطعيم هو الوسيلة الآمنة للخروج من هذه 

الجائحة، وشدد على ضرورة استجابة المواطنين. 
وقــال إن الإقبــال المحدود علــى مراكز التطعيــم، وعدم 
الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والســامة الصحية في 
ضوء بدء الموسم الدراسي الجديد "يضعنا أمام خطر حقيقي 
يتمثل في تفاقم الحالة الوبائية في غزة وبالتالي زيادة عدد 

الحالات الخطرة والحرجة".
وخلال المؤتمــر أعلن الناطــق باســم وزارة الصحة في 
غزة أشــرف القدرة، عن سلســلة قــرارات للتعامل مع هذه 
الموجة، اشــتملت على وقف الزيارات للمرضى بشــكل تام، 
إلا للضرورة القصوى والســماح بمرافق واحد فقط، ووقف 
العمليــات غير الطارئــة والمجدولة، وإلــزام المترددين على 

المؤسسات الصحية بارتداء الكمامة.
وأكد أنه ســيتم إلزام المواطنين بإبراز بطاقة التطعيم قبل 
تلقي خدمات العمليات غيــر الطارئة والاجراءات التداخلية 
كعمليــات المناظير والقســطرة القلبية وغيرهــا، فيما تقرر 
أيضا إلزام جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية 
بتلقي التطعيم ضد الفيروس، وقال "ســيتم اتخاذ المقتضى 
القانوني بحق المخالفين منهم، وإلزام جميع مقدمي الخدمات 
والمهن والحرف والأعمال والوظائف التي لها علاقة مباشرة 

بالجمهور بتلقي التطعيم كشرط للاستمرار في أعمالهم".
وأعلن عن حملة سحب يومية على 10 مكافآت مالية بقيمة 
200 دولار لمن تزيد أعمارهم عــن 55 عاما ويتوجهون لتلقي 
التطعيم المضاد للفيروس وذلك بدءا من الخامس والعشرين 

من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر.

 وأضاف "في نهاية الحملة ســوف تجري عملية السحب 
على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين".

وقد ســجلت في قطاع غــزة أمس الاثنــن، ثلاث حالات 
وفاة، و663 إصابة جديدة بالفيروس خلال الســاعات الـ24 
الأخيرة. وذكرت الصحة في التقرير اليومي حول الفيروس، 

أنها أجرت 2050 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.
وفي الســياق قال رئيس الوزراء محمد اشــتية إن عدم 
تلقي التطعيم "ليس حرية شخصية"، مؤكدا "تنتهي حريتك 
عندما تتســبب في الضرر لصحة الآخرين، لا ســيما الفئات 
الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار الســن الذين هم أكثر عرضة 
للفيروس". ودعا كل من لم يتلق التطعيم حتى الآن الإسراع 
في التوجه لمراكز التطعيم المنتشــرة فــي جميع المحافظات، 
وذلك فــي ضوء الارتفــاع المتزايــد في منحنــى الإصابات 
بالمتحور الجديد، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة الى 

إجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة".
وأكد أن إقبــال المواطنين على تلقي التطعيــم والتزامهم 
بارتداء الكمامات وتوخي التباعد الجسدي وتجنب الجمهرة 
من شأنه أن يحافظ على سلامة المجتمع، لمواجهة الفيروس، 
دون خســائر اقتصاديــة، ولكــي تســتمر عمليــة التعليم 

الوجاهي في المدارس.
وأشــار إلى أن مجلس الــوزراء اتخذ قــرارا، دخل حيز 
التنفيــذ، بإعطاء إجــازة بدون راتب للموظفين الرســميين 

الذين لم يتلقوا التطعيم الوقاية وحتى انتهاء الوباء.
إلى ذلك أقرت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، إعطاء 
جرعــة ثالثة مــن اللقاح المضــاد لفيــروس كورونا لبعض 
الفئــات. جاء ذلك عقب اجتماع لـ "لجنــة الطوارئ الوطنية 
لمواجهة تفشــي فيروس كورونا"، ترأســه رئيــس الوزراء 

محمد اشتية.
ومن بين الإجراءات التي أعلنــت "البدء بإعطاء الجرعة 
الثالثة للكــوادر الطبية والفئات الأوْلى مــن التطعيم لكبار 

السن وأصحاب الأمراض".
وحثّ الحكومة الجامعــات "على تطعيم كوادرها الإدارية 
والأكاديميــة والطــاب بما يصــل إلى 70% منهــم، حتى 
تتمكن من إطلاق العام الدراســي عبر التعليم الوجاهي بأقل 
مخاطر". وأعلن التحضير لتطعيم الصفوف العليا من طلاب 

المدارس "ابتداء من العمر 16 عام فأعلى".
وقالــت إن أعداد الإصابات بفيــروس كورونا في صعود 

متواصل، وكذلك أعداد الوفيات خصوصا في قطاع غزة".
ومنذ بدء الجائحة، وحتى الإثنين، ســجلت فلسطين 356 
ألفا و875 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 3910 وتعافى 
343 ألفا و548. وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح، 712 ألفا و501، 

بينهم 439 ألفا و24، تلقوا الجرعتين من اللقاح.

مراكز حقوقية تتهم قوات الاحتلال 
باستخدام »القوة المفرطة والمميتة« ضد المتظاهرين شرق غزة

هيئة الأسرى: الأسير سالم زيدات يعلق إضرابه عن الطعام
 بعد التوصل لاتفاق ينهي اعتقاله... وتدهور حالة الأسير أبو حميد

غزة – »القدس العربي«:

اتهمت مراكز حقوقية في قطاع غزة، قوات الاحتلال 
"القوة المفرطة والمميتة" ضد  الإسرائيلي، باســتخدام 
المتظاهرين المدنيين، الذين شــاركوا السبت في فعالية 

شعبية قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.
واســتنكر مركز الميزان لحقوق الإنســان بشــدة، 
استخدام قوات الاحتلال لـ "لقوة المفرطة والمميتة" في 
تعاملها مع المدنيين من الأطفال والشــبان المشاركين في 
التظاهرة السلمية التي نظمت مساء السبت بالقرب من 

منطقة ملكة شرقي حي الزيتون شرق قطاع غزة.
التــي جمعها باحثو  الميدانية،  وحســب المعلومات 
المركز، فقد فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة 
بالقرب من الســياج الشــرقي الفاصل شرق محافظة 
غزة، نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدداً من قنابل 
الغاز المســيل للدموع، تجاه المواطنين الفلســطينيين، 
الذين تجمهروا بالقرب من الســياج الشرقي الفاصل، 
في إطار إحياء الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، 

والتي دعت إليها فصائل العمل الوطني والإسلامي.
وقال إن إطلاق الرصاص الحــي والمطاطي وقنابل 
الغاز المســيل للدموع أدى إلى إصابــة 41 مواطناً من 
بينهــم 24 طفلًا، وصحافي، هو عاصــم محمد عبد الله 
شحادة )35 عاماً(، من سكان مدينة غزة ويعمل مصورا 
صحافيا يتبع للوكالة الوطنيــة للإعلام، حيث أصيب 
بشــظايا عيار ناري في الوجه، وقــد وصفت المصادر 

الطبية في مستشــفى الشــفاء في مدينــة غزة إصابة 
اثنين بالحرجة.

وقال إن اســتخدام قوات الاحتلال للقــوة المفرطة 
والمميتــة، يناقض قواعــد القانون الدولــي، وأكد أن 
اســتهداف المدنيين بالرصاص الحي وإيقاع الإصابات 
في صفوفهم، دون أن يشــكلوا تهديــداً أو خطراً على 
حياة أفراد القوات المحتلة أو أمنهم وســامتهم "يشكل 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستوجب المساءلة 

والمحاسبة".
وشــدد المركز على الحقوق المشــروعة غير القابلة 
للتصرف للشــعب الفلسطيني، وجدد مطالبته المجتمع 
الدولي بالتدخل العاجــل لحماية المدنيين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، والعمل على 
إنهاء حصار غــزة فوراً، وإعمال مبدأ المحاســبة الذي 
شكل غيابه تشجيعاً لقوات الاحتلال على قتل المدنيين 
وتدميــر ممتلكاتهم، والتحلل من القيــود والالتزامات 
التي يفرضها القانون الدولي على ســلطات الاحتلال، 
وأكد أن غياب المســاءلة والمحاسبة "شجع تلك القوات 
على المضي قدماً في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون 

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
كمــا طالب مركز حمايــة لحقوق الإنســان المجتمع 
الدولي بالتدخل لوقف استخدام الاحتلال الإسرائيلي 
"القــوة المفرطة" فــي تعاملها مع المدنيــن المتظاهرين 
ســلميًا، وقال إن جنود الاحتلال أطلقوا بشكل متعمد 
ومباشــر الرصــاص الحــي وقنابــل الغــاز باتجاه 

المتظاهرين العزل المشاركين في الفعالية.
وأكــد أن قــوات الاحتــال المتمركــزة خلف الخط 
الفاصــل تعمــدت إعاقة وصول ســيارات الإســعاف 
للمصابين حيث تعرضت ثلاث ســيارات للاســتهداف 

المباشر بقنابل الغاز.
ولفت إلى أن ممارســات قوات الاحتلال، ولاســيما 
ما يتعلق منها بتعاملها مع "الفئات المحمية" المشــاركة 
فــي وقفة إحياء ذكرى حرق الأقصى، "تشــكل مخالفة 
خطيــرة لقواعد القانون الدولي الإنســاني والقانون 
الدولي لحقوق الإنســان، ترقى لمستوى جرائم دولية 
تســتوجب الملاحقة والعقاب"، وطالــب أيضا المجتمع 
الدولي بالتحرك العاجل لوقف السياســات العدوانية 
وقواتها  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات  تنتهجها  التي 
بحق المدنيين في قطاع غزة، كما دعا الأطراف المتعاقدة 
على اتفاقيــات جنيف إلى تحمل مســؤولياتها وإلزام 
الاحتــال باحترام قواعــد وأحكام القانــون الدولي 

وملاحقته على جرائمه بحق الفلسطينيين.
وطالــب المركــز المدعي العــام للمحكمــة الجنائية 
الدولية بضم اعتداءات قــوات الاحتلال الحربي على 
المدنيــن الســلميين للحالــة الفلســطينية ومواصلة 
إجراءات التحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال لأحكام 
نظام روما، كما دعا الســلطة الفلسطينية إلى تنشيط 
العلاقات الدبلوماســية، والعمل من أجل تدويل قضية 
جرائــم الاحتلال ضد الشــعب الفلســطيني، من أجل 

ملاحقته ومعاقبته.

رام الله - »القدس العربي«:

 قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين أمس الاثنين إن الأسير سالم زيدات 
)40 عامــا( مــن بلدة بنــي نعيم في محافظــة الخليل، علق إضرابــه المفتوح عن 
الطعــام المســتمر منــذ 43 يوما بعد توصلــه لاتفاق مع إدارة ســجون الاحتلال 
بإنهــاء اعتقاله الإداري التعســفي، بحيــث يكون القرار الحالي قــرارا جوهريا 

ويفرج عنه بتاريخ 2021/11/15.
ونقلت "وفاء" عن بيان للهيئة صدر أمس أن الأسير زيدات خاض إضرابا عن 
الطعام اســتمر لـ43 يوما ضد اعتقاله الإداري، ويقبع في سجن "عيادة الرملة" 
منــذ أيام بوضع صحي متدهور، حيث نقص وزنــه ما يزيد على 16 كيلوغراما، 
ويعاني من آلام حادة في كل أنحاء الجســد، ودوخة مســتمرة، ومشــاكل في 

عمل القلب.
وذكــرت، أن الأســير زيــدات هو أســير ســابق أمضــى عامين في ســجون 
الاحتلال، وأعيد اعتقاله في شــباط/ فبراير 2020 وصدر بحقه حكم بالســجن 
الفعلي لمدة 4 أشــهر، وحــن انتهى رفض الاحتلال إطلاق ســراحه وحول إلى 
الاعتقــال الإداري، وجــدد 4 مرات متتاليــة، الأمر الذي دفعــه لخوض إضراب 
عــن الطعام، بينمــا رفض الاحتلال الالتماس الذي تقدم بــه محامي الهيئة ضد 

اعتقاله الإداري مرتين.
وأشــارت الهيئة إلى أن عدد الأســرى الذين يواصلــون إضرابهم المفتوح عن 
الطعام ضد اعتقالهم الإداري يبلغ حاليا 8 أســرى، بينهم أسيران مضربان منذ 

أكثر من 40 يوما.
في الســياق أكد نادي الأســير أن تدهــورا جديدا طرأ علــى الوضع الصحي 
للأســير ناصر أبو حميــد )49 عاما( من مخيــم الأمعري، عقــب ظهور أعراض 
جديدة عليه استدعت نقله إلى المستشفى مجددا، بعدما أظهرت نتائج الفحوص 

مؤخرا إصابته بورم في الرئتين، لكن حتى الآن لم تحدد طبيعة الورم.

وأوضح نادي الأســير، في بيان له، أمس الاثنين، أن الأسير أبو حميد عانى 
مؤخرا من تفاقــم في وضعه الصحي، وتحديدا من أوجاع في الصدر نقل على 
إثرها من ســجن "عســقلان" إلى مستشــفى "برزلاي"، ليتبين لاحقا أنه مصاب 

بورم.
وحمل النادي مجددا ســلطات الاحتلال كامل المســؤولية عن مصير وحياة 
الأســير أبو حميد، وكل الأسرى المرضى، خاصة مع التصاعد الراهن في أعداد 
الحالات المرضية بين صفوفهم، وتســجيل عدة حالات بإصابتها بأورام، لافتا 
إلى أن ســجن "عســقلان" مــن بين الســجون التي يقبــع فيه عدد من الأســرى 
المرضــى الذين يعانــون أوضاعا صحية مزمنــة، كالقلب، والســرطان، ومنهم 
الأســرى: محمد ابراش، وموفق عروق، وشــادي موســى، وعثمان أبو خرج، 

وياسر ربايعة، ووائل أبو شخدم، وعاهد أبو خوصة، وممدوح عمرو.
يشار إلى أن الأســير أبو حميد المحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و)50( عاما 
والمعتقل منذ عــام 2002، قضى معظم حياته في ســجون الاحتلال منذ أنّ كان 
طفلا وتعــرض عدة مــرات لإصابات بليغــة برصاص الاحتلال، منذ ســنوات 

الثمانينيات.
ولفــت نادي الأســير إلى أنّ أبو حميد هو من بين خمســة أشــقاء يواجهون 
الحكم مدى الحياة في ســجون الاحتــال، اعتقل أربعة منهم عــام 2002 وهم: 
نصر، وناصر، وشــريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 
2018، ولهم شقيق سادس شــهيد هو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة 
تعرضــت للاعتقــال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لســنوات، وفقــدوا والدهم 
خلال ســنوات اعتقالهــم. كما تعرض منــزل العائلة للهدم خمــس مرات، كان 

آخرها عام 2019.
ومن الجدير ذكره أن عدد الأســرى المرضى في ســجون الاحتلال نحو 550، 
وعدد الأســرى الذين استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي )71( أسيرا من 

بين )226( أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام.

مواطن فلسطيني يتلقى التطعيم في أحد المراكز الصحية في غزة
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سبع مؤسسات صهيونية تتبارى من أجل السيطرة عليه

»وادي الربابة« المهدد بالتهويد: 
حق فلسطيني تاريخي يعمل الاحتلال على سرقته

القدس - »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

عاد حي وادي الربابة المقدسي قبل أيام ليكون اسما في 
نشرات الأخبار الآتية من المدينة المحتلة، إذ تجمع عشرات 
المقدسيين من حي ســلوان في "الوادي الجميل والساحر" 
كما يصفونــه، وجعلوا مــن احتجاجهم فرصــة لتناول 

الطعام الجماعي المعد على الحطب.
تنــاول الحضور القادمون من ســلوان ومدينة القدس 
وطولكــرم خبــز المناقيش بالزيــت والزعتر، وشــربوا 
الشاي برائحة الدخان، ومن ثم تجولوا في الوادي المهدد 

بالتهويد وقلب الهوية.
أحمد عوض سمرين )47 عاما( ينتمي لعائلة تمتلك أكثر 
من نصف أراضي الوادي، قال في حديث خاص لـ"القدس 
العربــي" إن هذا فعل حضور وتفقد لوادي تتشــارك أكثر 
من 7 مؤسســات صهيونيــة بالعمل من أجل الســيطرة 
عليه ومنها: شــرطة الاحتلال، والمحاكم، وسلطة الطبيعة 

الإسرائيلية، وحارس أملاك الغائبين، وبلدية القدس.
وأضــاف: "تجولنا في الوادي الجميل وشــاهدنا قلب 
كامــل للحقائق الزراعية والبشــرية، فقد جلبت "ســلطة 
الطبيعة" الإسرائيلية أشجارا كبيرة وزرعتها في الوادي، 
كما غيرت في طريقة سنسلة )تقسيم( الأراضي ووضعت 
فيها إشارات توراتية تلمودية ومنها أماكن مربعة من أجل 

إشعال الشموع".
وتابع: "يريــدون قلب الحضارة، واســتبدالها برموز 
وتفاصيل مــن الحضارة الصهيونية، يمكــن أن نصف ما 

يفعلوه بمثابة "قلب أو انتزاع جلد الأرض الفلسطينية".
ســمرين أكد أن الأراضي تعود جميعها لعائلات سلوان 
والتي تمتلك بدورها معامــات ووثائق تثبت طابو ملكية 
هذه الأراضي وهو ما جعل من المحكمة الإسرائيلية تصدر 

قرار "بستنة وتنظيف" بحق الأراضي التي نملكها.
وأضاف: "قلت للقاضي الإسرائيلي لا نريد تنظيفها من 
طرفكم، نحــن أصحاب الأرض وننظفها بطريقتنا ونعتني 

بها وفق رؤيتنا".
الأراضي في هــذا الحي البديع المهــدد بالمصادرة ممن 
تسمى "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" وبلدية القدس تعتبر 
بمثابــة متنفس وحيد لأهالي بلدة ســلوان، فعلى جنوب 
الوادي وشــماله تصطف أشجار الزيتون المعمر في مشهد 
بديع، لكن ســلطات الاحتلال التي تخطــط ليكون المكان 
جزءا من المشروع الاستيطاني القديم الجديد والذي يهدف 

إلى تحويل الوادي إلى محمية طبيعة.

من مغارة إلى مصنع للنبيذ

وخــال جولــة ســمرين والحضــور فــي الجولــة 
الاستكشــافية في وادي الربابة المهدد بالتهويد يؤكد أنهم 
اكتشــفوا مغارة حولها المســتوطنون إلى مصنع للنبيذ، 
"وجدنا فــي المغــارة 150 صندوق عنب أســود ومعدات 

لعصره أيضا".
ويتابع: "يقسم الوادي إلى جهة جنوبية وجهة شمالية، 
وفي الجهة الشمالية جهد استيطاني واضح حيث يقومون 
بالتمهيد لقلبه كليا، ومن ممارساتهم زراعة العنب/ الدولي 
الســوداء على حدود الأرضي ومحيطها، هنا الشــجر لا 

يعتبر محايدا بل قلبا لهوية المكان وجعله يهوديا".
ويعتبر وادي الربابة أحد أودية بلدة ســلوان الواقعة 
جنوبي المســجد الأقصى المبارك، حيث سُــمّي بهذا الاسم 
نظرًا لشــكله، فهو ضيّــق من الأعلى ويبدأ بالاتســاع في 
نهايته، وبذلك فهو يشــبه آلة "الربابــة" البدوية العربية 

القديمة.
أحمد الرويضي، مستشــار ديوان الرئاسة الفلسطيني 

قال، في تصريحات صحافية، إن العنوان الرئيسي للفعل 
الاحتلالي في القدس يتمثل في التهجير القسري. واعتبر 
أن "حي وادي الربابة" مكانا رئيســيا للفعل الاستيطاني 
وهو مكان مرتبط بحي البستان وحي باب الخليل وصولا 
إلى بئر أيــوب، وفيه حوالي 100 منزل مقدســي وأراض 
ترغب "ســلطة الطبيعة الإســرائيلية" بالســيطرة عليها 

و"تحويل أراضي المقدسيين إلى حديقة توراتية".
ويقــع وادي الربابة فــي الجنوب والغــرب من مدينة 
القدس، يفصل بين جبل صهيون وجبل المكبر وينحدر من 
باب الخليــل وهو مدخل غربي في ســور المدينة القديمة، 
ممتدا جنوبا ثم شرقا، ويلتقي بوادي جهنم عند بئر أيوب، 

حيث ينخفض 350 قدماً عن الحرم القدسي.
ســمرين، الذي يعمل سائقا على تكســي عمومي وهو 
أب لأربعة أطفال، يؤكد أن معركة أهالي ســلوان أصبحت 
على مدخل الوادي الرئيســي، وعلى منــازل الحي أيضا، 
ويشــير إلى أنه لن يمل من مقاومة الممارسات الاحتلالية 
والتهويدية، ويعد بأنه ســيقوم بفلاحــة أرضه، وقطف 

زيتونها التاريخي القديم".
ويتابع: الصراحة أنا أخجل من قول إن هذه الأرض لي 
أو لعائلتي، فالحقيقة أن هذه أرض أجدادنا منذ زمن بعيد، 
هم زرعــوا زيتونها ودورنا اليــوم أن نحمي ونرعى هذه 

الأرض، فهذا معناه أن هذه الأرض ملكنا".
ورغم ابتــاع عشــرات الدونمات مــن أراضي وادي 
الربابة لصالــح القبور الوهمية وبادعــاء وقوعها ضمن 
الحديقــة العامة، تمنــع ســلطات الاحتــال إضافة أي 
بنــاء جديد للمقدســيين فــي المنطقة، وفــي المقابل تقدم 
كل التســهيلات لبناء بؤر اســتيطانية عليها. وحســب 
تصريحات صحافية لرئيس لجنة الدفاع عن بلدة سلوان 
فخري أبو دياب فإن الاستيطان في المنطقة لم يقتصر على 

الأحياء من المســتوطنين بل تعدى ذلك إلى الأموات، حيث 
ادّعــى الاحتلال أن رفاتهم في الوادي منذ مئات الســنين، 

مطلقا عليه اسم "مقبرة سمبوسكي".

قبور وهمية

وتعتبر ســلطات الاحتلال الحي بأكملــه حديقة عامة 
وتدّعي أنــه أقيم أيضا علــى أنقاض مقبــرة يهودية، إلا 
أن الســكان وثّقوا بصريا إقدام ســلطتي حماية الطبيعة 
والآثار الإسرائيليتين، حسب ســمرين، منذ سنوات على 
زراعة عشــرات القبور الوهمية على امتــداد المنحدر، من 
أجل الســيطرة على المنطقــة، "إنها تزويــر بهدف تثبيت 

الأحقية".
وبــدأت الاعتــداءات الإســرائيلية في هــذه الإطلالة 
الاســتثنائية، حســب الســكان، والتي تقع على مساحة 
210 دونمــات، ويعيــش فيهــا أكثر من 800 مقدســي في 
ظــروف حياتية قاســية، منذ نحو 20 عامًــا حيث تحاول 
قوات الاحتلال تثبيت قدميها فــي المكان من باب الطبيعة 

والحدائق العامة.
وكان أهالي الحي قد تقدموا بشــكوى لمحكمة الاحتلال 
برفع يد "ســلطة الطبيعة" عن الجهة الجنوبية من الوادي 
عبــر محامي الأهالي مهنــد جبارة الذي كســب القضية، 
وأمــرت المحكمــة برفع اليد عنهــا وهو ما قلــل من تدخل 
الإجراءات الاحتلالية فيها بعكس الجهة الشــمالية التي 

شهدت عمليات تغيير وتعديل في مظهرها العام.
الباحث الأكاديمي والمختص في شــؤون القدس جمال 
عمرو يعتبر في تصريحات صحافية وادي الربابة بمثابة 
إحدى الطرق المؤدية لمسجد الأقصى الذي يتربع على ربوة 

مرتفعة ارتفاعًا متوسطًا.

وحســب المعلومات فإن وادي الربابــة كان يمتد على 
أراض تم احتلالهــا عــام 1948 وجــزء منهــا أقــام عليه 
المليونير البريطاني اليهودي موشيه مونتفيوري مروحة 
)مطحنة على الهواء( وإســكانًا، وهو يعتبر أول إســكان 
أُقيم في القدس، حيــث خدع الحكومــة العثمانية حينما 
قال إنه ســيبني مساكن لاستضافة الســائحين الذين لم 
تعد البلدة القديمة تتســع لهم، فأخذ تصريحًا بذلك وقام 
ببناء المستوطنة المســماة بـ "يمين موشيه" الموجودة في 
جورة العنّاب )قرب باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة 
في القدس(. واســتناد إلى عمرو فإن ما حصل عام 1948 
هو أن هذا الجزء من الأرض المقام عليه مســتوطنة "يمين 
موشيه"، وقعت في مرمى النار، وأصبحت منطقة محايدة 
بين الجيشين الأردني والإسرائيلي في ذلك الوقت، وبقيت 
19 عامًا على هــذا النحو )منطقة حرام( لكــن لها مالكيها 
وأصحابها الشرعيين وهم عائلات مقدسية مثل: العباسي، 
ســمرين، صيام وغيرهــم كثر ممن يملكون الــوادي ملكًا 

شرعيًا حقيقيًا بأوراق ثبوتية. 
ويرى إن الاحتلال لا يُمكنه أن يترك هذا المكان ببساطة 
للفلســطينيين، إنه وادي خــلّاب، منظر ســاحر، امتداد 
اســتراتيجي، طريق يؤدي إلى أقدم بقعــة في الحضارة 
الإنســانية في القدس وهــي منطقة عين ســلوان، حيث 
بداية التاريــخ والقدس القديمة الأولى أيام اليبوســيين 
الكنعانيــن الفلســطينيين الأوائل، ولهذا الســبب بدأت 

أطماع الاحتلال في الازدياد. 
وهي أطماع تحضر هذه المرة من خلال كلمة "إعمار" التي 
يرى المقدسيون أنها رديف الدمار تماما، فالممرات والطرق 
الســياحية، وحملات التنظيف وإعادة ترتيب المكان هي 
بنى تحتية لتنفيذ مشــروع "التل فريك" الذي ســيمرّ في 

المنطقة. 

لقطة من »وادي الربابة« في حي سلوان الذي يسعى الاحتلال إلى تبديل رموزه التاريخية

باحثون في مركز »مدار« يتدارسونها

 خطة بينيت لـ »تقليص الصراع«: إدامة الاحتلال و»تجميله« وإتاحة إمكانية التفرّد 
في المنطقة المصنّفة »ج« واستمرار المشروع الاستيطاني

الناصرة - »القدس العربي«:

رؤيــة  بــأن  فلســطينيون  باحثــون  يؤكــد 
رئيس حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت للقضية 
الفلســطينية تقترب من مفهوم "تقليص الصراع" 
الإســرائيلي.  الخطــاب  في  مؤخــرًا  بــرز  الذي 
جــاء ذلك خلال نــدوة نظّمها المركز الفلســطيني 
بينيت  مفهوم  حول  "مدار"  الإسرائيلية  للدراسات 
لـ "تقليــص الصراع" القاضي بـــ إدامة الاحتلال 
لكن مــع "تجميله" وجعله أقل وضوحًا بالنســبة 
للفلســطينيين. الندوة بعنوان "سياســة نفتالي 
بينيت تجاه القضية الفلســطينية: مفهوم تقليص 
الصــراع" تمــت بمشــاركة الباحثــن المختصّين 
عام  مدير  مصطفــى  مهنّد  الإســرائيلي  بالشــأن 
مركــز "مدى الكرمــل في حيفا داخــل أراضي 48، 
ووليــد حبّاس الباحــث في مركز "مــدار" في رام 
اللــه، وأدارت الندوة مديرة المركــز هنيدة غانم. 
ويستند هذا المفهوم، كما أوضح الباحثان مصطفى 
وحباس خلال الندوة، إلى ضرورة قيام الحكومة 
الإســرائيلية بخطوات تســهيلية تجاه الاقتصاد 
الفلســطيني، الحركة داخل الضفة الغربية، سفر 
الفلسطينيين إلى الخارج وتقليل الاحتكاك ما بين 
الفلســطينيين والجيش الإســرائيلي، الأمر الذي 
قد يمنح الفلســطينيين شــعورًا بالسيادة الحرية 
الرمزيتين، وتتيح في الوقت نفسه هذه الخطوات 
لإســرائيل إمكانية التفرّد بالمنطقــة المصنّفة "ج" 
هذا  وفي  الاســتيطاني.  بمشــروعها  والاستمرار 
السياق، ذكر مصطفى، أن مشروع بينيت المعروف 
باســم "خطة التهدئــة" يقوم على قبــول النتائج 
المترتبة على اتفاق "أوســلو"، لكن مع عدم وجود 
رغبة فــي التقدّم فــي أي عملية سياســية، حيث 
يسعى من خلال ذلك إلى الإبقاء على الواقع القائم، 
ورفض قيام دولة فلســطينية مستقلّة والاعتراف 
بحــقّ العودة. وأضــاف مصطفــى: "بينيت جاء 
بمحاولة لتجديد الخطاب أو المشــروع السياسي 
اليميني، ليس بالعودة إلى ما قبل اتفاق "أوسلو"، 
بل عبر قبول نتائجه كمــا هي الآن، أي القبول بما 
أنتجه الاتفاق على الأرض، لكن دون التقدّم بهذه 

النتائج إلى الأمام". 
واعتبر أن هنــاك ثلاث نتائج رئيســة لاتفاق 
"أوسلو"، تتمثّل في إقامة سلطة وطنية فلسطينية 

على جــزء من أرض فلســطين، وتقســيم الضفة 
الغربية إلى ثلاث مناطق )أ( و)ب( و)ج(، والفصل 
الجغرافي والسياســي بين الضفــة وقطاع غزة. 
وأضــاف: "عندما دخل بينيت الحياة السياســية 
لأول مرة في انتخابات العام 2013، طرح مشروعه 
بناءً على هذه النتائج، وأطلق عليه "خطة التهدئة" 
وهي خطــوط عملية لإدارة الصراع الفلســطيني 
–الإســرائيلي. وتطرّق إلى أن أهــم بند في خطّة 
بينيت هو ضم مناطق )ج( للســيادة الإسرائيلية 
بشــكل أحادي الجانب بمعزل عن أي تســوية أو 

مفاوضات مع الفلسطينيين.

جديد الخطاب الإسرائيلي

وأوضح أن نفتالي بينيــت يرى أن ضم مناطق 
)ج(، التي تُشكّل 60% من مساحة الضفة الغربية 
المحتلة تُقدّم حلًا لمشــكلتين بالنســبة لإسرائيل، 
تتمثّل الأولى في المستوطنات إذ سيُساهم "الضم" 
في إضفاء شــرعية على مكانتها حيث ســيتحول 
المســتوطنون إلى جزء مــن دولة إســرائيل، أما 
الثانية، فهي "أخلاقية" وتتمثّل في مسألة  المشكلة 
نظام الفصــل العنصري "الأبارتهايــد"، لذا طرح 
منح الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم إلى اسرائيل 
مواطنة إســرائيلية كاملة. كمــا لفت مصطفى إلى 
اعتراف بينيت في إطار خطّته بالســلطة الوطنية 
الفلسطينية كـ إدارة حكم ذاتي على المناطق التي 
تســيطر عليها )أ( و)ب(، ورغبته بــألّا يتعرّض 
الفلسطينيون أثناء انتقالهم داخل الضفة الغربية 
إلى حواجز أو جنــود اســرائيليين. وعليه، فإن 
خطــة نفتالي بينيــت تأخذ الواقع الــذي أوجده 
"أوسلو" وتقف عنده، وتسبغ عليه غطاء سياسيًا 
أيديولوجيًا، أي أنه لا يريد التراجع عنه ولا التقدّم 
فيه، بالتالي، فإنه ينظر للســلطة بشكلها الحالي، 
على أنها الكيــان الذي يعبر عن طمــوح والآمال 
السياســية للفلســطينيين، ومن جهة ثانية فإنه 
يطرح نفسه كـ "إنسان أخلاقي وليبرالي" من هنا 
فلا مشــكلة لديه بتطوير الاقتصاد الفلسطيني في 
الضفة. وذكر مصطفى أيضًا أن الخطة تتضمّن منع 
عودة أي لاجئ من أي دولة عربية حتى إلى الضفة، 
واســتمرار السيطرة الأمنية الإســرائيلية عليها، 
إضافة إلــى تثبيت الفصل بين الضفة والقطاع، من 

هنا، فإنه توقّع ألا تختلف سياسة بينيت عن سلفه 
بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالتعاطي مع غزة.

وأكّــد أن مفهوم "تقليص الصــراع" ربما يكون 
جديــدًا كمصطلــح، لكــن مضمونه فــي العديد 
من الجوانــب قيــد التطبيق علــى أرض الواقع، 
ويشكّل عاملًا مشــتركًا لدى معظم أحزاب اليمين 

الإسرائيلي. 
وأوضح أن بينيت تلفّظ لأول مرة بهذا المصطلح، 
بعد أيام قليلة من تولّيه رئاســة حكومة الاحتلال 
وكان ذلــك في إحدى المقابــات الصحافية عندما 
سُئل عن موقفه من القضية الفلسطينية. يشار إلى 
أن أول من صاغ هذا المفهوم كان المؤرّخ الإسرائيلي 
ميخا غودمان، وتحديدًا في مقال له نُشر في العام 
2019، حدّد مــن خلاله ثماني خطــوات لتحقيق 
نظرية "تقليص الصراع" وقد تأثر بينيت حســب 
اعترافه بـ غودمان. ونوّه حباس إلى أن "تقليص 
الصراع" مُصطلح يختلــف عن مصطلحات أخرى 
مستخدمة في الخطاب السياسي الاسرائيلي مثل 
تسوية أو حسم أو حلّ أو إدارة الصراع، أو السلام 
الاقتصادي، حيــث أن مفهوم "تقليــص الصراع" 
يقــوم على عدّة فرضيات، مــن ضمنها أن الصراع 
أزلي ولا  الفلسطينيين والإســرائيليين صراع  بين 
يوجد له حل، وأنه لم يبدأ بفعل سياسي عسكري، 
أي احتلال 1967، إضافة إلى أن "أوســلو" انتهى، 
بمعنى أن الوضع القائم هو أقصى ما يُمكن تقديمه 

سياسيًا للفلسطينيين.

رؤية غودمان

وذكر حبــاس أن رؤيــة غودمان لـــ "تقليص 
الصــراع" تقــوم على إزالــة المفاعيل التــي تولّد 
توترات بين الفلســطينيين والإسرائيليين، بمعنى 
ألّا يكون هناك أي نوع من الاحتكاك بين الجانبين، 
وأن يســتمر عزل الفلســطينيين في الضفة بشكل 
تكنولوجــي وذكــي من خــال تغييــب المظاهر 
العســكرية الإســرائيلية. وذكر أن غودمان طرح 
تُقابلها  ثماني خطــوات لـ "تقليــص الصــراع"، 
خمس خطــوات مطلوب من إســرائيل القيام بها 
حتى تحفــظ الأمن. وبيّن أن الخطــوات الثمانية 
تتضمّــن )1( ربــط مناطق الحكم الذاتــي أي )أ( 
و)ب( مع بعضها البعض، عبر إنشــاء بنية تحتية 

معقّدة تشمل شــوارع وأنفاقا وجسورا، )2( منح 
الفلسطينيين مســاحات إضافية من مناطق )ج(، 
للمطارات  الفلســطينيين  اســتخدام  تسهيل   )3(
الإســرائيلية، )4( زيادة عدد التصاريح الممنوحة 
للعمــال الفلســطينيين لتصل إلى نحــو 400 ألف 
تصريح، )5( الاعتناء بالمناطــق الصناعية داخل 
الضفــة، )6( توفيــر خطــوط لوجســتية "آمنة" 
للاســتيراد والتصديــر الفلســطيني، )7( إنهاء 
الفلســطينيين  ومنح  الاقتصادي  باريــس  اتفاق 
 )8( وأخيــرًا  الاقتصادي،  بالاســتقلال  شــعورا 
دعم مســاعي الاعتراف بدولة فلســطين في الأمم 
المتحــدة، لكن مــع دون ترســيم حدودهــا. أما 
بالنسبة للخطوات الخمس المطلوبة لحفظ الأمن، 
أوضح أنها تشــمل مواصلة جهــاز الأمن الداخلي 
الإســرائيلي "الشــاباك" حريّة عمله في كل أنحاء 
الضفة، وتمتّع الجيش الإســرائيلي بحرية دخول 
واعتقال والقيام بأي عمل عســكري في قلب المدن 
الفلســطينية، وأن يكون هناك حضور عســكري 
إسرائيلي كامل في منطقة الأغوار، والمجال الجوي 
خاضعًا للسيطرة الإســرائيلية فقط، علاوةً على 
الكهرومغناطيسي  المجال  على  إســرائيل  سيطرة 
بما يشــمل الطاقة والموجات والترددات الخاصة 
بخدمات الاتصالات. وذكر حباس أن بينيت، وقبل 
أن يتولّى منصب رئيس الحكومــة كان قد أُعجب 
على ما يبــدو بمقال غودمان، وخــرج بتغريدات 
ومقابلات يُشــيد فيها بمضمونــه موضّحًا أنه تم 
إنشاء "مبادرة إسرائيلية لتقليص الصراع" مقرّها 
في القدس المحتلة ولديها رقم في سجل الجمعيات 
لخطوات  الترويــج  علــى  وتعكف  الإســرائيلية 

تطبيق هذا المفهوم.
وكانــت مديرة المركز هنيدة غــانم، التي أدارت 
هذه الندوة، قد أشارت في البداية إلى أن الاهتمام 
–الإسرائيلي  الفلســطيني  للصراع  بينيت  برؤية 
وآلية التعاطي معه، هو أحد الأســباب التي حدت 
بالمركز إلــى تنظيم الندوة، خاصّــة في ظلّ طرح 
بينيت ذاته لمفهــوم "تقليص الصراع". وقالت "كما 
يعلم الجميــع فإن بينيت ينتمي إلــى ما يُعرف بـ 
"الصهيونية الدينية"، بيد أن الحكومة الإسرائيلية 
تجمع في أطيافها كل التناقضات القائمة في الحلبة 
السياســية، من هنا فقد ارتأينــا التركيز على هذا 

القضية.

تقرير: الاحتلال يهدف 
إلى تعطيل دور الأوقاف 

الإسلامية في القدس
الناصرة - »القدس العربي«: 

أكد تقرير توثيقي صادر عن مؤسســة القدس الدولية 
في لبنــان أن التحديات التي يواجها المســجد الأقصى 
مســتمرة، وأن الاحتلال عــازم على اختــراق "الوضع 
بالأقصى  متحكما  نفســه  وتثبيت  )الإستيتكو(،  القائم" 

بشكل كامل.
وأشار التقرير، الذي يصنف بكونه توثيقيا استقرائيا 
ويرصد الاعتداءات على المســجد الأقصى والتفاعل معه 
ويغطي الفتــرة ما بــن 2020/8/1 ولغايــة 2021/8/1، 
إلــى أن جهود الاحتلال تهدف إلــى تعطيل دور الأوقاف 
الإســامية في القدس، لكن جهود المقدسيين رغم ضعفها 
وقلــة إمكانياتهــا تعتبــر "مجدية في عرقلــة الاحتلال 
وفي منعــه من تنفيذ ما يريد بالكامل". وطالب الســلطة 
الفلسطينية، والأردن، والجماهير الفلسطينية والعربية 

والأحزاب بضرورة التحرك على جميع الجبهات.
وأوصى السلطة الفلســطينية ومنظمة التحرير بعدم 
الرهان على إدارة جو بايدن الأمريكية، ووقف التنسيق 
الأمني وبضــرورة العمل على رفع مســتوى عملهما في 

حماية المدينة المحتلة.
ودعا إلى الاســتفادة من مســاحات العمــل الدولية 
المفتوحة أمام السلطة الفلسطينية وخاصة عضويتها في 

عدد من اللجان والمنظمات الدولية.
ورأي التقريــر أهمية أن تبقى الفصائل الفلســطينية 
على تفاعلهــا الحثيث مع ما يجري في المســجد الأقصى 
الذي يجــب أن يبقى في قلب خطابهــا الإعلامي وأدائها 
الميداني. واعتبر أن الجماهير الفلسطينية تمتلك مقومات 
القدرة على ردع الاحتلال وإجباره على التراجع، مطالبا، 
في ضوء ذلك، بضرورة رفد المنطقة الشرقية في المسجد 
الأقصــى بالمرابطــن وخاصة فــي أوقــات الاقتحامات 
والاســتمرار بعمــارة مصلى بــاب الرحمــة وهو الذي 
يتعرض لمحاولات دائمة للإغلاق، وأن يكون له مبادرات 
اليوم،  شــعبية خاصة تضمن عمارتــه طول ســاعات 

وإحياء عادة شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى.
وناشــد الأردن برفــع ســقف مواجهــة المخططــات 
الإســرائيلية التي تســتهدف دور الأردن فــي الأقصى 
وما يتصل بدعم دائرة الأوقاف المشــرفة على المســجد 
الأقصى وعدم الســكوت على الاعتداءات بحق موظفيها 
ومســؤوليها، وتحصين موقف الأوقاف الإســامية في 
القدس عبر التحامها مع الجماهير المقدسية وعدم ركونها 
لدورها الوظيفــي الإداري، بل الانخــراط مع الجماهير 
والتماهي معها. وطالبها بالتعامل مع باب الرحمة بصفته 
مصلى من مصليات الأقصى وليس مبنى إداريا كما يريد 

الاحتلال، وهو أمر يتطلب العمل على ترميمه وصيانته.
يذكر أن دولة الاحتلال تســتغل عدم وضوح تفاصيل 
الدور الأردنــي في اتفاقيــة "وادي عربــة" الموقعة بين 
الجانبين عام 1994، حيث لــم تتضمن تفاصيل واضحة 

حول الصلاحيات التي يمتلكها الأردن بهذا الخصوص.
ودعا التقرير المستوى الشعبي إلى عدم إبقاء التفاعل 
مع ما يجري في المســجد الأقصى رهينا للحدث المستجد 
بل يجب العمل على بناء نشاط دائم من التفاعل على أن 
يمتد من وســائل التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع 

والعمل الجماهيري والشعبي.
إلــى جانب ذلــك تضمن التقريــر، الذي يقــع في 64 
صفحة، خريطة تفصيلية كبيرة تحتوي أبرز المشــاريع 
التهويدية المنفــذة وتلك التي قيد التنفيــذ حتى تاريخ 
إصدار التقرير، وخريطــة تفصيلية أخرى تضمنت أبرز 
المشــاريع التهويدية كالحفريات المنفذة أو تلك التي قيد 

التنفيذ.
وكانت مؤسســة "القــدس الدولية" )غيــر حكومية، 
مقرها بيروت( قد عقدت مؤتمرا صحافيا يوم أمس الأول 
وطالبــت بالوقوف ضد محاولات التهويد في فلســطين 

والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون 
في نابلس... وقوات الاحتلال 

 تغلق مدخلي بلدة سنجل 
الضفة الغربية - »القدس العربي«:

أضرم مســتوطنون، أمس، النار بعشــرات أشــجار الزيتون في أراضي بورين 
جنوب نابلس، كما اقتحم مئات المســتوطنين منطقة المسعودية التاريخية شمال 

المدينة.
وحسب أفادات شــهود عيان فإن مجموعة من مستوطني "يتسهار"، أضرمت 
النار بعشــرات أشــجار الزيتون، في أرض المواطن أكرم عمران الواقعة في الجهة 

الجنوبية لقرية بورين. 
واقتحــم مئات المســتوطنين منطقة المســعودية التاريخية في بلدة سبســطية 
شمال نابلس. وحسب رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فإن مئات المستوطنين 
اقتحمــوا منطقــة المســعودية التاريخية التــي تضم بقايــا أبنية لســكة الحجاز، 
والمقابلــة للموقع الأثري في البلــدة، وذلك ضمن برنامج اقتحــام أعلن قبل أيام. 
وأضاف أن الموقع الأثري في سبســطية ضمن برنامــج الاقتحامات المخططة من 

قبل المستوطنين.
كمــا نصــب مســتوطنون، منزلــن متنقلين علــى أراضــي المواطنين فــي بلدة 
ديراســتيا غرب ســلفيت، ووفق تصريحات رئيس بلدية ديراســتيا سعيد زيدان 
فإن مســتوطنين نصبوا منزلــن متنقلين في منطقة حريقة أبــو زهير غرب البلدة 

المهددة بالاستيلاء عليها، والقريبة من مستوطنة "حفات يائير".
وذكــر أن عددا من المســتوطنين قاموا قبــل 10 أيام بتجريف الأراضي وشــق 

طريق تصل إلى المكان.
ميدانيا أغلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس الاثنين، مدخلي بلدة سنجل 

شمال شرق رام الله.
وذكــرت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق مدخل القرية الرئيســي وآخر فرعيا 
بالسواتر الترابية، ما يعيق حركة المواطنين في الدخول والخروج منها، لافتة إلى 

أن الاحتلال كان قد أغلق مداخل القرية عدة مرات خلال الفترة الماضية.
وفي القدس، التي تعاني من اســتمرار اقتحامات المســتوطنين بشــكل يومي، 
أفرجت قوات الاحتلال عن النائب في المجلس التشــريعي الفلســطيني الُمبعد عن 
مدينــة القدس أحمد عطون، بعد اعتقاله إدارياً لمدة 12 شــهراً، وجددت إبعاده عن 

مدينة القدس للضفة الغربية.
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلت النائب عطون في تاريخ 26 آب/ أغســطس 
2020، بعــد مداهمة منزله الذي يقطنه منذ إبعاده في مدينة البيرة، وبعد أســبوع 

أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة لمدة 4 أشهر.
وقبيل انتهاء المدة بســاعات، جددت ســلطات الاحتــال الاعتقال الإداري لمرة 
ثانية مدة 4 أشــهر، وفي 22 أبريل/ نيســان الماضي جددت له للمرة الثالثة ولمدة 

4 أشهر.
وفي السياق، قال مكتب إعلام الأســرى إن "الاحتلال يستهدف النائب عطون 
بالاعتقال والتنكيل بشــكلٍ مســتمر، إذ تعرض للاعتقال عــدة مرات، وأمضى ما 

يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال".
جدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال ســحبت منه البطاقة المقدســية عام 2010، 
ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس بشكل كامل وأبعدته بحجة "خيانة 
الــولاء للدولة"، ومنذ ذلك الوقت يقيم في مدينة البيرة، ويتعرض للاســتدعاءات 

والاعتقالات بشكل مستمر.
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الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

مواجهة مباشــرة مرتقبة بين أمين عام حزب "العدالة والتنمية" ورئيس 
الحكومة، والأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" المعارض في الانتخابات 

المقبلة، في دائرة "المحيط" في العاصمة الرباط.
المواجهة المباشــرة تتمثل في ترشــيح كل من "العدالة والتنمية" لســعد 
الدين العثماني لخوض المنافســة فــي دائرة تلقب بـ "دائــرة الموت". وفي 
المقابل، أعلن حزب "التقدم والاشتراكية" ترشيح أمينه العام نبيل بنعبد الله 

في الدائرة نفسها.
والجدير بالذكر أن حبــل الود انقطع بين الحزبــن اللذين كانا حليفين، 
فصارا مــن ألد الخصوم، بعــد اختيار حــزب "الرفاق" مغــادرة الحكومة 

والاصطفاف في المعارضة.
وخلال آخر تصريح إعلامي للأمين العام للحزب صاحب شعار "الكتاب"، 
أكد خبر ترشــحه في "دائرة الموت" ودخوله المنافســة ضد العثماني الذي 

جعل حزبه من "المصباح" رمزاً له.
وقال بنعبد الله، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "نقطة إلى السطر" الذي 
بثته القناة الأولى مســاء أول أمس الأحد، إنه عقد العزم على الترشــح في 
دائرة المحيط في العاصمة الرباط، رغم أنه مشغول ولديه مهام كثيرة، وفق 

تعبيره.
وحســب أمين عام "التقدم والاشتراكية" فإن المنافسة مع رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثماني في الدائرة نفســها أمر عــادي وطبيعي، موضحاً أن 
"الإخوة في العدالــة والتنمية أكنّ لهم التقرير والاحتــرام، وعلاقة التقدم 
والاشــتراكية مع العدالة والتنمية هي علاقة مــا زالت متينة، وكل واحد منا 

سيحاول الدفاع عن فوز حزبه".
وأضاف نبيل بنعبد الله موضحاً أنه "من الطبيعي أن يكون في طليعة من 

يخوض هذه المعركة هو أمينه العام".
وللإشــارة، فإن دائرة المحيــط بالعاصمــة الرباط تعتبر مــن الدوائر 
الانتخابية الصعبة، وســتحتد المنافســة في الانتخابــات المقبلة بـ "دائرة 
الموت" بين كل من الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة ســعد 
الدين العثماني، والأمين العــام لـ"التقدم والاشــتراكية" نبيل بنعبد الله، 
وعبــد الإله البوزيدي عن حزب "الاســتقلال"، وبدر الطناشــري عن حزب 
"الاتحاد الاشــتراكي"، والمهدي بنســعيد عن حزب "الأصالــة والمعاصرة"، 
ومريم بنخويا عن "فدرالية اليســار"، والأمين العام لـ"الحزب المغربي الحر" 

إسحاق شارية.
وعاد نبيل بنعبد الله في برنامج "نقطة إلى الســطر" إلى أسباب مغادرة 
حزبه للحكومــة، واختياره الاصطفاف فــي المعارضة، مؤكــداً أن "التقدم 

والاشتراكية" كان يتمنى أن يكون المد الإصلاحي أقوى داخل الحكومة.
وبالنســبة للمتحدث، فإن انتقال حزبه إلى المعارضة كان قراراً "شجاعاً" 

وضرورياً، وهو قرار متفرد، وتم بشكل مستقل، وبقرار حزبي وسيادي.
ومن الأســباب الأخرى التي أبرزها بنعبد الله، هي أنــه لم يعد هناك ما 
يمكن القيام به في الحكومة، حيث قال: "ما بقى ما يدار" )لم يعد هناك شيء 

يمكن عمله( لذلك "خرجنا من الحكومة".
وأضاف المتحدث أن هناك مــن يعتبر أن حكومة العثماني هي من أضعف 
الحكومات التي مرت بالمغرب، مشــيراً إلى أن الحكومات التي شــارك فيها 
حزبه سابقاً، ســواء مع عبد الرحمن اليوسفي أو مع إدريس جطو، وعباس 
الفاســي وعبد الإله بن كيران، لم تكن منخورة مــن الداخل، كما هي الحال 

بالنسبة لحكومة سعد الدين العثماني.
وأمعن المتحدث في الانتقاد قائــاً إن حكومة العثماني منذ بدايتها كانت 
منخورة، حيث كان حزب “العدالة والتنمية” يسير الحكومة، في حين هناك 

أربعة أحزاب أخرى تريد إسقاطها.
وتحدث عن الفضاء السياســي المغربي، مؤكداً أنــه "موبوء بانحرافات 
حقيقية مرتبطة باســتعمال واســع للمال لم نر مثيلًا لــه، وموبوء بظاهرة 

الفساد، وهو ما يمثل خطراً على المؤسسات".
ووفق بنعبد الله: "اليوم هناك مرشحون يتقدمون إلى البرلمان وينتقلون 
من حزب إلى حزب آخر لأنهم حصلوا على مبالغ مالية خيالية، وهذا لا يبعث 

على الاطمئنان"، على حد وصفه.
وشــدد على أنه "إذا أقبل المواطنون علــى التصويت وخرجوا من قوقعة 
رفض هذا الواقع وصوتوا لحزب مثل التقدم والاشتراكية، ستتغير النتيجة 

رأساً على عقب، خاصة أننا نعتمد على أناس أكفاء ونزهاء".
وفي ما يخص التحالفــات الممكنة لحزبه، في أفق الانتخابات المقبلة، قال 
بنعبد اللــه، إنه لو كان الأمر متوقفاً على حزبــه وحده لحافظ على تحالف 
الكتلة الوطنية، موضحاً أن اســتمرارية الحركة الديمقراطية الوطنية تعود 
لمواقف حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، اللذين أعلنا أن الكتلة ماتت، 
لافتاً إلى أن حزبه بعث رســالة لهما في حينها، شــدد فيهــا على أن أحزاب 

الكتلة عليها أن تصمد كتحالف وتكون واضحة.
وأضاف أمين عام "التقدم والاشــتراكية"، أنه يأمل فــي إقامة تحالفات، 
لكنه شــدد على أن مســارها يبقى غامضاً، ولا يمكن لحزبه إلا أن ينتظر إلى 
حين الإعلان عن النتائج النهائية للاســتحقاقات القادمة، قائلًا: "مضطرون 
لانتظارها، وسننظر حينئذ إلى أي برنامج ستلتف حوله الحكومة القادمة".

وعلق بنعبد الله على طبيعة العلاقة التي تجمع حزبه مع بعض الأحزاب 
المغربية، قائــاً إن حزبه لديه علاقات مع حزب الاســتقلال منذ 70 ســنة، 
وحزب الأصالة والمعاصرة يوجد اليــوم بنكهة جديدة، وما عمرنا قلنا كلمة 
عيب في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تشــكلت علاقة متينة معه منذ 
ثمانينيات القرن الماضي بين أحمد عصمان وعلي يعتة، فليس لنا مشكلة مع 
التجمع". وشــدد الأمين العام للتقدم والاشتراكية على أن حزبه لم ينهر بعد 
خروجه من حكومة العثماني، "نحن أقوياء، ولو قدمنا شيئاً ملموساً لبقينا 

في الحكومة، وانتقادنا ليس موجهاً للعدالة والتنمية، بل لجميع الأحزاب".
وحسب بنعبد الله، فإن الخروج إلى المعارضة منح حزبه فرصة الوقوف 
مع الذات، مشــدداً على أن وزراء حزبه تركــوا بصمات مؤثرة، رغم أنه ظل 
طرفاً في المشاركة الحكومية ولم يسيرها في يوم من الأيام، قائلًا: "استطعنا 
بلورة أمور جيدة على أرض الواقع ســيتذكرها الشعب المغربي"، في إشارة 
منه إلى ما حققه حزبه في مجال الصحة في عهد الوردي، وما حققه في مجال 

قطاع الماء في عهد شرفات أفيلال.
وأكد من جديد، أن حزب "التقدم والاشتراكية" يتأقلم مع الواقع السياسي 

المغربي دون أن يفرط في مبادئه، ويسعى أن يظل حزباً نافذاً ومؤثراً. 

زعيم حزب مغربي معارض يصف مغادرة الحكومة 
بالقرار »الشجاع« ويواجه العثماني في »دائرة الموت«

المغرب: هواجس تطعيم الطلاب تشغل الآباء مع قرب العام الدراسي الجديد واحتمال اعتماد جرعة ثالثة
الرباط ـ »القدس العربي«:

مع اقتــراب العام الدراســي الجديد فــي المغرب، كثر 
الحديث عن ضرورة تطعيم الطلاب والتلاميذ، من هم في 
سن 12 عاماً فما فوق، فيما طالب الآباء بإجراءات الكشف 
السريع عن هذه الفئة قبل التطعيم، بينما طرحت مصادر 

احتمال توجه المغرب نحو اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح.
ونقلت صحيفة "بيان اليوم" في عدد أمس الإثنين، عن 
مزيان بلفقيه، رئيس قســم الأمراض السارية في مديرية 
علم الأوبئــة ومحاربة الأمراض، قوله إن اســتراتيجية 
وزارة الصحة المغربية مرنة وتواكب المعطيات والمعلومات 
والدراســات العلمية المنجزة في هذا الصدد، مشدداً على 
أهمية تطعيم الأطفال ما بين 12 و17 سنة للتمكن، في أقرب 
الآجال، من تحصين 80 في المئة من الســاكنة قصد تحقيق 

المناعة الجماعية المرجوة.
في الســياق نفســه، أوضح البروفيســور عز الدين 
إبراهيمي، عضو اللجنــة العلمية المكلفة بمحاربة الوباء، 

إن الهدف مــن تطعيم هذه الفئة في جميــع بلدان العالم 
هي كسر سلسلة تفشــي المتحور "دلتا" ولا سيما مع العام 
الدراســي الجديد. وكتب في صفحته على "فيســبوك": 
"أتفهــم مخــاوف الكثيرين وتردد البعــض ومناهضتهم 
لعملية التطعيم. لذا، يجب القيام بعمل تواصلي لشــرح 
أهمية العملية وأنها آمنــة للأطفال كما كانت أمنة للكبار". 
وكشــف أنه ســيعطي اللقاح لابنته ذات الأربعة عشــر 
ربيعاً، كما فعل ابنه ذو الثامنة عشرة، لأنه يؤمن بأن هذه 

اللقاحات ناجعة وآمنة.
وأفــادت صحيفة "الاتحــاد الاشــتراكي" أن عدداً من 
آباء وأمهات التلاميذ طالبوا بإجراء اختبارات الكشــف 
الســريع لأبنائهم وبناتهم قبــل التطعيم، في ظل انطلاق 
حملة وطنية موجهة إلى الطــاب المتراوحة أعمارهم بين 

12 و17 سنة.
وأضافت أن عــدداً من آباء وأمهات التلاميذ نقلوا عدداً 
من الأسئلة إلى الصحيفة نفســها ترتبط بنجاعة اللقاح 
فــي صفوف الفئــات العمرية الصغيرة وســط تخوفات 

من مضاعفــات محتملة فــي ظل غياب أجوبــة مطمئنة، 
بالإضافة إلى هواجس من إمكانية تطعيم أطفال مصابين 
بالفيروس، خاصة أن صغار السن لا تظهر على أغلبهم أي 
أعراض، وما يمكن أن ينجــم عن هذه الخطوة من تبعات 
صحية، وهو ما جعل العديد من الأسر تطالب باختبارات 
الكشف السريع قبل التطعيم، رفعاً لأي لبس وتفادياً لكل 

ما لا تحمد عقباه.
يأتي ذلك وسط احتمال أن يتوجه المغرب نحو اعتماد 
جرعــة ثالثة مــن اللقاح معــززة للمناعة ضــد فيروس 
»كورونا«، فــي حال ما أكدت الدراســات العلمية جدوى 

الجرعة الثالثة.
ولاحظــت صحيفة "العَلم" أن بعض الشــائعات كانت 
وراء امتناع بعض المواطنــن عن أخذ الجرعة الثانية من 
لقاح »أســترازنيكا«. وأوردت تصريحاً للبروفيسور عبد 
الفتاح شكيب، عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح، قال 
فيه إن السبب الداعي إلى إصدار وزارة الصحة بلاغاً يهم 
الأشــخاص الذين أخذوا في وقت ســابق الجرعة الأولى 

من لقاح “أســترازنيكا”، هو عدم التزام عدد منهم بأخذ 
الجرعة الثانية. والســبب في ذلك، وفق الخبير نفســه، 
هو تصديقهــم خرافات وشــائعات تروج بــن مختلف 
أوســاط المغاربة عن لقــاح “أســترازنيكا”، التي طالت 
حتى اللقاحات الأخرى، مشــيراً إلى أنه بالرغم من أمان 
اللقاح والوضعية الوبائية الخطيرة التي تشهدها المملكة، 
فقد فضل بعض المواطنين عــدم التوجه لأخذ اللقاح، غير 
آبهين بما ســيترتب عن ذلك من كوارث، ستطالهم وتطال 
الأشــخاص المحيطين بهم، خاصة مــع الارتفاع الكبير في 

صفوف حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.
وقال البروفيســور عبد الفتاح شــكيب، إن السلطات 
الصحية حثت الأشــخاص الذين تأخروا في أخذ الجرعة 
الثانية على التوجه إلى مراكز التطعيم قبل 28 من الشهر 
الجاري، مشــيراً إلى أنهم إن لم يتلقــوا الجرعة الثانية، 
سيتم استعمالها لتطعيم أشخاص آخرين لم يلقحوا بعد.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائيــة في المغرب، 
أعلن مســاء أول أمــس الأحد عن تســجيل 4661 إصابة 

جديدة بـ)كوفيد-19(، و7641 حالة شــفاء، و115 وفاة، 
خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من 
اللقاح 17 مليــون و288 ألفاً و54 شــخصاً، فيما بلغ عدد 
الملقحين بالجرعــة الثانيــة 12 مليونــاً و911 ألفاً و722 
شخصاً. ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، 
العدد الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 810 
آلاف و949 حالة منــذ الإعلان عن أول حالــة في 2 آذار/ 
مــارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 724 
ألفــاً و545 حالة، بينمــا ارتفع عدد الوفيــات إلى 11 ألفاً 
و792 وفاة، ووصل مجموع الحالات النشــطة إلى 74 ألفاً 

و612 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 
24 ساعة 336، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2467، منها 
77 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل 
ملء أســرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيــد-19( 51,8 في 

المئة.

انتقاد المنظومة التعليمية... والغزواني يعد بإصلاح سريع وعميق

خيبة أمل كبيرة في موريتانيا بعد نجاح 8% فقط في الثانوية العامة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

 
من عبد الله مولود:

وقعــت نتائــج الثانويــة العامــة التي أعلــن عنها أمس 
والتــي اقتصر النجــاح فيها علــى 8% من المترشــحين، 
كالصاعقــة علــى عموم الأســر الموريتانيــة، وأدت لصب 
انتقادات لاذعة على المنظومة التعليمية التي شــهدت منذ 

الاستقلال إصلاحات متعددة لم تف بالمطلوب.
وهنأ الرئيــس الغزواني في تغريدة على تويتر "الأبناء 
الذين حالفهم النجاح في شهادة الثانوية العامة وأسرهم 

التي سهرت على نجاحهم متمنياً التوفيق للجميع". 
وقــال: "عمليتنــا التعليميــة مــا زالــت بحاجــة لجهــد 
مضاعــف وتحديــث آليــة المســابقات الوطنيــة وذلك ما 
ســتعمل عليه المنظومة التعليمية إن شــاء اللــه في الفترة 

القادمة".
وبلغ مجموع الناجحين في دورة 2021 ، حســبما أعلن 
عنه أمــس 3.742 من أصل 46.587 مترشــحاً وهو ما مثل 

 .%8
وبلغ عدد المترشــحين الذي ســمح لهم بخوض الدروة 
التعويضية 3.051  وهو ما مثل 7% من المترشحين، بينما 
بلغ عدد الراســبين 36.790  وهو ما بلغ نســبة 78%  من 

المترشحين.
وضمن ردود الفعــل الغاضبة إزاء هــذه النتائج، كتب 
حــزب الصــواب )البعــث الموريتانــي( افتتاحيــة علــى 
صفحته الرســمية في »فيســبوك« تحت عنــوان "مجزرة 
البكالوريــا "، أكد فيها "أن نتائج كارثية تعكســها نســبة 
93% مــن المرشــحين للبكلوريــا 2021/2020 الذيــن لــم 
يحصلــوا على المعدل، وهو ما يزيد على أربعين ألف تلميذ 

استعدوا للحصول على شهادة الثانوية العامة وابتلعهم 
في الطريق إليها، غول الفشل التربوي ودُفِعَ بهم جماعياً 
لمصير مظلم، ارتداداته الكارثية يزداد حبلها التفافاً حول 

ما بقي من مجاري التنفس في عنق الدولة والمجتمع".
وأضاف الحزب: "لا أحد بدرجة من الغباء اليوم يمكنه 
أن يتصور وجود برنامج للإصلاح الاستراتيجي للتعليم 
مطروحاً على الطاولة، لكن الجميع ينشد ويرجو التوقف 
عن الســير في النفــق المظلم، ووقف نزيــف بيانات الهدر 
المدرسي التي تعزف سمفونيتها الجنائزية بعد كل إعلان 
لنتائــج الباكالوريا، علــى مدار عقد كامل لــم تتجاوز فيه 
نسبة النجاح 8%، في حين وصلت في المغرب والجزائر 
وتونــس إلى 68% وتجــاوزت في دول الخليــج العربي 
80٪؜ وقاربت في فرنسا واليابان 100% ولم تنخفض 
معدلاتهــا في دول القارة الإفريقيــة جنوب الصحراء عن 

30 ٪؜ ".
وتابع الحــزب: "ظلــت البكالوريا فــي موريتانيا حلماً 
ومكســباً طبقيــاً لكثير من أبناء الهامــش الاجتماعي قبل 
أن يتــم الإجهــاز عليهــا في العقديــن الماضيــن ويتحول 
التعليم إلى جرح مفتوح داخل الجسد الوطني عجزت  كل 
الوصفات منــذ 1999 عن إنقاذه رغم ما امتصت فواتيرها 
مــن ميزانيات ضخمة وما نُهِبَ تحت شــعاراتها من قوت 
الفقراء والمعوزين وبقيت رتوشــاً يقود كل إصلاح جزئي 
منها إلى فســاد كلي، ولا  يرى أصحابها  في مشــكلة من 

مشاكله الكثيرة إلا نصفها ليسقطوا في النصف الآخر".
وشــهدت موريتانيــا منــذ اســتقلالها عن فرنســا عام 
1960، أربعــة إصلاحــات للتعليــم أولها إصــاح 1963م، 
وكان إصلاحــاً بســيطاً أضــاف بعضــاً من مــواد اللغة 
العربيــة والتربية الإســامية إلى النظــام التعليمي الذي 
كان نظامــاً فرنســياً بحتــاً موروثــاً عــن الاســتعمار، ثم 

إصلاح 1974م، وكان إصلاحــاً حقيقياً هدفه طبع النظام 
التربــوي بخصوصيــة موريتانيــا، ثــم الإصــاح الثالث 
وهــو إصــاح 1979م والذي وصفه المختصــون بأنه كان 
إصلاحاً ارتجالياً، ولم ينطلق من أي شــيء؛ لأنه كان في 
فترة حكم العســكر، وتم إقراره تحت ضغط تحركات من 
بعــض المكونات الزنجية في البلد احتجاجاً على ترســيم 
اللغة العربية فعمد العســكر حينها إلــى الجهد الرخيص 
وارتجلــوا حلًا ســريعاً، وهو أن كل من كانــت أمه ناطقة 
بالعربيــة يجبر علــى الدراســة باللغة العربيــة، وكل من 
كانت أمه غيــر ناطقة بالعربية يخير بين الدراســة باللغة 
العربيــة أو الدراســة باللغــة الفرنســية، فنشــأ عــن هذا 
نظامان تربويان منفصلان تماماً، وزاد هذا الانفصال من 
الشــرخ ما بين مكونات الوطن، فأصبح هناك نظام عربي 
لفئــة معينة وهو الأكثــر، ونظام فرنســي أو مزدوج لفئة 
وطنيــة أخرى، وكان الطلاب والتلاميــذ لا يلتقون في أي 

مرحلة من المراحل الدراسية.
وبــدل أن يكــون هــذا الإصــاح كافيــاً قــام النظــام 
العســكري حينها بإقــرار إصلاح  1999م، الــذي كانت له 
إيجابيــة واحدة هي أنه وحد النظام التربوي، لكنه انطلق 
من أن المواد العلمية لا يمكن تدريســها إلا باللغة الفرنسية 
والمواد الإنســانية والأدبية تدرس باللغة العربية وهو ما 

ولد ضعفاً عاماً في المواد العلمية.
والــذي يتوق له الموريتانيون اليــوم هو إصلاح تربوي 
ينطلق من خصائص البلد ترافقه رؤية وطنية حقيقية غير 
سياســية، وتعبأ له الوســائل الكافية بعيداً عن إكراهات 

السياسة وضغطها.
وقد خصــص الرئيس الغزوانــي بعد انتخابــه قطاعاً 
وزاريــاً لإصــاح التعليــم وعــن مجلســاً أعلــى لإصلاح 

المنظومة التربوية يضم لفيفاً من الخبراء والمتخصصين.

موريتانيا تتسلم شحنة ثانية من لقاح 
أسترازنيكا المضاد لكورونا

■ نواكشوط - د ب أ: تسلمت الحكومة 
الموريتانيــة، أمس الإثنين، في نواكشــوط، 
الدفعة الثانية من لقاح أســترازنيكا المضاد 
لكورونــا، الأمر الذي من شــأنه أن يســمح 
بتــدارك التأخــر الكبير في توفيــر الجرعة 
الثانية من اللقاح لمــن حصلوا على الجرعة 
الأولى منــه، وذلك بعد نفاد مخزون البلاد 

منه منذ شهرين.
وتضم الشــحنة أكثر مــن 165 ألف جرعة 
أســترازنيكا، مقدمة من فرنسا ضمن مبادرة 
"كوفاكس" العالميــة لتوفير اللقاحات للدول 
الفقيــرة التي أطلقتها الدول الغنية ومنظمة 

الصحة العالمية.

وتسلم الشحنة وزير الصحة الموريتاني، 
الدكتــور ســيدي ولــد الزحــاف، بحضــور 
الفرنســية  الســفارة  فــي  الأول  المستشــار 
فــي نواكشــوط، وممثل عن منظمــة الصحة 
العالميــة بنواكشــوط، وممثل عــن صندوق 

الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(.
وكانــت موريتانيا قد تســملت منتصف 
نيســان/أبريل الماضــي الدفعــة الأولى من 
لقاح أســترازنيكا، وتضمنت 69 ألف جرعة، 
جرى اســتخدامها في إعطاء الجرعة الأولى 
مــن اللقــاح، لكــن نفــاد الكمية حــال دون 
تقديم الجرعة الثانيــة، وبقي المطعمون في 

انتظار وصول دفعة جديدة منه.

لقاء يجمع سعد الدين العثماني مع نبيل بن عبد الله )أرشيفية(

الجزائر لم تحسم بعد موقفها من تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو اسبانيا
الرباط ـ »القدس العربي«:

هل تتجه الجزائر إلــى تجديد العقد مع الرباط، 
بشــأن امتياز خط أنابيب الغاز الجزائري الرابط 
الذي يمــر عبر المغــرب إلى أوروبــا؟ وإلى أي حد 
سيكون لإعلان الرئاسة الجزائرية إعادة النظر في 
العلاقات مع البلد المغاربي الجــار، تأثير على ذلك 
القرار؟ في وقت أعربــت فيه الرباط عن رغبتها في 
عودة المياه إلى مجاريهــا وفتح الحدود مع الجارة 

الشرقية، بدون شروط مسبقة؟
الجــواب أورده موقع "الأيــام 24" المغربي نقلًا 
عن وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" التي ساقت 
تصريحاً لمســؤول جزائري، أعلن فيــه أن "القرار 
يدرس في الوقــت الراهن على أعلى المســتويات، 
ولم يتخذ قرار نهائي بشــأنه في ظل احتمالية عدم 
تجديد العقد، خاصــة أن بلاده تدرس إعادة النظر 

في العلاقــات مع المغــرب، موضحاً أن قــرار عدم 
التجديــد لم يتخذ بعد، وأنه مــن باب المصلحة من 
الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في تشــرين الأول/ 

أكتوبر 2021.
ويرى المسؤول الجزائري أن بلاده تبحث اتخاذ 
بعض الخطوات تجاه المغرب، قــد يكون منها عدم 
التجديد أو الإبقاء علــى التجديد واتخاذ خطوات 

أخرى تعبر عن موقف.
وتجدر الإشــارة إلى أن المديــرة العامة للمكتب 
المغربــي للهيدروكاربــورات والمعــادن، أمينة بن 
خضرة، قالت في تصريح لموقع "ماروك لوجور" إن 
المغرب يدعم مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز 

من الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.
وأضافت أن المغرب أعرب عن موقفه من مســألة 
مواصلة العمل بأنبوب الغــاز في محادثات خاصة 
وفــي تصريحــات علنية، مؤكــدة أنه يمثــل أداة 

للتعاون الإقليمي.
 ومن المنتظــر أن ينتهــي الاتفــاق الثلاثي بين 
الجزائر والربــاط ومدريد في 31 تشــرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، الذي يضمن وصول الغاز من الجزائر 
والمســمى  المغرب،  عبر  والبرتغــال  إســبانيا  إلى 

بأنبوب "غاز المغرب العربي".
 )MEG(العربي–أوروبا المغرب  أنابيب  وخط 
 Pedro Duran Farell ، يعرف أيضــاً باســم 
pipeline، وهــو خط أنابيب غــاز طبيعي، يصل 
بين حقل حاســي الرمل في أقصــى جنوب الجزائر 
عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع 

شبكة الغاز إلى البرتغال وإسبانيا.
 وهذا الخــط يمد كلًا مــن إســبانيا والبرتغال 

والمغرب بالغاز الطبيعي.
ويُنقل أكثــر من 30 في المئة مــن الغاز الطبيعي 
المستهلك في إســبانيا عبر المغرب، وفقاً لموقع خط 

أنابيب أوروبا المغاربي المحدود.
كما يســاعد خــط الأنابيب البرتغــال في تلقي 

إمداداتها من الغاز من الجزائر عبر المغرب.
في ســياق متصل، أفادت صحيفة "الشروق" أن 
الجزائر تتجه لفرض شــروط تعاقدية جديدة على 
المغرب لتســويق كميات من الغاز تصل 1 مليار متر 
مكعب ســنوياً، بالنظــر لإمكانية تلبيــة حاجيات 
أنابيب  إســبانيا والبرتغال مــن الغاز عبر خــط 
"ميدغــاز"، معتبرة أن الرباط ســتفقد ميزة حقوق 
العبور وســتكون ملزمة بالشــراء وفق شــروط 
الذي  الســوق  وبمنطق  الجزائر  تفرضهــا  جديدة 

ارتفعت أسعاره 640 في المئة، حسب تعبيرها.
واعتبرت الصحيفــة الجزائرية "أن المغرب صار 
في حاجة لنحو 1 مليار متر مكعب ســنوياً من الغاز 
لتغطية حاجيات المصانع وإنتاج الطاقة الكهربائية 
المتزايدة، علماً أن أســعار الغاز ارتفعت بنحو 600 

في المئة مقارنة بأسعارها قبل نحو عام مضى".
ولفتت إلــى أن "المغرب كان يحصــل على جزء 
من الغاز عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا )بيدرو 
دوران فــارال( الذي ينقــل الغــاز الجزائري إلى 
إسبانيا وحتى البرتغال، ويحصل أيضاً على حقوق 

العبور كمبالغ مالية لاستغلال هذه المنشأة".
المغربي عزيز لحلو،  الاقتصــادي  ويرى الخبير 
أن خــط أنابيب الغــاز المغاربــي- الأوروبي أتاح 
تزويد القــارة الأوروبية بالغاز الطبيعي بأســعار 
تنافســية وبكلفة مناســبة، جعلت أوروبا تحرص 

على مواصلة العمل بهذا العقد.
وأكد فــي تصريح أورده موقع "هســبريس" أن 
الجزائر لا يمكنها في الوقت الراهن أو في المســتقبل 
القريب أو المتوسط إيصال غازها الطبيعي بأسعار 
تنافــس باقي الفاعلين الكبار في مجال اســتخراج 

وتسويق هذه المادة الحيوية، وعلى رأسها روسيا.

وأضاف أن المغرب، من خلال مواصلة دعمه لعمل 
هذا الأنبوب الاســتراتيجي، يؤكد بأنه يتعامل مع 
الملفات الاقتصادية ببراغماتية وواقعية، تأخذ بعين 
الاعتبار المصالح الاقتصادية الكبرى لدول المنطقة، 

وعلى رأسها الدول المغاربية والأوروبية.
وأوضــح لحلو أن ضمان الوســائل التي يمكنها 
تقليص كلفة نقــل الغاز الطبيعــي تظل على رأس 
انشغالات الدول المســتوردة لهذه المادة الحيوية. 
وأضاف أنه "في حالة إســبانيا، المؤكد أنها لا يمكن 
المغامرة بزيادة كلفة الاســتيراد، في الوقت الذي لا 
يبعد عنها أنبوب الغاز الروســي سوى بضع مئات 
الكيلومتــرات فقط انطلاقــاً من ألمانيــا، وبالتالي 
فجميــع الأطراف الموقعــة على عقــد أنابيب الغاز 
الطبيعــي المغاربي الأوروبي على وعــي تام بهذه 
المســألة بعيداً عــن المناكفات السياســية الضيقة 

لبعض الجهات".

لقاح أسترازنيكا ضد فيروس كورونا
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طرابلس- »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ليبيا وتونس، الجارتان حدودياً، واللتان تربطهما روابط عدة من أهمها 
التجارة والاقتصاد والتبادل الحركي والســلعي المستمر، توترت علاقتهما 
في اليومين الماضيين إثر شــائعات انتشرت وكذبت حول وجود خطر تسلل 
لإرهابيــن من ليبيا إلى تونس، وقد ســاهم في الترويج لهذه الشــائعات 

وسائل الإعلام الموالية لحفتر.
فقد نشــرت صحيفة ليبية داعمة لحفتــر قبل يوم واحد فقــط، أخباراً 
تفيد بأن الإنتربول التونســي يؤكــد وجود "عناصر إرهابيــة في قاعدة 
الوطية"على حــد وصفه، وقالت إن مصدراً في  وزارة الداخلية أكد محاولة 

"100 عنصر إرهابي" التسلل إلى تونس انطلاقاً من قاعدة الوطية الجوية.
وجاء في المســتند الذي ســربته الصحيفة الليبية وحمــل توقيع وزير 
الداخليــة خالد مــازن: "أفادنا رئيس مكتب الشــرطة الجنائيــة العربية 
والدولية بأنه أخطر بموجب برقية وردت أليه من إنتربول تونس فحواها 
توفر معلومات لديهــم باعتزام حوالي 100 عنصــر أرهابي موجودين في 

القاعدة الجوية الوطية، التسلل إلى تونس".
وطالب وزيــر الداخلية في ضوء البرقية المتداولــة، باتخاذ ما يلزم من 
إجــرارات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، لإحباط أية مخططات 

تحاك للقيام بأي عمليات أرهابية.
وقد أثارت هذه التســريبات جدلًا واســعاً على صعيــد تونس وليبيا، 
خاصة على مســتوى وســائل الإعلام المحلية في البلدية وحلقات النقاش 

على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
إلا أن وزارة الداخلية نشرت بياناً نفى من خلاله وزير الداخلية بحكومة 
الوحــدة الوطنية، خالــد التيجاني مازن، مــا أوردته برقيــة للإنتربول 
التونســي بشــأن اعتزام حوالي 100 عنصر إرهابي موجودين بالقاعدة 

الجوية الوطية من جهة بنقردان التسلل إلى تونس.
وجاء ذلك في كتاب للتيجاني، حصلت "القدس العربي" على نسخة منه، 
رداً على رسالة رئيس مكتب الشــرطة الجنائية العربية والدولية بموجب 

برقية وردت إليه من إنتربول تونس بهذا الشأن.
وأوضح وزير الداخلية، رداً على رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية 

والدوليــة، أن قاعــدة الوطية تخضع لســيطرة وزارة الدفــاع، ولا يمكن 
الســماح بأي حال من الأحوال بأن تكون منطلقــاً لتنفيذ أي أعمال إرهابية 

تخريبية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.
وتابع التيجاني: "نرصد ونتابع النشاط الإرهابي بكل أشكاله، ونلاحق 
المتورطين أو من تحوم حولهم شــبهات من خــال أجهزتنا المعنية بمكافحة 

الإرهابية".

إلا أن وســائل إعلام تونســية نقلت تصريحاً للناطق الرسمي السابق 
باســم وزارة الداخلية، خليفة الشيباني، الإثنين، قال من خلاله إن ما قاله 
وزير الداخلية الليبي حول السيطرة التامة على قاعدة الوطية ونفي وجود 

جهاديين فيها لا أساس له من الصحة.
وقال، رغم مراســلة وزارة الداخلية لهم، إن هناك أكثر من 150 داعشــياً 
في الوطيــة الليبية يريدون تونس، وهي معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية 

التونســية، قائلًا: "أتحدى وزيــر الداخلية الليبي الذي يقــول إن قاعدة 
الوطية تحت الســيطرة، أتحداه كان ينجم يفوت محيط وزارته"، حســب 

تعبيره.
وتصر قوات حفتر على دعم هذه التصريحات رغم عدم درايتها بالوضع 
في المنطقة الغربية من ليبيا، حيث تســيطر حكومة الوحدة الوطنية بشكل 
فعلي على المــدن والمناطق فيها، حتــى اتهم حفتر والموالــون له بمحاولة 
زعزعة الاســتقرار في العلاقات بين تونس وليبيا، ومســب تونس كطرف 

داعم جديد له .
وقال الناطق باســمه أحمد المســماري، إن ارتباطاً وثيقاً يوجد بين من 
وصفهم بالمتطرفين المتمركزين فــي غرب ليبيا والإرهابيين في تونس، لافتاً 
إلى أن الارتباط الوثيق تمخض عنه عقب أحداث 17 شــباط / فبراير 2011 
تشكيل معسكرات لتدريب الإرهابيين التونســيين داخل الأراضي الليبية، 
لتنفيذ عمليات إرهابية، ســواء في بلادهــم أو الانخراط في القتال بالدول 
التي تشهد نزاعات مسلحة، وقد حسبت هذه التصريحات ضمن محاولاتهم 

لزعزعة الاستقرار.
ورغم مسؤولية حفتر المباشــرة على استجلاب المرتزقة والتهم الموجهة 
له بخلق داعش لجعلها ســبباً ودافعاً لطموحه التوسعية، اتهم المسماري 
بعض الدول الإقليمية بنقل مــا يقرب من 380 إرهابياً إلى الأراضي الليبية، 
وتحديداً في حزيران/يونيو 2019، لافتاً إلى أن المتطرفين تم نقلهم إلى ميناء 
زوارة. وفي تدخل في الشأن التونسي، قال الناطق باسم حفتر، إن جماعة 
الإخوان التونسية تســيطر على قاعدة "رمادة" التي فيها عناصر إرهابية 
وتبعــد 30 كم من معبر "ذهيبة وازن" الذي يربــط ليبيا بتونس، مؤكداً أنه 
يتم اســتخدام إرهابيين موجودين في غرب ليبيا للقيام بعمليات إرهابية 

في غرب البلاد أو في العمق التونسي.
وتأتــي هذه التصريحات رغم كون معبر تونس ليبيا من أنشــط المعابر 
الحدودية وأكثرها ازدحاماً بالسياح والبضائع على مدار السنة، فضلًا عن 
وجود عــدد كبير جداً من العناصر الأمنية فيه، الأمــر الذي تتطلبه طبيعة 

العمل  .
وتعد المنطقة الرابطة بين ليبيا وتونس منطقة حيوية حاول حفتر القيام 
بالســيطرة عليها لأكثر من مرة، إلا أنه عجز عن ذلــك وتصدى له الجيش 
الليبي، ســعياً منه لإيقاف الحركة الحدودية بين البلدين واستخدام المعبر 

لتحقيق المصالح الشخصية الخاصة به، وفقاً لمتتبعين .

الداخلية الليبية تنفي وجود »إرهابيين«
 في قاعدة الوطية التابعة لوزارة الدفاع... ووزير الداخلية التونسي »يتحدى«

وزير الداخلية الليبي خالد مازن

موسي تحذر الرئيس من »إعادة إنتاج« الإسلام السياسي

تونس: رسالة جديدة من سعيّد لتبون... وأطراف سياسية تحذّر من تمديد التدابير الاستثنائية 

منذ إعلان إجراءاته الاستثنائية التي أحدثت انقساما حادا في البلاد

التونسيون ينتظرون بترقب حذر أن يكشف »سعيد« عن »خريطة طريق« تنهي الأزمة السياسية 

تونس – »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وزير 
نقل  الذي  لعمامرة،  رمطان  الجزائري،  الخارجية 
لســعيد رســالة جديدة من الرئيــس عبد المجيد 
تبــون، في وقت حذرت فيه أطراف سياســية من 
تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس 
ســعيد لشــهر آخر، فيما حذرت رئيســة الحزب 
الدستوري الحر، عبير موســي، الرئيس سعيد، 

من "إعادة إنتاج الإسلام السياسي".
وكانت الرئاســة الجزائرية أكدت، الإثنين، أن 
الرئيس عبــد المجيد تبون أجرى اتصــالًا هاتفياً 
مع الرئيس قيس ســعيد، عبر خلاله عن "تضامن 
الجزائر شعباً وحكومة مع تونس في هذه المرحلة 

الدقيقة".
وبعد ســاعات اســتقبل الرئيس سعيد وزير 

نقل  الذي  لعمامرة،  رمطان  الجزائري،  الخارجية 
رسالة من تبون لسعيد، كما أشار إلى أن الرئيس 
ســعيد "حملني بأفكار قيمــة وبمعلومات دقيقة 
وتحاليل غاية في الأهمية سأتقاسمها مع الرئيس 
عبد المجيد تبــون بمجرد ما أصل إلــى الجزائر"، 
مشــيراً إلى أن الزيارات ســتتواصل بين تونس 

وليبيا.
وهذه هــي المرة الثالثــة التي يســتقبل فيها 
ســعيد لعمامرة منذ إعلانه عن جملة من التدابير 

الاستثنائية قبل نحو شهر.
وحذر حزب "حــراك تونس الإرادة" من تمديد 
قال  حيث  آخر،  لشــهر  الاســتثنائية  الإجراءات 
الحزب، في بيان أصدره الســبت: "ننتظر الجميع 
ممن باركــوا انقــاب 25 يوليو موعــد انقضاء 
الشهر الذي منحه قيس سعيد لنفسه تعسفاً على 
الدستور لتطبيق جملة من التدابير الاستثنائية. 
ويهــم حزب حراك تونس الإرادة بهذه المناســبة 
التذكير بأنه لم يمنح قيس ســعيد هذه المهلة ولم 

يصادق عليها. وبالتالي، قبل انقضائها، نســجل 
موقفنا الثابت ضد الانقلاب وإدانتنا له ومطالبتنا 
بالعودة فوراً للشرعية الدســتورية. ونحذر من 
العواقب الوخيمة للتمديــد لفترة أخرى في هذه 
التدابير الاستثنائية أو الإقدام على تدابير أخرى 
شــبيهة أو تفوقها خطورة لا ســيما تعليق العمل 
بالدستور الذي يعد خطاً قانونياً وسياسياً أحمر 

لا يمكن السكوت عن تجاوزه".
كما حمل الحزب الرئيس ســعيد "المســؤولية 
في عدم اعتماد أســلوب الحوار في إطار السيادة 
الوطنيــة، وتهيئة الظروف بــدلًا من ذلك لتدويل 
الخلافات الداخلية وجعل البلاد رهينة للإرادات 
الأجنبية التي قد تُقدم على حرمانها من الاستفادة 
مــن عوائد اتفاقــات مالية واقتصادية تشــترط 
قيــام الشــرعية الدســتورية والبرلمانية ودولة 
المؤسســات والقانون، حرمانــاً لا تتحمله البلاد 
في هذا الظــرف العصيب اقتصاديــاً واجتماعياً 
وصحيــاً. ونحمّــل كل الذين خططوا وشــاركوا 

في انقــاب 25 يوليو مســؤوليتهم أمام القانون 
وأمام الشعب وأمام الله في صورة تأكد النية في 
المضي قُدُماً في هــذا الانقلاب بعدم إنهاء التدابير 

الاستثنائية المتخذة بعد مضي شهر عليها".
ودعــا "القــوى الوطنيــة الحيــة المناصــرة 
أحزاب  من  وللديمقراطية  الدســتورية  للشرعية 
ومنظمات وطنيــة ومجتمع مدني وشــخصيات 
وطنيــة ومواطنــن فاعلين إلى التجنــد من أجل 
الدفاع عن الدســتور والديمقراطية وإنهاء حالة 
الانقلاب عليهما والشروع من ثمة في حوار وطني 

من أجل تصحيح مسار البناء الديمقراطي".
فيمــا طالبــت عبير موســي رئيســة الحزب 
بـ"توضيح  ســعيد  الرئيــس  الحر  الدســتوري 
إجــراءات التخلــص مــن المنظومــة الحاليــة 
الموالية وتحديــد تاريخ دقيق  وضبط الخطوات 

للانتخابات المبكرة. 
دون  والمســقطة  الجاهزة  المشــاريع  ونرفض 
عرضها علينا للتفحص والتعديل ولن ننخرط في 

استبلاه الشــعب وجره لاتخاذ مواقف ليس على 
دراية بحقيقة محتواها. كما نرفض تدمير الدولة 

والزج بالبلاد نحو المجهول. 
ونرى أن مكافحة الفســاد لا تحــول دون دفع 
عجلة الاقتصاد والســير العادي لدواليب الدولة 
ولا يجب أن تتحول إلى ذريعة لتصفية الحسابات 

وإخراس الأصوات".
وأضافــت في بيــان على صفحتهــا في موقع 
فيســبوك: "مهما كانت قرارات رئيس الجمهورية 
بالتمديد فــي التدابير الإســتثنائية أو غير ذلك 
من الإجراءات لا بــد من تقديم خطة حينية لإنقاذ 
الاقتصاد وتعبئــة الموارد واســترجاع الثقة في 
مناخ الاستثمار ولا بد من تكليف فريق من خبراء 
في الاقتصاد والمالية لتقديم الاستشــارة لرئيس 
الجمهورية ومعاضدة جهود الحكومة في مواجهة 
الأزمة الخانقة. ونرفض المنع الآلي لرجال الأعمال 
من الســفر يعطي رسالة ســيئة للعالم.. لا بد من 

إيقاف نزيف هذه السياسة الخاطئة".

كما كشــفت موســي عن "انتماء شقيق رئيس 
الجمهوريــة "لرابطــة تونس للثقافــة والتعدد" 
التي يرأســها أحد منظري اليســار الإسلامي أو 
التقدميون"  "الإســاميون  أنفســهم  من يسمون 
وتنشــط بالشــراكة مع "جمعية صاحب الطابع 
للثقافة الإسلامية" التي تضم داعية موالية لاتحاد 
القرضاوي تعلن تشبثها ببقائه في تونس لتوفير 
التمويل، يشــكل حائلًا أمام غلق هذا الأخطبوط 

الجمعياتي وتخليص البلاد منه".
إنتاج(  )إعــادة  "رســكلة  رفضها  عــن  وعبر 
الإسلام السياسي وتقديمه بثوب جديد ولا نقبل 
باســتغلال الأزمة السياسية التي أدت إلى اتخاذ 
التدابير الاســتثنائية لتمريــر برنامج توافق من 
نوع جديد يكــون فيه الخوانجية طرفاً بعد تغيير 
قشــرتهم الخارجية"، مشــيراً إلــى أن "مخطط 
معلوماً  أصبح  الحر  الدستوري  الحزب  استهداف 
لأنه يمثل العائق الأساســي أمام تشــكيل المشهد 

الجديد".

– »الأناضــول«: بترقــبٍ حــذر، ينتظــر  ■ تونــس 
التّونسيون أن يكشــف الرئيس قيس سعيّد عن "خريطة 
طريق" تنهــي الأزمة السّياســية التي يمرُ بهــا البلد منذ 
إعلانه فــي 25 تموز/يوليو الماضي، إجراءات اســتثنائية 

أحدثت انقساماً حاداً.
ففي ذلك اليوم، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام 
المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة 
حكومة يعين رئيســها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات 
البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه 
النيابة العامة، ولاحقاً أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين 

آخرين.
ورفضــت غالبية الأحزاب التّونســية قرارات ســعيد 
الاســتثنائية، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدســتور"، 
بينما أيدتها أحزب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في 
ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية )جائحة كورونا(.
لكن مرّ نحو شهر، ولم يكشــف الرئيس سعيد عن اسم 
الشخصية التي ســتقود الحكومة في المرحلة المقبلة، وإن 
صرح الجمعة بأنه ســيتم الإعلان عــن الحكومة الجديدة 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهو ما يزيد الغموض بشأن ما ســتحمله الأيام المقبلة 
من تطورات بخصوص نوايا ســعيد السياســية وما يراه 
مناسباً في سدّ الفراغ السّياسي الراهن، جراء تجميد عمل 
البرلمان ومواصلة التّعيينــات والقرارات المنفردة، ما يثير 
قلق قطاع من التّونســيين، بالإضافة إلــى عواصم إقليمية 

وغربية.

صلاح الدين الجورشــي، وهو محلل سياسي، أرجع في 
حديث تأخر سعيّد في الكشف عن خريطة طريق سياسية، 
إلى أن "الأمر غير مهم بالنســبة له وهو غير ملزمٍ بها، وما 

يفعله اليوم هو تطبيق لما يعتقد بأنها خريطة طريق".
وأضاف: "عملياً وسياسياً، رئيس الجمهورية مدعوٌ بأي 
شكل من الأشكال إلى تحديد وتشــخيص الوضع الرّاهن، 
وتعيــن رئيــس وزراء أو وزيــرٍ أول.. فــي خطة رئيس 
حكومة، يحدد ســعيّد الصّفة والمســؤولية حسب ما يراه 
مناسباً، ووجود هذه الشخصية أمر ضروري لإدارة الشّأن 

العام الدّاخلي والخارجي".
واعتبر الجورشــي أن افتراض ضرورة وجود خريطة 
الطريق هذه يتطلب حسب ما يُلاحظ "إنهاء التعيينات في 
قيادة الأجهزة الأمنية أولًا، الأمر الذي قد يأخذ وقتاً طويلًا 

نوعاً ما".
ورأى أن "الجانب الاقتصادي ســيكون مهماً في تحديد 
الأولويات بالنســبة لرئيس الدّولة في اســم الشّخصية 
التي قد يعينها في منصب رئيس الوزراء، بســبب الوضع 

الاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد".
وزاد بأن "تونس في مفاوضات معلقةٍ مع صندوق النّقد 
الدّولي، وعلى الرئيس ضبــط كيفية التّعامل معه، خاصة 
في وجود شــروط ومطالب إصلاحــات، والصندوق غير 

ملزم بمساعدة تونس ما لم تلتزم بالشّروط المحددة".
ورجح أن "فترة الشــهر المعلنة ســابقاً ســيتم التّمديد 
فيها إلى 4 أو 6 أشــهر، ليكون الاستثناء هو القاعدة، حيث 
كشــف الرئيس عن نواياه بعدم العودة إلى ما كانت عليه 

الأمور قبل 25 يوليو الماضي، ولعدم ورود استئناف نشاط 
البرلمان بنفس الطريقة، ولو مؤقتاً".

وعن السيناريوهات المقبلة، اعتبر الجورشي أن "المسألة 
الدّســتورية والقانونيــة واجتهادات الرّئيــس لن تكون 
غائبة في الفترة المقبلــة، ولا أحد قادر على التّكهن بتنظيم 
انتخابات ســابقة لأوانها من عدمهــا، الأمر الذي يجب أن 
يُسبق بتحوير )تعديل( دستوري وإحاطة الرئيس نفسه 
بجملة من الخبــراء". وأردف: "التكهنات عديدة ويصعب 
الإجابة عن ســؤال موعد كشف خريطة الطريق في الحين، 
لكن الاحتمالات مفتوحة على أكثر من سيناريو، أغلبها غير 

واضحة أو هي معلومة فقط لدى الرّئيس دون سواه".

 تمديد الإجراءات الحالية

فيما قال الإعلامي صالح عطيّة إنه "بعد شهر تقريباً منذ 
انقلاب الرئيس ســعيد على الدّستور، لم تحصل تطورات 
تذكر على مســتوى الإجراءات السّياســية والاقتصادية 
الطبيعــي  أو بعــودة الحيــاة لمجراهــا  والاجتماعيــة، 

بالمؤسسات التونسية".
وتابــع: "باســتثناء قرارات حجــر السّــفر أو الإقامة 
الجبرية على بعض القضاة والمحامين والشخصيات العامة 
مــن رجال أعمال ومديري مؤسســات، لم تُحــل قضايا أو 
ملفات فســاد تهم رؤوســاً كبرى أضرت بتونس، ولم تتم 
محاكمة فاســدين نهبوا المال العام، ولــم تُتخذ إجراءات 

عملية توضح رؤى الرئيس لخريطة طريق واضحة".

وأضاف عطية: "باســتثناء إشــارة الرئيس ســعيّد، 
الجمعة، إلى قرب الكشف عن اسم الشّخصية التي ستشغل 
منصــب رئيــس الحكومة أو رئيــس الوزراء، فلا شــيء 
نراه ســوى انفراد الرئيس بالتّحرك الميداني والخطابات 
والكلمات الرّســمية واســتقبال شــخصيات لا تنتمي إلى 
أحزاب أو منظمات وطنية فاعلة". وشدّد على أن "الغموض 
كلي بعد شهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية، وما يتردد 
بقوة هو التّمديد لشــهر وحتى لـ 3 أو 6 أشــهر في اعتماد 
هذه الإجراءات". وزاد عطيــة بأن "الصورة غير واضحة، 
والرّئيس لا يكشــف نواياه بخصوص الشّخصية المرتقبة 

لرئاسة الحكومة أو الوزراء الذين سيكونون فيها".
واســتطرد: "حتى الخطابات لا توضح أي الشخصيات 
ستتقلد المنصب )رئيس الحكومة(، فالأمر يتراوح بين رجل 
اقتصاد أو أمني أو سياســي، والإجابة غير معروفة بسبب 

سياسة الرئيس الغامضة".

 علاقات تونس بحلفائها

وبخصوص الســيناريو الأقرب للتطبيــق، قال عطية: 
"حســب تقديراتي والمعلومات التي بلغتنــي، فإن توجّه 
الرئيــس يتركز على تكوين لجنة لإنشــاء دســتور جديد 
للبــاد يعتمد نظاماً رئاســياً معــدلًا، وتعديــل القانون 
الانتخابي الذي سيعتمد التصويت على الأسماء )القوائم 
المنفردة( لا على القوائم، لاســتبعاد الأحزاب من المشاركة 
فــي الانتخابــات". وتابــع: "ســيتم تمديد الإجــراءات 

الاستثنائية لشــهرٍ على الأقل، وســيُعين رئيس الحكومة 
خلال هذه الفترة دون أن تكون له صلاحيات واســعة، بل 
ســيكون موظفاً هو وبقية وزراء الحكومــة لدى الرئيس، 
مع إبقاء البرلمان فــي حالة تجميد ومواصلة رفع الحصانة 
عن النّــواب". ورأى عطية أن "التأثير الخارجي ســيكون 
له وزنــه على التوجهات العامة للرئيس ســعيّد وخريطة 
طريقه في الفتــرة المقبلة، وبخاصة بعد اســتقبال الوفد 
الأمريكــي الذي يعتبر وفداً وازناً جداً )دور واشــنطن في 
علاقة تونس بصندوق النّقــد والبنك العالميين(، والزيارة 
كانت لفرض مطالب واضحة بالعودة للمسار الديمقراطي 

ورفع التّجميد عن البرلمان".
واستطرد: "الوضع المالي ســيكون مؤثراً، والرئيس لم 
يكترث بهذه التّوصيات أو النّصائــح، ما يعتبر إخلالًا في 
فهم علاقة تونس بمحيطها الدّولي، وشريكها الاستراتيجي 

الأمريكي الضامن المالي أمام صندوق النّقد".
ورجح أن "موقف الرّئيس وإصراره على اعتماد مســار 
غير قانوني أو غير دستوري قد يكلفه أن يكون اسمه ضمن 
قائمة معادية للمســارات الديمقراطية فــي العالم العربي 
تُرفــع إلى مجلس الأمــن أو لجنة حقوق الإنســان بالأمم 

المتحدة".
وختــم حديثــه بــأن "الجاريــن الجزائــري واللّيبي 
ســيكونان على التّماس مع كل خطوة تحصل في تونس، 
والترقــب والحذر يســودان في الفترة الحاليــة، وبلدان 
عديدة قد تتخوف من حالة الإرباك الحاصلة وســتحصل 

في تونس".

الجزائر: تطعيم كل الأساتذة 
والطلاب قبل بداية العام الدراسي والجامعي

حرائق الجزائر أتت على أكثر من 5000 هكتار من الأشجار المثمرة

■ الجزائــر - أ ف ب: قــررت الجزائــر تطعيــم 
والتدريــب  والمــدارس  الجامعــات  أســاتذة  كل 
المهنــي وكذلك طلاب الجامعات قبل انطلاق العام 
الدراســي، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، 

حسب ما أفاد بيان مجلس الوزراء.
وجــاء في البيــان أن الرئيس عبــد المجيد تبون 
أمر بـ"تطعيم كل أســاتذة قطــاع التربية والتعليم 
العالــي والتكويــن المهنــي وطلبــة الجامعــة قبل 

الدخول المدرسي والجامعي".
كمــا أمــر رئيــس الــوزراء "بتخفيــف الحجــر 
الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة 
اســتمرار التراجع في عــدد الإصابات، مع الإبقاء 

على الإجراءات الصارمة للوقاية".
كمــا قرر مجلس الــوزراء "فتح رحــات جديدة 
دول  نحــو  وأخــرى  المفتوحــة  الوجهــات  نحــو 

جديدة".
وأعــادت الجزائــر فــي حزيران/يونيــو فتــح 
حدودهــا جزئيــاً باســتئنافها الرحــات الجوّية 

بــن الجزائر العاصمة وباريس بعد 15 شــهراً من 
إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدأت الأحــد عمليــة تطعيم أســاتذة المدارس 
على أن تستمر حتى الدخول المقرر بين 21 أيلول/
ســبتمبر للدخــول المدرســي و3 تشــرين الأول/

أكتوبرللدخول الجامعي.
وحســب وزير الصحة عبد الرحمــن بن بوزيد، 
فإنــه تم تطعيم ســتة ملايين جزائــري بين جرعة 
وجرعتين، كما جاء في تصريح صحافي الجمعة، 
مشــيراً إلى هدف تطعيم 30 مليون مواطن خلال 3 

أشهر.
وتراجع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الجزائر 
خلال الأســبوع الماضي بعد تســجيل موجة ثالثة 
طغى عليها متحور "دلتا" ما اســتدعى فرض حجر 

جزئي من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً.
وبلــغ عــدد الإصابــات المســجّلة فــي الجزائر 
191583 حالــة منهــا 5004 وَفَيــات، وفــق الأرقام 

الرسميّة المعلنة الأحد.

■ الجزائر ـ أ ف ب: تســببت الحرائق التي اجتاحت شــمال 
الجزائر منتصف آب/أغســطس في إتلاف أكثــر من 5000 هكتار 
من الأشــجار المثمرة غالبيتها من أشجار الزيتون في تيزي وزو، 
إضافة إلــى 19000 رأس من الحيوانات، حســب حصيلة أولية 

نشرتها وكالة الانباء الجزائرية.
وذكرت نقلًا عن مديريــة المصالح الفلاحية لولاية تيزي وزو، 
أن »مــن بين 5193 هكتــاراً من الأشــجار المثمرة التــي التهمتها 
الحرائق، 4500 منها بساتين لأشــجار الزيتون« التي تشتهر بها 
منطقة القبائل الرائدة في إنتاج زيت الزيتون والأكثر تضرراً من 

حرائق الغابات.
ولا تشمل هذه الحصيلة سوى 60 في المئة من مجمل الخسائر 

التي تم تقييمها، حسب المصدر نفسه.
كما فقد مزارعو تيــزي وزو 19178 حيواناً، منها نحو 15 ألف 

دجاجة إضافة إلى 1300 رأس غنم و295 رأس بقر.
أما في مــا يخص خســائر الغابــات فكانت وكالــة الفضاء 
الجزائرية تحدثت عن رصد احتراق نحو 23 ألف هكتار في تيزي 

وزو و6 آلاف في بجاية في منطقة القبائل.
وأطلقــت جمعيــات ومنظمات خيريــة مبادرة عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي لغرس 1,5 مليون شجرة لتعويض الغابات 
المحترقة، إلا ان مديريــة الغابات دعت إلــى التريث حتى بداية 
تشرين الأول/أكتوبر، وغرس الأشجار في الغابات التي احترقت 

في 2020 وليس 2021.
وشملت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 آب/أغسطس 26 
من أصل 58 ولاية في الجزائر، متســببة في مقتل 90 شخصاً على 

الأقل، بينهم 33 جندياً، حســب تقارير مختلفة للسلطات المحلية 
ووزارة الدفاع.

وتتمتع الجزائر، وهي أكبر بلد في إفريقيا، بـ4,1 ملايين هكتار 
من الغابات، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1,76 في المئة.

ويتأثر شــمال البــاد كل عــام بحرائق الغابــات، لكن هذه 
الظاهــرة تتفاقم. والعام الماضي، دمّــرت الحرائق قرابة 44 ألف 
هكتار من الغابات، وهو رقم ســيتم تجاوزه بشكل كبير في العام 

الحالي.

رجال يعملون على إخماد البؤر الساخنة في منطقة ضربها حريق غابات في قرية البير
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تركيا تحاول تجنب التجاذبات وتعويض النقص عبر صناعاتها الدفاعية 

وسط حذر وتريث تركي: موسكو تعرض على أنقرة دفعة ثانية من »إس 400« وطائرة حربية بديلًا عن »إف 35«
إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال :

يواصل مســؤولون روس إطلاق تصريحات 
متتالية حول قــرب توقيع تركيا علــى اتفاقية 
لشراء دفعة ثانية من منظومة إس 400 الدفاعية 
الروسية وهو ما يتعامل معه المسؤولون الأتراك 
بحذر بالغ حيث تتريث أنقــرة منذ أكثر من عام 
وتمتنع عن إتمــام الصفقة على أمل التوصل إلى 
حل للأزمة التي فجرتهــا المنظومة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية دون أفــق حقيقي لحل قريب 
وهو ما قد يقود أنقرة أكثر نحو روسيا للتعاون 
مع عرضها الآخر المتعلق بشراء مقاتلات حربية 
روسية أو التعاون مع موســكو لتطوير طائرة 
حربية تركيــة تكون بديلًا عــن طائرات إف 35 
التي حرمت منها أنقرة رداً على شرائها المنظومة 
الدفاعية الروســية التي لم تدخل الخدمة حتى 

اليوم. 
وعلى الرغم من أن كبار المســؤولين الأتراك، 
ومنهــم الرئيس رجب طيب اردوغــان، لوحوا 
أكثر من مرة بــأن بلادهم قد توقــع على اتفاق 
للتزود بدفعة ثانية من المنظومة الروســية، إلا 
أن أنقرة اتجهت منذ أشــهر طويلــة للتهدئة مع 
الإدارة الأمريكية وما زالت تســعى للتوصل إلى 
حل يمكنهــا من تجنب العقوبــات والعودة إلى 
برنامج طائــرات إف 35  في أقرب فرصة ممكنة، 
وعلى الرغم من فشــل هذه المســاعي في نهاية 
حقبة الرئيس الســابق دونالــد ترامب وبداية 
حقبة الرئيس الحالي جو بايدن، إلا أن أنقرة لا 
زالت تعول على إمكانية التوصل إلى هكذا اتفاق 

يمنع مزيداً من التدهــور والعقوبات مع الإدارة 
الأمريكية. 

في المقابــل، لا يبدو التوجــه التركي مريحاً 
لروســيا التي تســعى لجرها أكثــر نحوها من 
خلال التوقيع علــى مزيد من الصفقات الدفاعية 
وتعميق المشــاكل بــن أنقرة وموســكو، حيث 
يتطوع كبار المســؤولين بالصناعــات الدفاعية 
على مــدى الأشــهر الماضية لتقــديم العروض 
المتتاليــة لتركيــا للحصول علــى دفعة جديدة 
مــن المنظومــة الدفاعية الروســية والحصول 
على طائــرات حربية روســية متقدمــة كبديل 
عن الطائــرات الأمريكيــة، إلا أن أنقرة ما زالت 

تستقبل هذه الدعوات بحذر بالغ وتريث كبير. 
الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  نقلت  والإثنين، 
للأنبــاء عــن رئيــس شــركة روســوبورون 
إكسبورت الروســية لتصدير الأسلحة قوله إن 
روســيا وتركيا تقتربان من توقيــع عقد جديد 
لتزويــد أنقرة بوحــدات دفاع جــوي إضافية 
من طــراز إس 400 في المســتقبل القريب، وقال 
ألكسندر ميخيف: »بالنســبة لمنظومة إس 400 
فإن المشاورات مستمرة، وأعتقد أنها في المرحلة 
النهائية. في المســتقبل القريب ســوف نتوصل 
مع الشــركاء لإضفاء الطابع الرسمي على العقد 
وتوقيعه، لافتاً إلى أن روســيا مستعدة لإجراء 
تعاون عسكري تقني مع تركيا بشأن أي نوع من 
المنتجات العسكرية »كل ما يثير اهتمام الشركاء 

الأتراك، نحن مستعدون للعمل معهم«. 
وبالتوازي مع العروض المتكررة حول الدفعة 
الثانية مــن منظومة إس 400، تحاول روســيا 
بقوة في الأشهر الأخيرة إقناع أنقرة بالحصول 
على طائرات ســوخوي 35 أو النسخة الأحدث 

منها »سوخوي 57« كبديل لطائرات إف 35 التي 
العقوبات الأمريكية،  أنقرة بموجب  حرمت منها 
كمــا تطــورات العــروض لتصل إلــى اقتراح 
التعاون المشــترك فــي صناعة طائــرة حربية 

متطورة خاصة بتركيا.
والأحــد، كتــب ســفيتلانا غومزيكوفا، في 
صحيفة »سفوبودنايا بريســا«  حول استعداد 
روسيا لمســاعدة أنقرة في تطوير مقاتلة تركية 
محلية منافســة لـ إف 35الأمريكيــة، وجاء في 
المقال: »روسيا مستعدة لمساعدة تركيا في بناء 
طائــرات مقاتلة من الجيل الخامــس«  مضيفاً: 
»تطويــر طائــرة مقاتلــة من الجيــل الخامس 
لتركيا؟ وهذا ســيربط تركيا بنــا أكثر«  وتابع 
أيضــاً: »مــن الواضــح أن لدينا )مــع أنقرة( 
تناقضــات. لكن هنــاك تناقضات كبيــرة بيننا 
وبين الولايات المتحدة، ومع ذلك، نبيع محركات 

صواريخ فضائية لهم«.
وأضــاف الكاتــب: »كانت تركيا ستشــتري 
ســو-35 الخاصــة بنا، لكنهــا لم تفعــل ذلك. 
لماذا؟ ليس الأتراك وحدهم هكــذا. يهتم العديد 
من الدول بشــراء ســو-35، بما في ذلك مصر 
وإندونيســيا. ولكن، هناك تأثيــر أمريكي كبير 
للغايــة في كل مكان. إنهــم يتعاملون بعدوانية 
مع مسألة شراء سو-35 لا يريدون أن يخسروا 
الســوق«. وتابع: »وهناك عامل آخر هو قناعة 
بأنهــم قادرون على إنشــاء  التركية  القيــادة 
مقاتلاتهم الخاصة من الجيل الخامس، وإن يكن 

بمساعدة الشركاء الأجانب«. 
وبينما تسعى تركيا لمواصلة الحوار مع إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن وبناء أرضية لحل 
الخلافات القائمة لا سيما فيما يتعلق بالمنظومة 

الروســية، تشدد على أنه لم يعد هناك أي مجال 
للتخلي عن منظومة إس 400، بل لوح اردوغان 
بأن بلاده تكثف اتصالاتها مع روسيا للحصول 
على دفعة جديدة مــن المنظومة، حيث لا يعرف 
على وجه التحديد مــا إن كان ذلك يعبر عن نية 
حقيقية أم إنه مجرد تلويح لرفع سقف التفاوض 

مع الإدارة الأمريكية. 
واشــترت تركيا منظومة إس 400 الروســية 
باتريوت  منظومة  بيعها  واشــنطن  رفض  عقب 
الدفاعية، واستلمتها بشكل كامل ودربت قواتها 
على اســتخدامها لكنها لم تدخلها الخدمة بشكل 

فعلي، في المقابل وعقب ســنوات مــن التلويح 
برنامج  مــن  تركيا  الأمريكية  الإدارة  أخرجــت 
طائــرات إف 35 قبــل أن تفــرض عقوبات على 
رئاســة الصناعات الدفاعية التركيــة رداً على 
شــراء المنظومة الروســية وهو مــا عقد الأزمة 
المتواصلة منذ ســنوات بين البلدين على خلفية 

هذه القضية. 
وفــي تركيا، لا تشــير أي تقديــرات إلى أي 
إمكانية للتخلي عن المنظومة الدفاعية الروسية 
مقابــل رفع العقوبات الأمريكيــة، حيث رفضت 
أنقرة التخلي عن المنظومة قبيل فرض العقوبات 

التــي تؤكد أنقرة أنهــا »غير مؤثــرة«  كما أنها 
إلى  أمريكيــاً بإعادتها  رفضت ســابقاً عرضــاً 
برنامج الطائرات إف 35 ووعود ببيعها منظومة 
باتريوت، وهو أيضاً ما رفضته أنقرة بالسابق، 
ما يؤشــر إلى صعوبة إجبار تركيا على التخلي 
عن المنظومة الروســية في أي مفاوضات مقبلة 

مع الإدارة الأمريكية الجديدة.  
في المقابل، مــن الصعب توقــع وجود رغبة 
حقيقية لأنقرة لشراء دفعة جديدة من المنظومة 
الروســية لا ســيما في ظل المتاعب التي تسبب 
بها شــراء الدفعة الأولى التي لم تدخل الخدمة 
إلى جانب الصعوبات الاقتصادية  الفعلية بعد، 
التي تمر بها تركيا في هــذه المرحلة، فإن أنقرة 
ســتنتظر بالحد الأدنى نتيجــة المفاوضات مع 
بتفعيل  قرار  واتخاذ  الجديدة  الأمريكية  الإدارة 
الدفعــة الأولى مــن المنظومة وتجــاوز بعض 
الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قبيل 
اتخاذ قرار نهائــي بالحصول على دفعة جديدة 

من المنظومة الروسية.  
أما فيما يتعلق بشراء مقاتلات حربية روسية 
الوطنية،  التركية  المقاتلــة  لصناعة  التعاون  أو 
فــإن أنقرة بــدأت عملياً في برنامــج لتعويض 
الخلل الناتج عن تجميد مشــاركتها في برنامج 
إف 35 وذلك من خلال تطوير وتحديث أسطولها 
من طائرات 16F  وتسريع إدخال طائرات أقنجي 
إلى جانب طائــرات بيرقدار  المســيرة للخدمة 
المســيرة، إلــى جانــب العمل على مشــروعين 
لطائــرة حربية مــن الجيل الخامــس وأخرى 
حربية دون طيــار بكفاءات وطنيــة قد يغنيها 
عن شراء طائرات روسية حتى عام 2023 الموعد 

الافتراض لإنتاج الطائرة الحربية الوطنية. 

موسكو تحذر من حرب أهلية وطهران تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة

طالبان تحاصر بانشير وتفتح المجال لـ»حل سلمي«
وتستعيد 3 مناطق في ولاية بغلان

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

رداً على تشــكل حركة مسلحة مناهضة لها 
فــي ولايــة بانشــير الأفغانية، أرســلت حركة 
طالبــان قــوات لفــرض حصــار علــى الولايــة 
الوحيــدة التــي لم تســيطر عليهــا الحركة بعد 
في أفغانســتان، مؤكدة أنهــا تحاول حل الأمر 

سلمياً. 
وأكــدت الحركة، أمس الإثنــن، أن مقاتليها 
حاصــروا القــوات المناهضــة لهــا فــي وادي 
بانشــير، إذ قال الناطق باســم طالبــان، ذبيح 
اللــه مجاهد، في تغريــدة، إن مقاتلــي الحركة 
»متمركزون قرب بانشــير«  مؤكداً بأن المنطقة 
محاصرة من ثلاث جبهات. وأضاف: »تحاول 
المســألة  حــل  )طالبــان(  الإســامية  الإمــارة 

سلمياً«.
ونفــت حســابات علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي موالية للقــوات المقاومــة لطالبان 
مزاعم وردت في وقت سابق أفادت بتراجعها، 
مشــيرة إلــى أن مقاتلــي طالبــان تعرّضوا إلى 

كمين وتم دحرهم.
بدفاعاتهــا  المعروفــة  بانشــير،  تــزال  ولا 
الطبيعيــة إذ لــم تتمكــن القــوات الســوفييتية 
ولا مقاتلــو طالبان فــي الماضي مــن اختراقها 
قــط، آخــر معقــل رئيســي للقــوات المناهضة 
لطالبــان بقيــادة أحمــد مســعود، نجــل قائد 
»المجاهدين« ســابقاً أحمد شــاه مســعود. كما 
أن نائــب الرئيــس الأفغانــي الأســبق أمراللــه 
صالــح متواجد في المنطقة حيث ظهر في صور 
انتشــرت على وســائل التواصــل الاجتماعي 
مؤخــراً وهو يجــري محادثــات مع مســعود. 
ويحيــط بالوادي خنــدق ضيّــق يجعل دخول 
المنطقة ومغادرتها أمراً صعباً للغاية بالنســبة 
للقادمــن مــن الخــارج، إذ يتعيّن علــى القوات 

المتمركزة في مناطق أكثر ارتفاعاً نقلهم.

حرب أهلية وقلق الجوار

المقاومــة  »جبهــة  باســم  متحــدث  وقــال 
الوطنيــة«  علي ميســم نظري بقيادة مســعود 
نهاية الأســبوع إن القوة مستعدة »لنزاع طويل 
الأمــد« لكنهــا تفضّــل التفاوض علــى حكومة 
تمثل مختلف الأطراف. وقال إن »شروط اتفاق 
الســام مع طالبان تقوم على اللامركزية، وهو 
نظــام يضمــن العدالــة الاجتماعية والمســاواة 

والحقوق والحرية للجميع«.
كمــا أكد ذبيــح اللــه مجاهد أنــه »تم تطهير 
مناطــق بانــو وبول حصــار ودي صــاح في 

بغلان بالكامل من العدو«. 

وفي الأثناء، نقلت وكالة أنباء »إنترفاكس« 
الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم 
الكرملين، قوله أمس الإثنين، إنه من المحتمل أن 
يكون هناك »خطر من تجدد الحرب الأهلية في 
أفغانســتان«  إلا أنــه تابــع: »بالطبــع لا يعتزم 
أحــد التدخــل في هــذه الأحــداث«. ولكنه قال 
إن الوضــع الحالي يشــكل »خطــراً وتهديدات 

إضافية«.
وفي اجتمــاع عبــر الفيديو لرؤســاء الدول 
الأعضــاء فــي معاهــدة الأمن الجماعــي وهي 
تحالف عســكري تقوده روســيا، أعرب الأمين 
العام للمنظمة، ستانيســاف زاس، عن أســفه 
الإثنــن لبــطء طالبــان فــي تشــكيل حكومــة 

انتقالية.
وقــال زاس أثنــاء اجتمــاع التحالــف الذي 
يضــم الجمهوريــات الســوفييتية الســابقة لا 
سيما أوزبكســتان وطاجيكســتان المجاورتين 
لافغانســتان »إنه أمــر مقلق للغايــة أن الوعود 
التي قطعهــا ممثلو قيــادة طالبان بالمســاهمة 
فــي تشــكل حكومــة ائتلافيــة لــم تدخــل بعد 
مرحلة التنفيذ«. لكنه أشــار فــي ختام اجتماع 
عبر الفيديو لرؤســاء الدول الأعضــاء وبينهم 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن إلى »بعض 

بشــأن  لطالبــان  الإيجابيــة  التصريحــات 
سياســتهم الداخلية والخارجيــة« دون إعطاء 
تفاصيــل. وعبــر زاس أيضــاً عــن أملــه في أن 
»يتــم الوفاء« بوعود طالبــان بمكافحة الإتجار 
الدولــي بالمخــدرات نظراً لأن آســيا الوســطى 
وروسيا تشكلان وجهة مفضلة لمهربي الأفيون 

والهيرويين.
وأعلــن زاس أيضــاً، الإثنين، أن قــراراً اتخذ 
»لاعتمــاد إجــراءات إضافيــة من أجــل تعزيز 
أمن الــدول الأعضاء في منظمــة معاهدة الأمن 

الجماعي«.

دعوة إيرانية للاستقرار

كمــا نقلت وكالة الإعلام الروســية عن نائب 
رئيس الــوزراء الروســي، دميتــري روغوزين، 
الإثنين، قوله إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها 
فــي المنظمــة بالأســلحة والعتــاد العســكري 
بأســعار خاصــة منخفضــة. ودعــت روســيا 
لاتخــاذ موقف مشــترك مع حلفائها في آســيا 
الوســطى للتأهــب لمواجهــة تهديــدات أمنيــة 

محتملة من أفغانستان.
 وفي طهران، اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم 

رئيســي، أنه »منذ بــدء التدخــل الأمريكي في 
الشــؤون الأفغانية لم تحظ أفغانستان بوضع 
جيد«  مشدداً على أن »جهود طهران لم تتوقف 
لتحقيــق الاســتقرار فــي أفغانســتان«. وفــي 
اتصال مع المستشــار النمساوي، سيباستيان 
كورتس، شــدد رئيســي علــى أنــه »يجب على 
التيــارات الأفغانيــة اعتبــار انســحاب القوات 
الأمريكيــة نقطة تحــول لتحقيق نمــوذج حكم 
مقبول للجميع«. وقال: »مستعدون للتعاون مع 
كل الحكومات التي تتحلى بالمسؤولية لتحقيق 

السلام والاستقرار في أفغانستان«.
كما اعتبــر الناطــق باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده، خــال مؤتمر 
صحافي، أنه »لا يوجد حل عسكري للمشكلات 
التــي تعاني منها أفغانســتان«. وأضاف: »في 
الوقــت الذي ندعو فيه الأطــراف الأفغانية إلى 
الحفاظ على الاســتقرار في أفغانســتان نأمل 
بأن تســتفيد تلك الأطراف إلــى أقصى حد من 
فرصــة متاحــة لانســحاب القــوات الأجنبيــة 
لتشكيل حكومة شــاملة تتمتع بعلاقات جيدة 
مع جيرانهــا«. ولفت إلى أن »إيــران تتابع آخر 
المســتجدات في أفغانستان ونحن على اتصال 

مع مجموعات مختلفة هناك«.

إندونيسيا: الحكم على وزير سابق بالسجن 12 عاما لإدانته بالفساد
■ جاكرتا- أ ف ب: قضت محكمة في جاكرتا، أمس الإثنين، بحبس الوزير 
الإندونيســي السابق للشؤون الاجتماعية 12 عاماً لإدانته بتلقي 1.2 مليون 
دولار رشــى على صلة بتوفير مساعدات غذائية لأســر فقيرة متضررة من 

جراء جائحة كوفيد-19. 
وأصدرت محكمة في جاكرتا الحكم بحــق جولياري باتوبارا الذي أوقف 
في كانــون الأول/ديســمبر، وقد ضُبطت خــال عملية دهم حقائب ســفر 

وحقائب ظهر ومغلفات مليئة بالأموال.
وقال القاضي محمد داميس خلال الجلسة التي عقدت عبر الفيديو بسبب 
مقتضيات احتواء فيروس كورونا إن »المحكمة تقضي بحبس المدّعى عليه 12 
عاماً وتفرض عليه تسديد غرامة قدرها 500 مليون روبيه )35 ألف دولار( أو 
الحبس ستة أشــهر إضافية«. كذلك أمرت المحكمة المدان بتسديد نحو مليون 

دولار تعويضات أو الحبس سنتين إضافيتين.
وكانــت المحكمة قد خلصت في وقت ســابق إلى أن باتوبــارا تلقى أموالًا 

من شــخصين تم التعاقد معهما لتوفير مواد غذائية أساســية لإندونيسيين 
متضررين بشــدة من الأزمة الوبائية. وكان الرئيس جوكو ويدودو قد تعهّد 
عقب توقيف باتوبارا عدم تغطية أي مســؤول فاسد ووصف المبالغ المنهوبة 

بأنها »أموال الشعب«.
والكسب غير المشروع آفة مستشرية في إندونيسيا التي يعد سياسيّوها 
مــن بين الأكثر فســاداً في العالم. وفي الســنوات الأخيــرة أوقفت الوكالة 
الإندونيسية لمكافحة الفساد عشرات من المسؤولين العامين بمن فيهم الوزير 
السابق للثورة السمكية إيدي برابوو الذي حُكم عليه الشهر الماضي بالحبس 

خمس سنوات في قضية كسب غير مشروع على صلة باستيراد الكركند.
وإندونيســيا من أكثر الدول تضرراً جراء تفشــي فيــروس كورونا وقد 
ســجّلت نحو أربعة ملايين إصابة مؤكدة وأكثر من 126 ألف وفاة، علماً بأنه 
يعتقد على نطاق واســع أن الأرقام الرسمية المعلنة أدنى بكثير من الحصيلة 

الفعلية بسبب قلّة الفحوص والشوائب التي تعتري توثيق البيانات.

كييف تنظم منتدى دولياً حول القرم وموسكو تعترض
■ كييــف- أ ف ب: التقى ممثلو نحــو 50 دولة أمــس الإثنين في كييف 
للدعوة إلى إنهاء احتلال القرم، وهي شبه جزيرة أوكرانية ضمتها موسكو، 
في منتدى هو الأول من نوعه في أوكرانيا، ما دفع الكرمـلين إلى التنـديد بهذا 

الاجـتماع.
وقال الرئيــس فولوديمير زيلينســكي في افتتاح المنتــدى: »إن تضافر 
جهودنا يجــب أن يدفع روســيا للجلوس إلــى طاولة المفاوضات بشــأن 

استعادة شبه الجزيرة«. 
وأوضح أن »أوكرانيا بمفردها لن تتمكن من اســتعادة شبه جزيرة القرم، 
فنحن نحتاج إلى دعم مجد على الصعيد الدولي« من أجل »تحريرها«  داعياً 

بشكل خاص إلى »تشديد العقوبات« المفروضة على موسكو.
وحضر الاجتماع حوالي خمســة عشر رئيســاً أو رئيس وزراء أوروبياً 
)بولندا ومولدوفا والسويد( في حين أرسلت دول أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة وتركيا وزراء أو رؤســاء برلمانــات. وأكد رئيس المجلس 

الأوروبي، شــارل ميشــال، خلال الاجتماع، أن »أوكرانيا لن تكون بمفردها 
وشــبه جزيرة القرم هــي أوكرانيا«. واعتبــر رئيس الوزراء الســويدي، 
ســتيفان لوفين، أن ضم الجزيرة في 2014 »انتهاك متغطرس للنظام الأمني 

في أوروبا«.
ونددت موســكو بهذا الاجتماع، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري 

بيسكوف: »نحن نعتبر هذا الحدث عدائياً للغاية« و«مناهضاً لروسيا«.
مع اقتراب عقد هذه القمة، انتقدت الســلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية 
»الضغط« الروســي على دول ثالثة لثنيها عن المشــاركة. وفرضت موسكو، 
الجمعــة، عقوبات على وزيــر الخارجية الأوكرانية، دميتــرو كوليبا، الذي 

اعتبر أن القرار جاء »رداً« على تنظيم المنتدى.
وموسكو وكييف على خلاف منذ وصول حكام موالين للغرب في عام 2014 
إلى السلطة في أوكرانيا. ضمت موسكو بعد ذلك شبه جزيرة القرم واندلعت 

حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

إيران: نريد محادثات نووية ذات معنى
 ولا نقبل طرح قضايا خارج إطار الاتفاق 

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: أكدت إيران أنها لن تستمر في المباحثات النووية إلى 
أجل غير مسمى، وأنها لا تقبل بطرح موضوعات خارج الاتفاق النووي في تلك المباحثات.

وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، ســعيد خطيب زادة: »المباحثات النووية يجب 
أن تكون في إطار زمني معين، ولن ننتظر إلى أجل غير مســمى«  مؤكداً أن »طهران تسعى إلى 
أن تكــون مباحثات فيينا مباحثات ذات معنى، وتنصح بــأن ينتبه جميع الأطراف إلى الواقع 
والتطورات التي توجد على الأرض«. وأضاف زادة: »لا نقبل بطرح موضوعات خارج الاتفاق 
النووي في المباحثات، وإن عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق، فسوف نناقش التزام الأطراف 

بالتعهدات المنصوصة في الاتفاق«. 
وتابع: »نشــاطات إيران النووية تأتــي مع الالتزام بمعاهدة الحد من الانتشــار النووي، 
وتخضع نشــاطاتنا لإشــراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونعلن أن نشاطاتنا وبرنامجنا 
النووي وجميع النشاطات المرتبطة به سلمية«  مشيراً إلى أن »خفض التزامات إيران بالاتفاق 
النووي عمل يمكن التراجع عنه لو وصلت المباحثات إلى نتائج ملموسة، وعاد جميع الأطراف 

إلى تنفيذ التزاماتهم«.
واختتم زادة: »بيان الترويكا الأوروبية حول نشــاطاتنا النووية هو بيان سياســي وغير 
مســؤول وغير بناء... هذه الدول يجب أن تتحمل مســؤولية عدم تنفيــذ التزاماتها في إطار 
الاتفاق النووي« مشــدداً على أن »الولايــات المتحدة تواصل نهج الرئيس الســابق، دونالد 

ترامب، وتمارس الضغوط القصوى على إيران، وهذا لن يؤدي إلى نتيجة«.
وكان الرئيــس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي، قال، الأحد، إن طهــران لا تعارض مبدأ 
التفــاوض، وإنها التزمت بكافة تعهداتها فــي الاتفاق النووي، مؤكداً أن واشــنطن هي التي 
انسحب من هذا الاتفاق وشــددت الضغوط الاقتصادية على إيران ويجب أن تتم محاسبتها، 

حسب تعبيره.
وصرّح أثناء لقائه وزير الخارجية الياباني توشيميتســو موتيغي، بأنه لا يوجد أي مبرر 
لاســتمرار العقوبات الاقتصادية على بلاده، ودعا طوكيو إلى الإفــراج عن الأموال الإيرانية 
المجمدة في بنوكها. وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنســا نددت بزيــادة إيران إنتاج اليورانيوم 

المخصب إلى نسبة 60% داعية إلى استئناف المفاوضات في فيينا »دون إبطاء«.
وفي واشــنطن، كان المبعوث الخاص إلى إيــران روبرت مالي، أكد، حســب ما نقله موقع 
بوليتيكو، أن مصير العــودة إلى الاتفاق النووي مع إيران أصبح مثار تســاؤل كبير. وانتقد 
المبعــوث الأمريكي ما وصفــه بافتقار للجدية والالتــزام من جانب إيــران، ولكّنه أعرب عن 

استعداد بلاده لاستئناف المحادثات مع طهران.

اليمن: مسؤول أممي يؤكد أنه
 لا تقدم في خطة »النقاط الأربع« 

■ نيويورك- الأناضول«: أبلغ مســؤول أممي رفيع المســتوي مجلس الأمن الدولي، أمس 
الإثنــن، بأنه لا يوجــد تقدم في تنفيذ خطة »النقــاط الأربع« لإنهاء النزاع فــي اليمن، وبأن 

الحوثيين يضعون شروطاً مسبقة.
وقال الأمين العام المساعد للشــرق الأوسط وآســيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، خلال 
جلســة للمجلس: »لا مزيد من التقدم بشــأن خطة النقاط الأربع، التــي تتضمن تدابير لوقف 
إطلاق النار وفتح مطار صنعاء )شــمال( ورفع القيود عن ميناء الحديدة )غرب( واســتئناف 
العملية السياســية«. وأضاف في إفادته لأعضاء المجلس )15 دولــة( أن »الحوثيين يضعون 
شــروطاً )لم يذكرها( وهناك حالة من المد والجزر للعمليات العسكرية، مع تركيز العنف بشكل 

واضح حول مأرب )جنوب شرق(«.
ومنذ فبراير/ شــباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في محاولة للسيطرة على محافظة 
مأرب؛ فهي أهم معاقل الحكومة الشــرعية، والمقر الرئيس لــوزارة الدفاع، وتمتلك ثروات من 

النفط والغاز.
كما استشهد خياري باســتمرار »ضربات التحالف الجوية وهجمات الحوثيين باستخدام 

الطائرات المسيرة«.
ومنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة الســعودية، عمليات عســكرية 
في اليمن، دعماً للقــوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمســيطرين 
على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ ســبتمبر/ أيلول 2014. وأودت الحرب المســتمرة 
منذ نحو 7 سنوات بحياة أكثر من 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ من السكان، البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات، في أســوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحـدة.
ــنَ أنطونيــو غوتيريش، الأمين العام لــأمم المتحدة،  وفي 6 أغســطس/ آب الجاري، عَيَّ
الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، وهو الرابع منذ بدء الحرب، 

على أمل إنهاء النزاع اليمني.

أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات »إس 400« الروسية في عرض عسكري في موسكو

مقاتلو طالبان في دورية في شوارع كابول
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مصر اليوم

زلزال ممتد
وصف طــارق عباس في "المصري اليــوم" نتيجة امتحانات 
الثانوية هذا العــام بأنها زلزال هز كيان الأســرة المصرية، لأن 
بصمات المدرســن قد اختفت، وتوقعاتهــم ذهبت أدراج الرياح 
وانكشــفت حقيقة قدراتهم، وتأكد أولياء الأمــور والطلاب أن 
النجاح لــن يكون على طريقة زمــان، وأن الدرجات التي كانت 
تمنح بلا حساب، ســوف تُعطى بحساب، وأن زمان المئة واثنين 
في المئة قد ولى وانتهى، لذلــك فتحت المرحلة الأولى القبول من 
88% للقسم العلمي علوم و80% للقسم العلمي رياضة، و%65 
للقسم الأدبي، طبعا والكلام لطارق عباس، عمّ الغضب وانتشر 
السخط وانصبت اللعنات على النظام الجديد، ومن صنع النظام 
الجديد، لكن وبمنتهى الأمانة لا أرى في ما حدث ما يســتحق كل 
هذا اللوم والغضب للأسباب الآتية: أولا، إن آليات التقييم التي 
كانت متبعة لا تعكس مطلقا حقيقة مستويات الطلاب، ولا تعبر 
عن قدراتهم ومكامن تميزهم، وإنما كانت آليات مزيفة أســاءت 
للطلاب عموما، ولــوزارة التربية والتعليم خصوصا. ثانيا، إن 
الطريقة التي صيغت بها امتحانات هــذا العام لم تكن تقليدية، 
وكانت تحتاج لنوع من التدرب على ممارســتها، ومع ذلك فمن 
الواضح أنها تخاطب العقل وتحفز على التأمل وتضرب أسلوب 

التلقين في مقتل، الذي سبق أن أفسد أجيالا من الطلاب.

هدم وبناء
وأشــار طارق عباس في "المصري اليوم" إلى أنه تأكد - بما لا 
يدع مجالا للشك - أن زمن الدروس الخصوصية قد ولى وانتهى، 
وأن المقبل للمنصات الإلكترونية المنتشــرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي. وقد ثبت بالدليل القاطع أن التغيير ممكن طالما كانت 
هناك رغبة صادقة فيــه، وقناعات بحتميتــه، وهيئات تدعمه، 
وإعلام يلفــت إليه النظر. أعلم تماما أن هنــاك من يعترض على 
الطريقة التي تمت بها امتحانــات الثانوية العامة - وأنا منهم- 
لكننى أعلم كذلك أن الاســتمرار في الخطأ خطــأ أكبر، والتفرج 
على المشــكلات، وهي تتفاقم جريمة يعاقب عليها القانون، ورغم 
أن وزير التربيــة والتعليم قد وقع في أخطاء في تطبيقه لفكرته، 
إلا أنه لــم يخف، ولم ييأس، وأصر علــى التجديد، رغم أنف كل 
من يقاومونه. أن نتيجة الثانويــة العامة كانت بمثابة زلزال هز 
أركان الأســر المصريــة، إلا أنه في الوقت نفســه كان زلزالا هدم 
النظــام القديم في تقييم الطــاب، وفتح النوافذ أمام أســاليب 
جديدة قد تمكن مــن معرفة المتميز من غير المتميز، وتفرق بين من 
يملك المهارات الحقيقية، ومن يمارس الفهلوة كطريق وحيد يصل 
به إلى الجامعة أو المعهد. انتهى الكاتــب بقوله إن وزير التربية 
والتعليم تســرع بعض الشــيء حين تعجل في تطبيق الآليات 
الجديدة في التقييم، لكنه بــدأ الطريق وفتح نوافذ التغيير على 

مصراعيها أمام مريديه والمتطلعين لترسيخ دعائمه.

مطلوب فوراً
لا يختلف أحد مع ما ذهب إليه محمد أمين في "المصري اليوم" 
من ضرورة غلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات كافة، 
ولا يختلف أحد على دعم جهود الــوزارة لتخليص التعليم من 
الآفات، والعودة للمدرســة فقط كمركز أساسى للتعليم.. ولكن 
يبقى السؤال: هل تقوم المدرسة بواجباتها لتعليم الطلاب؟ وهل 
اســتعدت المدارس لهذه المهمة؟ وهل استعد المدرسون للاكتفاء 
بعملهم في المدرسة فقط؟ قلت عند تكريم أوائل الثانوية العامة، 
لا بد مــن تكريم المعلمين مع الأوائل، على اعتبار أن كل طالب أول 
كان له مــدرس أول.. وطالبت بتكريم المعلمين على طريقة تكريم 
مدربي أبطال الأولمبياد، فالحملات التي تقوم بها المحافظات على 
مراكز الدروس الخصوصية، نوع مــن الهدم للبديل، وكان لا بد 
أن يوجد الأصيل أولًا.. أي أن توجد المدارس أولًا، وتوفر الخدمة 
ثــم نهدم البديل.. لأن أوائل الثانوية ببســاطة كانوا يحصلون 
على دروس خصوصية في معظم المواد، كأنها مدرســة موازية، 
بعد أن هجر المعلمون المتميزون المدارس إلى الســناتر.. ورأينا 
إعلانات عن زويل الكيمياء والفيزياء وطه حسين اللغة العربية 
وأينشتاين الرياضيات.. أنا مع الغلق ولكن قبلها تهيئة المدارس 
والمعلمين لتقديم خدمة متميزة.. وعلى فكرة، تشــديد الغرامات 
ليس حلًا، فالناس تدفع الغرامــات مهما كانت. لا نريد أن تكون 
هوجة والسلام للهدم، نريد أن تكون هناك رؤية وأن تكون هناك 
خدمة متميزة.. وبعد ذلك نهدم كل السناتر.. فلا يوجد طالب لم 
يأخذ الدروس الخصوصية.. وأولهم أوائل الثانوية العامة.. مهم 
جداً توفيق أوضــاع المدارس، التي كانت تفتح أبوابها فلا يذهب 
إليها أحد بينما الطلاب في الســناتر.. ضبط العملية التعليمية 
مسؤوليتنا جميعاً وتطبيق الغياب والحضور.. ودمج أينشتاين 
وزويل وطه حســن في العملية التعليمية، وليس وجودهم في 

السنتر من السابعة صباحاً وطوال اليوم الدراسي!

فلنصبر قليلًا
التغيير من وجهة نظر محمد أمين، يتطلب وقتاً وجهداً وثمناً.. 
ويجب أن نصبر على ذلك فالتغييــر ليس في نظام الامتحانات 
فقــط، وإنما في تعديــل طبيعة عمل المدرســة والمعلم، وطبيعة 
الطالــب أيضا.. التغييــر يحتاج إلى تغيير ثقافــة المجتمع، فلا 
يحجز ولي الأمر من شــهر يوليو/تمــوز دروس العام المقبل، ثم 
ينتظر النتيجــة أو ينتظر تغيير النظام. هنــاك ثمن للتغيير لا 
بد أن ندفعه لحماية مســتقبل الأجيال القادمة، وأول شــيء هو 
الصبر على النظام التعليمي حتى ينضج.. وحتى نمنع الدروس 
الخصوصية، وأنا واثق أننا ســنعود إلى أيامنا القديمة، فتكون 

المدرســة رقم واحد وليس رقم اثنين.. وأن المعلم ســيعود إلى 
مدرسته بالقانون، وســاعتها العملية التعليمية سوف تنتظم، 
فلا نذهــب إلى الدروس في وقت المدرســة، ونحصل على نظام 
تعليمي مشوه، وتعليم مشــوه. النظام المشوه لن ينتج عنه إلا 
كائن مشوه.. المعلم أولًا وأعطوه أعلى مرتب.. في ألمانيا يحصل 
المعلم على أعلى مرتب، وبالتالي يرى الكاتب هناك نظام تعليمي 
هو الأفضل.. وحين ســئلت ميركل عن ذلــك قالت كيف أعطيكم 
مثــل من علمكم، هو الــذي علم الأطباء والمهندســن والقضاة، 
كيف تتســاوون به؟ هكــذا ينظرون إلى المعلــم.. عندنا فتحت 
كلية التربية في سنوات سابقة للحاصلين على 50% نختارهم 
الأســوأ مجاميع، ونعطيهم أســوأ مرتب، فلا بد أن نحصل على 

خدمة سيئة وطالب هو الأسوأ تعليماً في العالم.

المهنة إعلامي
مصطلح إعلامي من وجهة نظر ســيد علي في "فيتو"اســتنفد 
قيمته وهيبته ورونقه بعد أن أصبحت الســاحة الإعلامية مرتعا 
لكل من هب ودب، فكل من فشــل في مهنته تحــول إلى الإعلام، 
بداية من المحامي والمطلقــة وانتهاء بالممثل والطبيب والراقصة، 
فلم نســمع يوما أن شــخصا غير مهندس لقب بمهندس أو طبيبا 
منح لقب محامــي، أو غيرهما من المهن، فلمــاذا الإعلامي وحده 
مهنتــه معروضة للبيع لتســويق جلســات المقاهــي أو صالات 
الاســترخاء، أليس لهذه المهنة قيمتها ووضعها؟ أم باتت ســهلة 
المنال في ظل ســرعة الانتشــار عبر الإنترنــت، وأصبحت صفة 
ووظيفــة إعلامي متاحــة للجميع ومن دون أي شــروط وباتت 
القنــوات الفضائية تستســهل الطريق لجلــب فنانين وراقصين 
ومطربين ليقدموا البرامــج، وهي المهنة الجديدة التي حلت محل 
المذيع الذي يتطلب منه إتقان اللغة والاطلاع والتحلي بقدر كبير 
من الثقافة العامة والرؤية. أصبحت البطاقة الأكثر استعمالا من 
الإعلام  العشــوائي هي بطاقة الإعلامي، قلما تجد بطاقة مزورة 
للمحامي أو الطبيب أو المهندس أو الصيدلي، ولكن تجدها بكثرة 
حين يتعلق الأمر ببطاقة الإعلامي، نجدهم يشــهرونها في جهات 
الفشــخرة والموائد الدسمة لاحتفالات الســفارات في الفنادق، 
والتمســح بتلابيب رجال المســؤولين، وتلقي الإكراميات مقابل 
تبييض تاريخ أســود للصوص المال العام، أو يشهرونها لابتزاز 
المواطن على مختلف مســتوياته الوظيفية.. وتجدهم في سباق 
ماراثوني مهين في الأفراح والجنازات لدرجة أن بعض المشاهير 
ظنوا أن هذا هــو الإعلام وأولئــك هم الإعلاميــون، بمنطق أن 
الحسنة تخص والســيئة تعم.. الكل يســمي نفسه إعلاميا، كل 
مواطن أنشــأ منصة إعلامية على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وكوّن قاعدة جمهور خاصة به يســمى نفســه إعلاميا! كمٌ هائلٌ 
وحمولةٌ كبيرة من الإعلاميين والصحافيين كلُّ من يقوم بتأسيس 
موقع إخباري إلكتروني لا يعرف منه إلا اسمه وبعده كلمة نيوز 
يصبح إعلاميا، وكلّ من يكتب خبــرا أو تعليقا أو مقالا لا طعم له 

ولا لون في موقع من المواقع الإخبارية المجهولة فهو إعلامي.

زوج سلف
توقف الدكتور محمود خليل في "الوطن" كثيراً حول أسلوب 
تناول المشــايخ وبعض جهات الإفتاء لموضــوع "زواج البارت 
تايم"، فبســرعة بادر معظمهم إلى اســتدعاء مجموعة الشروط 
التقليدية للزواج المتوافرة في كتب الفقه، مثل الإيجاب والقبول 
والولي والشــاهدين والصيغة والعقد والإشهار، وترتيباً على 
ذلك تحفظ أغلبهم على الفكرة التي طرحها أحد المحامين بتفعيل 
نوع جديد من الزواج يقوم على قيام شاب لم يسبق له الزواج، 
أو رجــل متزوج، بعقد قرانه على ســيدة مطلقــة ولديها أولاد، 
بشــرط ألا يكون متفرغاً لها، وأن يكون بصحبتها خلال يوم أو 
يومين فقط في الأســبوع، أو تتنازل الزوجة الثانية للأولى عن 
حقها في مبيت الزوج لديها. ثمة مشــكلة واضحــة انتبه إليها 
الكاتب في طريقة المعالجة، التي اعتمد عليها المشايخ في مناقشة 
الفكرة، التي تغلب عليها النمطية، فقد استدعوا بمنتهى السرعة 
والعجلــة مجموعة الشــروط التــي حفظوها مــن الكتب، ولم 
يتوقف أحد منهم عند الســياقات والظــروف الاجتماعية، التي 
جعلت الفكرة تقفز على ســطح النقاش العام في مصر.الشروط 
التي ذكرها المشــايخ مهمة ولا شــك، ومن الضروري أن تتوافر 
في الزواج، لكن التمســك بها وحدها دون وعي بظروف الواقع 
وما يواجهه من مشكلات يؤدي إلى الخروج باستخلاصات غير 
دقيقة يتم بناء الرأي عليها. فــإذا كانوا يتحدثون عن الإيجاب 
والقبول والولي والشــاهدين وغير ذلك، فهى متحققة في زواج 
"البارت تايم"، وبناء عليه فقد تقبّله بعض المشــايخ، ولم يفتوا 

بحرمته، لا لشيء إلا لأنهم يفتون من الكتب وليس من الواقع.

بلا دليل
على الجانب الآخر من نهر الفتــوى في موضوع زواج "البارت 
تايم"، والــكلام ما زال للدكتور محمود خليــل، وقف مجموعة من 
المشايخ الرافضين للفكرة من أساســها، والمسفهين لها والمنحازين 
إلى تيار يصفها بالفســق والفجور، وبناء على ذلك تحفظوا عليها 
متسائلين: »يعنى إيه واحدة تقول للتانية سلفيني جوزك؟«، رغم 
أن الســلف هناك قائم على الزواج المســتوفي للشروط الشكلية. 
إن حســم الرأي في ما يتعلــق بأي فكرة يتطلب وعياً بســياقات 
ظهورها. فالحاجة أم الاختــراع، وطرح فكرة زواج »البارت تايم« 
ليس بعيداً عن الأوضاع المرتبكة التي تعيشــها السيدات المطلقات 
والمعيلات، وعددهــن في مصر بالملايين، ومنــذ بضعة أيام أصدر 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريراً يحذر من ارتفاع حالات 
الطلاق في مصر، ويشير إلى أننا نشــهد حالة طلاق كل دقيقتين. 

نحن أمام مشــكلة حقيقية يتوجب التعامل معها بشــكل إيجابي، 
والإيجابيــة تعني عــدم الاندفاع إلى رفض الأفــكار، دون تحري 
الأســباب الاجتماعية التي أدت إلى ظهورهــا، ولا بأس في بعض 
الأحوال من تطوير الأفكار بصورة عملية تتناغم مع تقاليد المجتمع 
واحتياجاته في آن واحد، وبعيداً عن الجمل الشكلانية المحفوظة. 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع الواقع بصورة 
عملية تأخذ فــي الاعتبار الظروف والملابســات، فقد تزوج صلى 
الله عليه وســلم من مطلقات وأعالهن، زعم الكاتب بدون أن يقدم 
الدليل أن نبي الإســام في فترة من الفترات أباح زواج المتعة، ثم 
منعه علــى المؤمنين عندما جدّت ظروف أخرى. الموروث مهم، لكنه 
لا يكفــي وحده لبناء رأي راجح وحاســم.. لا بد من أخذ معطيات 

الواقع في الاعتبار أيضاً.

خدمة العملاء
السطو على أموال المودعين بات يصيب الكثيرين بالذعر، وهو 
الأمر الذي حذر منه محمود عبد الراضي في "اليوم السابع": يلجأ 
بعــض الخارجين عن القانون لوســائل احتيالية عديدة للنصب 
على المواطنين والاســتيلاء على أموالهم، لاسيما مودعي الأموال 
فــي البنوك، وذلك عــن طريق تقمص شــخصية "خدمة عملاء"، 
والحصول على بياناتهم الشــخصية والاســتيلاء على الأموال 
بموجبها. وأحيانا يكون الأمر أســهل بكثير، عن طريق المواطنين 
الذيــن يضعــون بياناتهم الشــخصية على منصــات التواصل 
الاجتماعي، أو يتركونها في مكان ســهل الوصول إليه، ما يسهل 
من مهمــة اللصوص للوصــول للأموال. ويتطلب مــن المواطنين 
أخذ الحيطة والحذر من أعمال الاحتيال التي لها أشــكال متنوعة، 
مع ضرورة الحــذر من جانب العملاء في الحفــاظ على بياناتهم 
الشخصية أو البنكية، أو أرقام حســاباتهم وبطاقاتهم المصرفية 
بأنواعها كافة، أو الأرقام الســرية من خلال عــدم تداولها في أي 
مــن الوســائل، أو الإدلاء بها إلى أي شــخص أو جهة، قد تتصل 
لطلب تلــك البيانات. وتكمــن الأهمية، كما أوضــح الكاتب، في 
عدم التعامل مع أي رابط على الوســائل الإلكترونية غير معلوم 
المصدر، أو موثق، وأن لصوص يســتغلون عــدم دراية المواطنين 
بالوســائل التأمينية اللازمة، ويدلون بهــا للصوص عن طريق 
الاتصالات الهاتفيــة، أو من خلال المواقــع الإلكترونية أو مواقع 
التواصل الاجتماعي، أو حتى البريد الإلكتروني، أو أي شــخص 
يتصل بالعميل لطلبها. الحفاظ على الأموال، أو "تحويشة العمر" 
مسؤولية الشخص نفســه، ما يتطلب منه الحذر، وعدم الإفصاح 
عن بياناته الشخصية بســهولة، حتى لا يجد نفسه قد خسر كل 

شيء في لمح البصر، ثم يندم في وقت فات فيه الندم.

تمرد مبكر
بعد أيام قليلة من ســيطرة طالبان، ومع تيقن الأفغان كما قال 
محمد ســعد عبدالحفيظ في "الشروق" من أن الحركة لن تُغير في 
منهجها شــيئا، وأن ما ردده متحدثها الرسمي ذبيح الله ورفاقه، 
من أنهم ســيبدأون صفحة جديدة مع الشعب الأفغاني يحترمون 
فيها الدولة ويحافظون على مؤسســاتها وحريات شعبها، ما هو 
إلا »كلام ليــل«، ثبت زيفه بعد أن ســرت أخبار منع النســاء من 
الخروج من المنازل، وملاحقة ناشــطي حقوق الإنسان، وضرب 
الصحافيين، ووصل الأمر إلى إعــدام بعض المناوئين في عدد من 
المدن والقرى. بعد أن أفاق الأفغان على هذا الواقع بدأت بشــائر 
التمرد على الحكم الطالبانــي، وعقب 4 أيام فقط من وصول قادة 
طالبان إلــى القصر الرئاســي في العاصمة كابــول خرجت أول 
مظاهرة في الشــوارع ضد الحركة التي أصر مقاتلوها على إنزال 
العلــم الإفغاني ورفع علم الإمارة الإســامية، بديــا عنه. يوم 
الخميس الماضي نزل حشــد يضم رجالا ونســاء يهتفون »علمنا 
هويتنا« وهــم يلوحون بالعلــم الأفغاني الوطني فــي يوم عيد 
الاستقلال، الذي تحيي فيه أفغانستان كل عام في 19 أغسطس/آب 
ذكرى استقلالها عن الاحتلال البريطاني. ثم توالت المسيرات في 
مدن أفغانية أخرى، منها جلال أباد وخوســت، والعاصمة كابول 
التي شــهدت مســيرة ضمت نحو 100 شــخص، رفع المشاركون 
فيها العلم الأفغاني وهتفوا »عاشــت أفغانستان.. علمنا فخرنا«، 
وفرضت طالبان حظــر التجول في تلك المــدن.. أحد المتظاهرين 
فــي مدينة جلال أباد قال في مقطع فيديو نقلته وســائل الإعلام: 
»أردت دعــم العلم الأفغاني ومنــع طالبان من تدنيســه، ثم بدأ 
إطلاق النــار وحاصرتني عناصر طالبان وهددوني وضربوني«، 
فــي ما قال متظاهر آخــر إنه على الرغم من الــرد العنيف، فإنهم 
سيحتجون مرة أخرى.. انتهى الكاتب إلى أن مسيرات العَلم التي 
شارك فيها العشرات والمئات، تدلل على أن الشعب الأفغاني الذي 
جرب الخضوع 6 سنوات، شــب عن الطوق وقرر التحدي وأعلن 
أهل الحضــر والمدن على الأقل حتى هذه اللحظــة أنهم لن يقبلوا 
ممارسات طالبان مجددا، فإذا كانت الحركة مصرة على استدعاء 
طرقها الســابقة لإخضاع الشــعب الأفغاني لفقهها ومنهجها في 
الحكم، فإن الأفغان لن يقبلوا مــرة أخرى الخضوع والعودة إلى 

ما كانوا عليه قبل 20 عاما.

محترفة هزائم
كان كثيــرون كما قــال عماد الدين حســن في "الشــروق" 
يعتقــدون أن الولايات المتحــدة، وبعد الدرس القاســى الذي 
تعرضت له في فيتنام، لــن تكرر هذه التجربة مرة أخرى، لكنها 
فعلتها في أفغانســتان عام 2001، ثم كررتهــا في العراق بعدها 
بعامــن فقــط 2003، وفى المــرات الثلاث كان الدرس قاســيا، 
والهزيمة ســاحقة ماحقة ومذلة، رغم التدمير والخراب والثمن 
الفــادح جدا الــذي دفعته البلــدان الثلاثة المحتلــة، وما يزال 

العراق يدفعه، وستظل أفغانستان تدفعه لسنوات، في حين أن 
فيتنام استطاعت التعافي، بل صارت نموذجا للتطور والتنمية 
الاقتصادية المتميزة. طالبان حركــة متطرفة ومتزمتة، وتعادي 
التطور والحداثة ومنغلقة على نفسها، ولذلك حينما تنتصر على 
كل القــوات الأمريكية والأفغانية والأطلســية، فالمعنى الوحيد 
لذلــك، أن الاحتلال الأمريكي لمدة عشــرين عاما، فشــل في فهم 
التركيبة الأفغانية بكل تعقيداتها، التي صارت معروفة للجميع. 
إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول بشتى الطرق إقناع شعبه 
والعالم بأنه اتخذ القرار الصحيح بالانسحاب، وأن الأفغان هم 
الذين كانوا يفتــرض أن يدافعوا عن بلادهم، وبغض النظر عن 
لماذا وصلت الأمــور إلى هذه النهاية، فإن المعنى الرئيســي أنه 
يســتحيل زرع الديمقراطية بالقوة أو بالأســلحة الحديثة، وقد 
رأينــا حركة كل عناصرها قادمة من عصور ســحيقة، تهزم أكبر 
قوة عسكرية وشاملة في العالم. إن التأثيرات الكاملة للسقوط 
الأمريكي في أفغانســتان لم نرها بعد، لكنها ستظهر تباعا، وقد 
تدفــع المنطقة العربية جزءا كبيرا من هذا الثمن، نتيجة الانكفاء 
الأمريكي المتوقع، أو ربما يكون الانسحاب مقدمة لتوتير الحدود 
الأفغانيــة مع كل من الصين وروســيا، وتهديــد طريق الحرير 
الصينــي عبر طالبان وأخواتها. فــي كل الأحوال وبغض النظر 
عن التطورات المقبلة، فإن صورة أمريكا اهتزت كثيرا، خصوصا 

في مشاهد الطائرات في مطار كابول.

ملف شائك
من أصعب الملفات التــي تواجه الحكومة والمواطن، على رأي 
علاء عريبي في "الوفد"، هو ملف استصلاح الأراضي وتجهيزها 
للزراعــة والإنتاج، حيــث أن أغلب المناطــق المطروحة تقع في 
مناطق صحراويــة تفتقر للميــاه وترتفع بها نســبة الملوحة، 
وهو ما يحتاج إلى تجهيــز الأرض بمرافقها ومياهها والمحاصيل 
التــي تتوافق مع الأرض. الحكومة لا تدخــر جهدا في هذا ملف، 
وتحاول بقدر المتــاح فتح أبواب جديدة للتنمية، وزيادة الرقعة 
الزراعية، وفتح فرص عمل للشــباب، لكن المشكلة في هذا الملف 
تحديدا، ترجــع إلى أن الحكومــة تتعامل بعــن التاجر، الذي 
يبحث عن المكسب السريع من بيع هذه المساحات، دون الالتفات 
إلى المشــاكل التي تواجه من تورطوا في شــراء هذه الأراضي، 
والمشــاكل في هــذا الملــف كثيرة ومتعــددة وللأســف تنتهي 
بالمشتري إلى ترك الأرض. ومن المشــاكل التي تواجه المزارعين 
عدم توافر الميــاه الصالحة، منازعة البدو لهم وســرقة المعدات 
والمواشــي والمحاصيل، ملوحة الأرض، عــدم صلاحية الأرض 
سوى لزراعة أشــجار الزيتون. وعن آبار المياه حدث ولا حرج، 
فقد قيل إنها ســطحية ومياهها بالكاد تكفي مســاحتك لخمس 
سنوات بعدها تجف، إذا عمقت البئر خرجت مياه مالحة، وذلك 
لقرب الأرض من مياه البحر، وبعد أيــام تزداد ملوحة الأرض، 
ويجف الشــجر لحاجته إلــى المياه. وشــجرة الزيتون تحتاج 
إلى ثلاث ســنوات لكى تطــرح، ومحصولها خلال الســنوات 
الخمــس الأولى، بعد الطرح، لا يكفي نفقــات الزراعة، يعني لو 
أن ربنا وفقك وأرضيت البدو، وعاشــت معك بئر المياه لمدة عشر 
سنوات، تكتشف أنك تنفق أموالا من لحم الحي دون عائد. نحن 
نثق في نوايا الدكتور مدبولي وحكومته، لكن يجب أن نســتمع 
لمن خاضوا تجارب الاســتصلاح في هذه المناطق بشــكل جيد، 
ونســجل جميع المشــاكل والعقبات التي واجهتهم ونعمل على 
حلها وتداركها في المســاحات الجديدة التــي تفكر الحكومة في 
طرحها. الحكومة مطالبة بأن توضح مع إعلانها: طبيعة الأرض، 
نســبة ملوحتها، طبيعة الآبار، ونوعية المياه، ونســبة الأملاح 

فيها، والعمر الافتراضي للبئر، والمساحة التي يمكنه ريها.

شربنا المر
يزداد الصراع على الحياة وفق ما يراه كرم جبر في "الأخبار"، 
كلما ضاقت فرص الحياة، ومن سنوات كنا نخزّن السكر والزيت 
والأرز بكميات كبيرة، خوفاً من الأزمات، أما الآن فنشترى كيلو 
أو اثنــن، لأنه متوفر وموجود. نحتاج إلى إعادة ترســيم المثل 
والأخلاق والضمير، وتدشــن قيم المنافســة الشــريفة، وغلق 
أبواب المحسوبية والانهيار، وإشــاعة روح العدل والطمأنينة، 
وهذا ما تحرص عليه الدولــة المصرية بعزيمة وإصرار. كلنا بلا 
استثناء نشكو من "الناس السيئين"، فأين هم "الطيبون"، الذين 
نبحــث عنهم ولا نجدهم، ولمــاذا نتعامل كالغربــاء في الداخل 
والخارج؟ انفراجة الحيــاة، تجعل المصري يهدأ قبل أن يتغرب، 
وإذا ســافر لن يحمل فــي حقائبه مرارة أهل وطنــه، فيحاكيها 
مع بلدياته في الخارج، وإذا ابتســمت له الحياة، ســيزداد حباً 
لوطنــه تواقاً للعودة إليه. الدولة تســابق الزمن للوقوف على 
أرض صلبة.. اقتصادياً، بتوفير جودة لقمة العيش، واجتماعياً، 
بالقــدرة على إشــاعة روح الطمأنينة في القلــوب والأمان في 
النفوس، حتى نســتطيع التخلص تدريجياً من الميراث النفسي 
الســيئ، والمتراكم عبر ســنوات طويلة. شــربنا المر، حين كان 
بلدنا يستورد بالات الملابس القديمة، والدجاج الفاسد، وطعام 
القطط والكلاب لاســتخدام البشر، وكان الناس يقفون طوابير 
عشــرات الأمتار لاقتناص دجاجة مجمــدة أو زجاجة زيت من 
مجمع اســتهلاكي أو علبة سجائر من الأكشــاك. فتأثروا نفسياً 
بسبب سوء الحياة.. ورحلوا إلى الخليج ووقعوا أسرى لأنماط 
استهلاكية لم يستطيعوا الاســتمرار فيها: الكاسيت والسجاير 
المارلبــورو الحمــراء والعباية الصــوف والمروحة والســاعة 
الجوڤيال الملونة. وأخطر ما تمخضت عنه ســنوات الغربة هي 
الأفكار الحارة، فهبت على العقول ممارسات متطرفة، بعيدة عن 
روح التســامح والتواصل، المســتمدة من جريان النيل. لا بديل 
عن الاقتحام الجريء لقيم الحياة واســتعادة الأرض المفقودة.. 

ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً.. ومعنى غلاباً: بالغلبة والقوة.

لا ننساهم
قبل أيام والكلام لجلال عارف فــي "الأخبار" كان الإعلان عن 
بــدء تركيب التوربينات لتوليد الكهرباء في ســد جديد في دولة 
تنزانيا قامت على بنائه شــركات مصرية، وبالأمس كان الإعلان 
عن إنشاء مستشفى ومدرسة تمريض في دولة جيبوتي هدية من 
شعب مصر. نموذجان لجهد مصري يتواصل عبر السنين كواجب 
نؤديــه باعتزاز كبير لأشــقائنا في افريقيا، ســبقه جهد أكبر في 
دعم كفاح الأشــقاء في افريقيا من أجل التحرر والاستقلال. لتبدأ 
بعد ذلك مرحلة البناء من الصفر، الذي تركه وراءه اســتعمار لم 
يقصر في نهب الثــروات وفي قطع الطريق على أي تنمية حقيقية 
لشــعوب القارة الســمراء. ورغم ظروف معاكسة سادت بعض 
الفترات، وحملات مغرضــة ومعادية.. فقد عــادت الحيوية إلى 
مسارات التعاون المشترك في الســنوات الأخيرة لتترجم حقيقة 
أن المصير واحد، وأن المصلحة مشــتركة، وأن آفــاق التنمية بلا 
حدود إذا تكاتفت أيدينا للعمل معاً من أجل خير شــعوبنا. وبينما 
كان الصوت النشاز يأتي من إثيوبيا محاولًا نشر الفرقة والعداء 
بين شعوب افريقيا الصديقة، كانت مصر تقدم نماذج من التعاون 
المثمر في بناء الســدود في دول حوض النيــل وغيرها من الدول 
الافريقيــة الصديقة، وهو ما عرضته على إثيوبيا نفســها، لكنها 
تهربــت لأنها لا تريد التنمية ولا تســعى للتعاون، بل تســتهدف 
الإضرار بمصر والسودان، وتعيش وهم الهيمنة على مياه النيل. 
وبينما تمضى إثيوبيا في العداء لجيرانها وحتى لشعوبها نفسها، 
فإن مصر تمضي مع شقيقاتها في افريقيا في تدعيم جهود البناء، 
وفتح آفاق العمل معــاً من أجل تنمية يعم خيرهــا على الجميع، 

وتصل نتائجها الطيبة لكل بيت..

يندى لها الجبين
يرى أحمد عبدالتواب في "الأهــرام" أنه من الصعب أن ترصد 
فــي جرائم التشــويه والإيذاء بمــاء النار، أن تكــون امرأة هي 
مقترفة الجريمة، بل أن الصحافة التي تنشــر من وقت لآخر هذه 
الحوادث، تؤكد أن المرأة هي الضحية دائماً، وأن الرجال يقترفون 
هذه الجريمة الشــنيعة مع سبق الإصرار والترصد، بنوازع عنف 
همجية بدائية تتعمد إنزال أقصى تعذيب بالضحية، من التشويه 
لملامحها إلــى الآلام الرهيبة من الحروق والجــروح الغائرة، ثم 
تحطيم نفســيتها! وتتناول الأخبار تفاصيل مروعة عن استخدام 
بعض هؤلاء المجرمــن لماء النار في تصفية الحســابات، في مثل 
حالة أن ترفضه فتاة أو أهلها كخطيب، وأحياناً مع الزوجة عندما 
تصــر على الطلاق، أو عندما تحتدم مشــاكل الــزواج، وفي هذه 
الحالات تشــتعل رغبة الانتقام في صدره، اعتراضاً على مبدأ أن 
تكــون للمــرأة إرادة واختيار، وأن يكون هو مــن المرفوضين في 
شخصه أو قراره، فيجن جنونه ويفعل فعلته. أما الجديد الخطير 
يوم الخميس الماضي، وبالقرب من محطــة مترو المرج الجديدة، 
فهو أن تخرج الجريمة عن إطار النســاء من المعارف إلى أن تكون 
ضد عموم النســاء، دون ملاحقة لواحدة بذاتها، فقد قام شــاب 
بإلقــاء مادة كيميائيــة حارقة من أعلى الطريــق الدائري على 3 
فتيات يعملن بائعات في المنطقة، ما تســبب في إصابتهن بحروق 
ح الأطباء أن المادة هي  بالغة، نُقلِن على إثرها إلى المستشفى ورجَّ
ماء النار! ولم تتبين أســباب المتهم، ولم تُعرَف هويته لأنه أسرع 
فــي الفرار بموتوســيكل.. تمتلئ أرشــيفات الصحف بمعلومات 
مهمة في هذا الملف، فإضافة إلى التفاصيل الدامية، هناك التكييف 
القانوني الذي يعتبرها جريمة إحداث عاهة مســتديمة، وينص 
القانون على أن الجانى يعاقَب عليها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات. 
وهناك مطالبات بتشريع قوانين تخص بالعقاب الزوج، أو أي فرد 

في الأسرة، على العنف الأسري.

زوروا وطنكم
هذا نداء وجهه الدكتور أســامة الغزالى حــرب في "الأهرام" 
لكل أبنــاء مصر، في كل الأوقات: أدعوكــم أيها المصريون جميعا 
لأن تــزوروا بلدكــم، أن تعرفوها، وأن تتعرفــوا عليها عن قرب، 
مــن أقصاها إلى أقصاها. أن ملايين البشــر مــن كل أنحاء العالم 
يحلمون منذ نعومة أظفارهــم بزيارة مصر، التي كانت في مقدمة 
دروس التاريخ التي تلقوها في أولــى مراحلهم التعليمية. ولكن 
غالبيتنــا العظمى ـ وفق مــا أعرف، وأرجو أن أكــون مخطئا ـ لا 
تعرف بلدها إلا في حدود ضيقة للغاية. لقد سألت مؤخرا عروسا 
مصرية عائدة من رحلتها مع عريســها لقضاء شهر العسل فقالت 
إنها ذهبت لدولة خليجية، ثم دولة آســيوية شــهيرة بجاذبيتها 
الســياحية. حســنا، هذا جيد وجميل ومفيد.. خاصــة في فترة 
شــديدة الخصوصية مثل شــهر العســل، ولكني أعلم إنها، مثل 
ملايــن من المصريات والمصريين لم تذهــب ـ خارج القاهرة - إلا 
لبلد أســرتها، لقد اســتعدت هذه الخواطر وأنا أقــرأ عن خطط 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتنشيط السياحة الداخلية في 
مصر... فــي إطار جهود الدولة لدعم القطاع الســياحي، لتجاوز 
تداعيــات جائحة كورونا، هــذا أيضا أمر مفهــوم وواجب لدعم 
القطاع الســياحي في تلك المحنة، ولكنــي عندما أطالب المصريين 
بالتعرف على بلدهم، فإنني لا أفعل ذلك لإنقاذ القطاع الســياحي 
من أزمته، ولا لمواجهة تحديات انتشار كورونا وإنما كهدف في حد 
ذاته، له في نظري أهمية قصوى. إن جيلي لا ينسى إطلاقا رحلتنا 
فــي المرحلة الثانوية إلى الأقصر وإلى أســوان، بواســطة قطار 
خاص اتجه للصعيد مرورا بمدنه الجميلة الشهيرة. ومثلما كررت 
مرارا، فإن كل بلــدة في مصر، في كل محافظاتهــا، لها جاذبيتها 
وتفردها الخاص. وبإمكان كل محافظة في مصر أن تحدد عشرات 
الأماكن فيها للزيارة والســياحة، وأن تحث الشــباب على ابتكار 
الأنشطة الكفيلة بجذب مواطنيهم المصريين إلى محافظاتهم وإلى 

قراهم. أيها المصريون ...إعرفوا بلدكم!

الحكومة واثقة في شوقي... وأولياء الأمور يعتبرونه سبب النكبة... والمطلوب تهيئة المدارس والمدرسين أولا

زواج »البارت تايم« يثير النقاش العام في مصر... والبلد على أبواب الموجة الرابعة من فيروس كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الاثنــن 23  أمــس  بــدت الصحــف المصريــة 
أغســطس/آب في حيرة بين أن ترضي السلطة، 
التي ترى أنها تقدم أفضل ما بوســعها لشعبها، 
والــرأي العام الغاضــب من وزيــر التعليم، الذي 
لا يريــد التراجــع أمــام غالبيــة طــاب الثانوية 
العامــة، أولئــك الذيــن يشــعرون بأنهــم خذلوا 
أوليــاء أمورهم، الذين لم يبخلوا عليها بإنفاق ما 
بحوزتهم من أمــوال على الدروس الخصوصية، 
حتى انتهى الحال بفشل الأبناء رد الجميل. وفي 
ما الغضــب يبدو العنــوان الأبرز لحــال الأغلبية 
الفقيرة هربــت الصحف خارج الحدود، مواصلة 
الهجوم على حركة طالبان، حيث حذر العديد من 
الكتــاب من قــوى المعارضة وجماعات الإســام 
السياســي، التي أبدى أفرادهــا فرحهم بما آلت 

إليه الأوضاع في كابول.
 ومن أبرز تقارير الصحف: أكد الدكتور محمد 
عوض تــاج الدين مستشــار رئيــس الجمهورية 
لشــؤون الصحة والوقاية، أن هناك فئات سيتم 
تطعيمهــم إلزاميا، وهم القطاع التعليمي قبل بدء 
العام الدراســي فــي الجامعات والمــدارس، ولن 
يكون لرافضي التطعيم الحق في دخول المنشآت 
التعليمية. وقال تاج الدين: "ســنصل إلى تطعيم 
لون عــددا كبيرا  40 مليــون شــخص، وهم يشــكِّ

من المجتمع، وأن عدد مَــن تم تطعيمهم حتى الآن 
يصــل إلى 6 ملايــن"، مؤكــدًا أن اللقاحات جزء 
من طرق الحماية ضد الفيروسات، ومصر سعت 
كثيرا لتوفير الكميات المناســبة والأنواع المختلفة 
مــن اللقاحــات. وأضــاف أن مصر علــى أبواب 
الموجــة الرابعــة، وهنــاك تزايــد فــي الإصابات 
في الفتــرة الحالية ويجب الالتــزام بالإجراءات 
الوقائيــة حتــى يتــم تجنــب الإصابــات ويجب 
الحــد مــن التجمعــات. ومــن أخبــار الحكومــة: 
عقــد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الــوزراء، اجتماعــا؛ لمتابعــة مســتجدات الموقف 
الفســطاط، وأكــد  التنفيــذي لمشــروع حدائــق 
مدبولي، على   أن الحكومة تســرع الخطي لتنفيذ 
هــذا المشــروع الحيــوي، فــي ضــوء توجيهات 
الرئيس السيســي، ، بالإســراع بمعــدلات تنفيذ 
المشــروع وضغط المخطط الزمنــي. ومن الأخبار 
التي اهتمت بها الصحف: ذكرت وزيرة التخطيط 
والتنميــة الاقتصادية المصرية هالة الســعيد، أن 
معدل زيادة عدد الســكان في مصر في كل ثانية 
تمر يبلغ في السنوات الأخيرة 14 مولودا جديدا. 
وإن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، 
موضحــة أن متوســط معدل الخصوبــة بلغ 3.4 

طفل لكل سيدة. 
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لو كنت إلكترونا ماذا سأفعل؟
يّات ويكون  ■ ســاد في اعتقادنا وما زال يســود أن العلم يكون بالِحسِّ
ل والعلــم بالعقليّات علم صحيح  بالعقليّات، وأنّ العلم بالحسّــيّات مُضَلِّ
متين، لأنّــه يوصل إلــى الحقائق الثابتة. ومن هنا ســمّيت علــوم عقليّة 
كالرياضيات والفيزيــاء والكيمياء وعلوم الطبيعــة بالعلوم الصحيحة. 
وفي الثقافة الإسلامية القديمة اشــتهرت قولة الغزالي: »نور قذفه الله في 
صدري« قالها حين أدرك معاني المتصوّفة بما هي معان نابعة من علم يقيني، 
علم أنّه ليقينيّته، كان كالنّور الذي قذفه الله في صدره. كان الغزالي لا يثق 
بالعلوم الحسّــية ولا بالعلوم العقليّة لاعتقاد منه بأنّ الحسّ يكذّب العقل، 

والعقل يكذّب الحسّ حتى وجد طريق النور والعرفان الصوفيّين. 
مثل هــذه الأفكار التي تربط صدق العلم بتكذيب الحسّ، ما تزال تعرض 
علينا وكأنّها شــيء ثابت مســلّم به، وهي تحتاج مراجعة لا في نفسها، بل 
في المفاهيم التي حملتها؛ وهذه المراجعة لا نجريها لضيق المجال هنا، وعدم 
الاختصاص إلّا بتقــديم الأدلّة النصّيّة، على أن الحالات الحسّــية المرافقة 
للحالات العقليّة مهمّــة في مرحلة إنتاج العلــوم العقليّة الصحيحة. هذه 

الشهادات قدّمها علماء مبرّزون في اختصاصهم. 
دعونا قبل أن نعرض أفكارهم نقدّم فكرتين من أفكار علمائنا القدامى:

الفكــرة الأولى، أن الفصل بين الحسّــي والعقليّ هو فصــل لا يقود إلى 
تناقض بينهما، لأنّ الحسّي مدرك بالعقل، والعقلي معقول بالحسّ، وهذا ما 
يصرّح به كثير من علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم، وليس هذا مجال 

الخوض في هذه الأدلّة. 
والفكرة الثانية، وهي مستندة إلى الأولى، أن طريق الحسّ ليس مختلفا 
عن طريــق العقل وأنّه لا يمكن أن يقودك الحــسّ حيث لا يكون هناك عقل، 
ولا يمكــن أن يمنعك أيّ عقل عــن أيّ حسّ. دليلنا الأوّل الــذي نقدّمه دون 
تفصيل، هو أن القدامى كانوا يســمّون العقل - وهو الذي يعتقد أنّه مصدر 
التجريد والتعقّل والثبات - قلبا ولن نقدم لذلك إلّا مثالا بسيطا يعرفه الكلّ 
هو تســمية النحاة العرب أفعالا عقليّة من نوع )ظنّ وخال وحسب( أفعال 

قلوب. 
 سوف نقدّم في ما يلي تراجم لنصوص جمّعها في غير هذا السياق الذي 

نتكلم فيه أستاذ الفيسيولوجيا في جامعة ميشغان روبرت برنشاتين.
أوّل هــذه النصوص التــي نختارها لكم هي نصّ لكلــود برنار الطبيب 
والفيســيولوجي والأبستيمولوجي الفرنســي )1878-1813( إذ كتب في 
أشــهر مؤلفاته »مقدّمة في دراســة الطبّ التجريبي« )عام 1865(: » يُصدر 
الشــعور- تماما كما هو الحال في الأنشطة البشــرية الأخرى – فعلًا، من 
خلال طرح فكرة تكون للعمل حافزا، ففي الطريقة التجريبية يأخذ الشعور 
المبــادرة عبر الفكرة. إن الشــعور وحده يوجه العقل ويشــكّل التحركات 
البدائيّة للعلم«. فكرته الواضحة التــي لا تقبل التأويل، تتمثّل في أن وراء 
المنهج التجريبي الذي هو رائده، شــعورا يوجّه العمــل التجريبي برمّته 
ولاسيّما في مرحلة ما قبل بناء النتيجة يوجّهه بشكل حدسي في مرحلة ما 
قبل الصياغة الصريحة والتعبيــر اللغوي عنه بلغة علميّة صريحة، بل إن 
في قوله المبني على حالة شعوريّة مجرّبة، ضربا من التجريبية الواثقة من 

نتائجها بأنّ الشعور هو الذي يوجّه العقل العالم أو التجريبي.
والقول الثاني للرياضي الفيزيائي وولفجانج بولي، إذ يعتقد أن التفكير 
العلمي يبدأ ضمن »منطقة اللاواعي في الروح البشــريّة« حيث يوجد مكان 
واضح تلتقط فيه المفاهيم بواســطة الصور ذات المحتوى العاطفي القوي، 
التي ترى بشــكل تصويــريّ وكأنّ للعقل عينا يرى بهــا الأفكار ويصوّرها 
ويوضّحها . فلكأنّ الأفكار هي بهذا شــواهد من علماء في اختصاصهم، على 
وجــود لمع روحيّة توجد في شــكل صور مفاهيمية ذهنيــة، هي التي تبني 

بوضوح مفاهيمهم العلميّة التجريبية والمجرّدة. 
الأمر نفسه صرّحت به عالمة النبات ومؤرّخة العلوم البريطانية أنياس 
آربــر )1940-1879( حين قالــت: »تتبادر إلى الذهــن فرضيّات جديدة 
بحُريّة أكبر عندما يرتفع التفكير المنطقي بجهد مكثف، إلى مســتوى يجد 
فيه نفسه وقد اتّحد بشــكل لا ينفصم مع الشعور والعاطفة. عندما يصل 
العقل والحدس إلى هذا التعاون، فإنّ الوحدة التي يندمجان فيها سيبدو 
وكأنها تمتلك قوّة إبداعية كانت مرفوضة حين كان كل واحد منها منفردا«. 
إن التفكير بلا شــعور ضعيف الحيلة، ولا يوجــد تفكير عقلي نافذ إلّا إذا 
اندمج مع شــعوره المولّد له. إنّه يا سادة شــعور العلماء وليس شعور 
أصحاب الأهواء. وعلى هذه الخطى يسير عالم الكيمياء الأمريكي وليام 
نان لينســكومب )1919 – 2011( صاحب جائزة نوبل في الكيمياء لعام 
1976، حين يقول »شــعرت بتبئير الفكر والعواطــف التي كانت بالتأكيد 
استجابة جمالية. كان منبع ذلك فيضا من التوقعات التي أتت من ذهني، 
كما لو كنت متفرجاً أشاهد ما يحدث. فقط في وقت لاحق تمكنت من البدء 
في صياغة نظرية منهجية للبنيــة والترابط والتفاعلات لهذه الجزيئات 
غير العادية.. هــل كان ذلك علماً؟ لقد أظهرت اختباراتنا اللاحقة أنه كان 
كذلك، لكنّ العمليات التي اســتخدمتها والاســتجابات التي شعرت بها 

كانت أشبه بردود الفنّان«. 
أن تأخذ مســاحة صمت وأنت تشــاهد ما يعتمل في ذهنــك من أفكار 
علمية جديدة، وأن تشــعر بالتفاعل الذي يشبه التفاعل الجمالي عندما 
تشاهد مسرحيّة، هو ذلك الشــعور الدافع إلى تنظيم الأفكار غير المألوفة 
في الذهن، التي يمكــن أن تصنع إبداعا وفتحا علميّين. ســؤاله عن تلك 
المشــاعر أتكون علما؟ كان بالإثبات: أجل إنّها علــم لكنّها كانت في كنف 
شيء عاطفي لا يشعر به إلّا الفنّانون. حين تكون عالما ليس عليك أن تكون 
خشبه بادّعاء صرامة العلم؛ فأوّل شروط العَالِميّة )أي شروط أن تتصف 
بالعالم وتنتســب إلى رتبته( أن تكون فنّانا في معنى الشــاعر بعاطفة 
تجاه ما تفكّر فيه، عاطفة تنسّــق لك فكرك مثل مهذب شَــعْر أو ذواقة في 

الإكْساء.
في هذا الســياق يقول الرياضي والفيزيائي وفيلسوف العلوم هنري 
بوانــكاراي )1912-1854( »لا يدرس العالم الطبيعة لأنّ فعل دراســتها 
مفيد. إنّه يدرســها لأنّه يسعد بها. وهو يسعد بها لأنّها جميلة. إذا لم تكن 
الطبيعة جميلة، فلن تســتحقّ المعرفة ولن تستحق الحياة أن نعيشها«. 
معنى هــذا أنّه لا يوجد عالم خلاق يُقبل على علمه، دون أن يشــعر بأنّه 
يُحــبّ أن يقبل عليه؛ ودون أن يكون هناك شــيء من كيمياء الســعادة 
الدافعة إلى الإبداع. من هنا كانت الطبيعة خلّاقة ومُسعدة ومحتاجة لأن 

تعاش كالحياة بامتلاء ونشوة، نشوة العلم. 
نشوة العلم أحيانا وسعادته لا تعني أن تعيش في طبيعة خلابة مثلا 
عيشا ســكونيّا، بل عيش عالم يتأمّل ويرى ويستنتج، لكن أيضا يشعر 
بما يســتنتجه، بل إن نشوة العلم يمكن أن تعني عند علماء الفيروسات، 
أو علماء الذرة، حلما بأن يكون العالم فيروســا ليعيش مع الفيروسات، 
وذرة تســبح مع الذرات، لا ليعرف كيف تســلك هذه الكيانات، فذلك من 
الممكن أن توفره المخابر والعدســات المكبرة؛ بل كي يشعر العالم الحالم 
بذلك بما »تشــعر« به وهي في ملكوتها الذي هي فيه. لقد كان الفيزيائي 
الأمريكي ريتشــارد فاينمان )1988-1918( وأبرز المؤثرين في مجاله في 
القرن الماضي يطرح ســؤالا لو ســأله أحدنا الآن وهنــا، في هذا المجتمع 
غار، ولُحمل على الجنون؛ لقد كان يسأل: »لو كنت  المتعالم، لأصيب بالصَّ

إلكترونا ماذا كنت سأفعل؟« 
الســؤال العظيم في ثقافتنا هو الســؤال الذي صاغ جزءه نزار قباني 
على لســان متمنّ للســلطة: لو أُعْطى الســلطة في وطني. جزؤه الثاني 

جواب شاكّ أو هازئ افتراضي: ماذا كنت ستفعل؟ 
لكل حضارة أســئلتها ولكلّ عالم مخياله والمهــمّ أن كلّا يصرّف اللغة 

نفسها كيفما شاء.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

رواية »حنظلة«... معركة الإرادة في سجون الاحتلال
■ الكتابة عن فلســطين أو من أجل فلســطين 
عمــل مقــاوم، يصــب فــي مصلحــة القضيــة، 
ويبقيهــا حيــة في الأذهــان، وخاصــة الأجيال 
الجديدة التــي يخف ارتباطها بفلســطين إلا من 
عواطف ومشاعر لا تســتند إلى أرضية معرفية 
متينة، وتأتــي رواية »حنظلــة« للكاتبة الأردنية 
النعيمــي ضمــن مشــروعها الإبداعــي  بديعــة 
للكتابــة من أجل فلســطين وقضيتها؛ لتعيد إلى 
الأذهــان جرائم اليهــود وخياناتهــم وقذارتهم 
علــى مر التاريــخ، وما تعرضت له فلســطين من 

جرائم العدو وخيانة الصديق.
تســتحضر الروايــة »حنظلة« الرمز الأشــهر 
ناجــي  »حنظلــة«  الفلســطيني،  الإبــداع  فــي 
العلي، رســام الكاريكاتير الذي كانت رسوماته 
رصاصــات حارقــة لكل أعــداء فلســطين، ولم 
يوفر بعض قادة المنظمــة الذين رأى أنهم خانوا 
القضية، أو تســاهلوا في التمســك بهــا، وكان 
الثمن غاليــا؛ إذ اقتنصته رصاصــات الغدر في 
لنــدن 1987 وبقيــت رســوماته حتــى اليوم هي 
الأقــوى والأكثــر دقــة وصراحة، شــاهدة على 

حجم المؤامرة والخيانة.
وكما أن الغدر والخيانة تسببت في الخلاص 
مــن ناجــي العلــي، فقــد كانــت أيضا الســبب 
فــي نكبات فلســطين فــي كل حروبهــا القديمة 
والحديثة، والســبب فــي اعتقال كل الشــرفاء 
والمناضلــن والأبرياء في ســجون العدو؛ ففي 
الرواية اضطــر »حنظلة« لمغــادرة أمريكا بجواز 
ســفر مزور، بعــد أن تعرض للخيانــة عن طريق 
دمية، واتهم بالقتل زورا، وفي معتقل النســاء، 
حكاية أربع نساء دخلن السجن بعد أن تعرضن 
للخيانــة مــن حيــث لــم يحتســن، ومنهــن أمه 

»حياة«.

عوامل الصمود

الخائــن والعميــل للعــدو، لــن يعــدم الحجة 
لتبرير عمله القذر، وتسببه في سجن وقتل أبناء 
جلدتــه، فالعميل لا دين له ولا وطن ولا شــرف، 
فقد باع نفســه للشــيطان والــدولار، فهو خادم 
رخيص لسيده، يستوي في ذلك من باع مناضلا 
أو باع وطنا، فالخائــن خائن صغر عمله أم كبر. 
المســرح الرئيســي للرواية كان ســجن النســاء 
في الرملة، حكايات أربع نســاء، تشــاركن الألم 
والمصيــر والمقاومــة والإصــرار والعزيمــة، لكن 
واحدة منهن وهي الصحافية، لم تطق صبرا بعد 
أن تعرضــت للإذلال والاغتصــاب مرات عديدة، 
فانتحرت، وكل اللعنات تصب على رأس العدو، 
وكل صامت يغض الطرف عما يحدث من بشاعة 

وقذارة في فلسطين وسجون الاحتلال.
معتقــات الفلســطينيين، على الرغــم من أنها 
»مقابــر للأحيــاء« كمــا أرادهــا العــدو، إلا أنها 
تحولت إلى مدارس للصمود والمقاومة، وتحدي 
العدو وكســر إرادته، كما أنها مدرســة للتثقيف 
والتعلــم والحياة، مدرســة للتضامن والتناصح 

والتعاضد، مدرســة للكبرياء والقيم الإنســانية 
والتضحية والفداء.

أبــرزت الروايــة أربعة عوامل تعــزز الصمود 
والثبات في سجون العدو: الأول: عدم الاعتراف 
وتحــدي المحققين وكســر إرادتهــم، فالاعتراف 
يرضي غرور المحقق، ويشــعره بنشــوه النصر، 
ولذا تحــرص المعتقلات على عــدم منحهم ذلك، 
متحملات للضرب والتعذيب والسجن الانفرادي 
وغيرها من وسائل التعذيب القذرة، ويرافق ذلك 
عدم الاستســام لادعاءات المحقــق، والرد عليه 
بقوة وثبات، وإشــعاره بأنهم مغتصبون، شذاذ 
آفاق ومجرمون، مما يربك المحقق ويشتت ذهنه 
ويكشــف ضعفه، ويكســر إرادته التــي يتبجح 
بها وأنه الأقــوى، فصمود المعتقلة أمام بطشــه 
قهــر له وهزيمة يحــاول أن يتجنبها بالوســائل 
والطــرق كافة، تخاطــب دلال المعتقــات: »نعم 
إرادتنا ستكســر عُقد النقص التــي ولدت لديهم 
الغــل والحقد.. هذا المعتقل مــا هو إلا طريق آخر 
للنضــال، بداية بطريقــة أخرى لثــورة تولد في 
داخلنــا كل لحظــة. ثباتنا هنا هو انكســار لهم، 
بل هو أقوى من تســديد فوهة بندقية محشــوة 

بالرصاص نحو صدورهم«.
العامــل الثانــي للصمود هــو التثقيف 
وتوعيــة المعتقلات، خاصــة الجدد منهن، 
القــذرة،  بأســاليب المحققــن  وتعريفهــن 
وكيفيــة التغلــب عليهــا أو مقاومتها، وأن 
معركــة المعتقــل هــي جــزء مــن المقاومــة 
والجهاد من أجل فلســطين ودحــر العدو، 
وتعزيــز حقيقــة أن العــدو زائــل لا محالة، 
الأرض،  هــذه  علــى  مؤقــت  وجــوده  وأن 
مثــل من ســبقوه من الغــزاة الذيــن لفظتهم 
فلســطين. تقول دلال: »لن نشــك لحظة بأن 
أيام الكيان ما بــدأت هنا إلا لتنتهي يوما هنا 
وعلى أيدينا... يمتلكون نفســا طويلا، ونحن 
سنتبع هذا الأســلوب بالصبر، قد لا نرى بأم 
أعيننا تحرير فلسطين، لكننا سنفرش الطريق 
للأجيــال القادمة، التي حتما ســتنهي وجود 

الكيان على أرض فلسطين الكنعانية..«.

حكايات الأهل

وقصصهــم  والأحبــة  الأهــل  حكايــات 
وذكرياتهم من عوامل الصمــود في المعتقلات، 
فقــد كانــت الملجأ للهــروب مــن ســوء المعتقل 
وقذارته وما يجدنه مــن إذلال وتعذيب، وحتى 
في أثناء الاستجواب والتعذيب كان استحضار 
الذكريات الجميلة يخفف مــن وطأة ذلك، ويمد 
المعتقلــة بالعزيمــة والإصــرار والتحــدي، مــا 
يغضــب المحقــق ويخرجه عــن طــوره، وكانت 
جلســات الحكايــات الجماعية ســياحة خارج 
السجن، وخروج شعوري من أسواره وويلاته، 
تقــول حياة عن مقبولــة: »كثيرة هــي حكاياتك 
البريئــة التــي أخذتنــا بعيدا خارج حــدود هذه 
الغرفــة خافتــة الإضــاءة، الكئيبــة بروائحهــا 

الكريهة.. لو تدري يا ناجي لقد غدونا كالأطفال 
نســعد عندما يأتي الليل ويحين موعد حكايات 
مقبولة، مقبولة البسيطة التي دخلت هنا لا تتقن 
القــراءة أو الكتابــة، لكنهــا تتقــن ثقافة الأرض 

وحكمة الجدات«.

مواجهة السجان

العامــل الرابع: اتحــاد المعتقــات وتكاتفهن 
ضــد الســجان، وظهــر ذلــك في الإضــراب عن 
الطعــام، حيــث شــاركن جميعــا، علــى الرغــم 
مــن الأمــراض والضعــف، فحققــن جــزءا من 
مطالبهن، وإن خسرن دلال إحدى رموزهن التي 
قامت بدور بــارز في التثقيف ودعــم المعتقلات 
»دخل المعتقل إضرابا حمل بــن طياته الهزيمة 
والانتصــار، المــوت والحياة، المرض والشــفاء، 
الضعــف والقوة، تجربــة تعري الــروح الثائرة 
لدى الأســيرات، الانتماء للأرض والمســير نحو 
التحرير أو الشــهادة، طريق شــاق على أجساد 
ذاقت الويــات منذ بداية الاعتقــال وحتى هذه 

اللحظة، لكنها الإرادة التي تمدها فلسطين لنا 

بالمضي 
المــوت  أو  بكرامــة  العيــش  تحصيــل  نحــو 

بكرامة..«.
هــذه العوامل وغيرهــا، جعلت مــن المعتقل 
ســاحة صراع مع المحتــل، الــذي كان يريدها 
لــإذلال والخنــوع وكســر الشــوكة وتركيع 
شــروطه،  فــرض  فــي  ففشــل  المعتقــات، 
وكان كثيــر من المحققين يشــعرون بالهزيمة 
والإذلال والهوان أمام الصمود الأســطوري 
للمعتقلات، بل وتحديهن لهم، ورد اتهاماته 
فــي وجهه، بــل والهجــوم عليه كمــا فعلت 
»حيــاة« عندمــا كشــفت للمحقق شــذوذه 

الجنســي، فثار وهــاج لــرد اعتباره الــذي أهين 
وفضح في المعتقل. والمعتقل هو ســاحة لصراع 
الإرادات، والمنتصــر هــو من يكســر إرادة عدوه، 
والمتابع للمعتقــات الفلســطينية، يعلم جيدا أن 
الســجان هو الســجين، وأن المعتقلــن يفرضون 
إرادتهــم في كثير من الأحيان، وبدلا من أن يكون 
المعتقل للخنوع صار مدرسة للنضال، ومعسكرا 

للمقاومة، وثكنة للمجاهدين.
وبعــد؛ فــإن »حنظلة، عمــان: دار فضــاءات، 
2020، 190 صفحــة« هي الروايــة الرابعة للكاتبة 
بديعة النعيمي بعد: »فراشــات شــرانقها الموت« 
2017 و»مــزاد علنــي« 2018 و»عندما تزهر 
البنادق/ ديــر ياســن« 2020. وقد تميزت 
الجميــل،  وســردها  الشــعرية،  بلغتهــا 
الوعــي  إثــارة  فــي  النبيلــة،  ورســالتها 
وإذكاء  المقدســة،  وقضيتهــا  بفلســطين 
الذاكرة الفلســطينية لئلا تنســى بشــاعة 
الاحتلال، وأسلافه على مر التاريخ، الذين 
لم يســلم مــن شــرورهم وخيانتهم حتى 
أنبياءهم. وركــزت الرواية على موضوع 
بــكل أشــكالها ومســتوياتها؛  الخيانــة 
لنعيــد قراءة الأحــداث من جديــد بوعي 

وبصيرة.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»هلك مَن لم يعمل على شــاكلته. أنا 
رب النظــام والجديــة، تلك شــاكلتي، 
فاعرفهــا، واعرف غيري مــن الأرباب، 
واعمل على شــاكلتك تسلم«. )من قصة 

موقف نجيب محفوظ(
بدايــة من روايــة »قف علــى قبري 
شــويّا« 2002 ووصــولًا إلــى روايــة 
»صخــرة بيتهوفــن« 2017 لــم يتخل 
أســلوب  عــن  داود  محمــد  الكاتــب 
السخرية من شــخصياته والتأسي لها 
في آن، هناك سوء فهم دائم تعيشه هذه 
الشخصيات بين إمكاناتها وطموحاتها، 
وهم أشــباه لنا في في معظم الأحوال. 
لم يختلــف الأمر في أعمــال أخرى بين 
 2004 والعمى«  »الســما  العملين..  هذه 
»فؤاد فــؤاد« 2008 »أمنا الغولة« 2010 
»بار أم الخيــر« 2015. وتأتي المجموعة 
القصصية الأولــى للكاتب »نصف كيلو 
عــدس أصفر« الصادرة هــذا العام عن 
دار ميريت للنشــر. ومن خلال نصوص 
المجموعة 18 قصــة يواصل داود رؤيته 
الغرائبية،  وعوالمهم  الشــخصيات  إلى 
العالم.  لهذا  ورؤيتهم  نفسياتهم  والأهم 
هنــاك ســذاجة يقينية تحــرك هؤلاء، 
الحقيقية  الأســباب  على  الوقوف  دون 
للمآسي التي يعيشــونها، هناك تسليم 

متصالــح ومتســامح مع قــوة قدرية 
ترتجــي الخير دومــاً، لكن الأســباب 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
لا يعرفون شــيئاً عنها، ولا يدركون في 
رحلة حياتهم وعذابهم أن هناك ســلطة 
سياسية مسؤولة عن كل المصائب التي 

تحيق بهم.

أساليب السرد

المجموعة  نصــوص  علــى  الملاحظ 
هو تباين الأســاليب السردية، ودون 
التي تغلف  العليا  النغمة  أن  نســيان 
الحكايات هي الســخرية الســوداء، 
والمفارقــة التي تعد من أهم ســمات 
هذه الســخرية. ففي قصة »غســيل 
بريتونــي« نطالــع الحكايــة مــن 
خــال دفتــر يوميــات الممرضات، 
ويقتصــر الأمر على حالــة مرضية 
غسيل  لإجراء  جاء  لشــاب  واحدة 
العجوز  أمه  تصاحبه  شاب  كُلوي، 
على  ونتعــرف  أيضــاً،  المريضــة 
وإهمال  الممرضات،  حياة  تفاصيل 
كآلهة  يعيشــون  الذين  الأطبــاء 
لكن  والممرضــات،  المرضــى  أمام 
هل ســيخرج المريــض متعافياً؟ 
لا، المــوت ســيكون نصيب الأم. 
كل هــذا من خلال لغــة تقريرية 
من ســجلات دفتر أحوال وحدة 
تتواتر  ثــم  الكُلوي.  الغســيل 

أســاليب الســرد، ما بين حكايات تبدو 
بهــا ســمات الحكاية الخرافيــة كألف 
الشــعبي،  القصص  وروح  وليلة،  ليلة 
كما في قصص »حســن ونعيم« و»رجل 
لأرملــة المرحوم المســكين« وصولًا إلى 
لغة أقــرب من لغة الرمز، كما في قصص 
وكذلك  البني«  و»الدبدوب  »الشيطان« 
الأحلام، وهــو ما يُذكّر فــوراً بكتابات 
نجيب محفوظ الأخيرة »أصداء السيرة 

الذاتية« و»أحلام فترة النقاهة«. 
التي  القصة  داود  يُهــدي  وبالفعــل 
تحمل 

عنوانها المجموعــة »نصف كيلو عدس 
أصفــر« إلــى .. الولد فــي قصة نجيب 
الطبق«.  ســرق  »الحــاوي  محفــوظ 
وصــولًا إلى تبنــي أســلوب محفوظ 
نفسه، واستحضاره في نص المجموعة 
الأخير )المواقــف والمخاطبات .. موقف 
نجيب محفــوظ( وفيه يتلــو محفوظ 
وصاياه على الكاتب، في لغة تتشــابه 
ولغة تراثية مقدسة.. »وقال لي: أرأيت 
ينشــغل  لا  أنه  إعلم  بتجاوزي،  القائل 
أحد بتجاوز غيره إلا الصغير في نفسه. 
ينشــغل  فإنه  نفســه،  في  الكبير  وأما 
بذاته، قد أفلــح إن وصل إليها، 
أنها  ألا  تجاوزهــا.  مــن  ناهيك 
يظنها  مَن  يخطــئ  ذاتية،  حرب 
تتوإلى  وهكــذا  أهليــة«.  حرباً 
ودنياهم  النــاس  عن  الوصايــا 
في  الواقف  للكاتــب  وأحوالهــم 

حضرة محفوظ.

عوالم مختلفة

الأســاليب  هــذه  نهج  ووفــق 
عوالم  استعراض  من  الكاتب  تمكّن 
مختلفــة، مــا بين حكايــات الريف 
أو المدينــة، كما تنوعــت النصوص 
ما بــن نصــوص طويلــة وأخرى 
صفحة،  النصــف  تتعــدى  لا  مكثفة 
وهي النصــوص ذات اللغة الرمزية. 
وهناك نصوص تحمل حسّــاً روائياً، 

كما في قصــة »غســيل بريتوني« ذات 
والحكايــات  المتعــددة  الشــخصيات 
الممرضات  حيوات  تكشف  التي  الكثيرة 
وطبيعة مهنتهن وما يحيطها من علاقات 
اجتماعية وبيئــات مختلفة. ومن خلال 
النصوص نستكشــف جانبــاً خفياً في 
شكل غير مباشــر لحالة الفساد العامة 
التي تحيــط بالجميع، وتســيطر على 
أفعالهــم وبالضرورة أفكارهم، فســاد 
سياســي وديني وأخلاقي. وتأتي قصة 
من  حالة  لتجسد  الأعمى«  حرقت  »النار 
كائن،  هو  لمــا  التصديق  وعدم  التخبّط 
هناك يقين كاذب ومُضلِل بأن كل شــيء 
على ما يــرام، فالرجل الذي يســتيقظ 
دون أن يــرى شــيئاً، لا يريد الاعتراف 
بأنه أصبح أعمى، ويُرجع كل ما يحدث 
له لأســباب خارجية، كانقطــاع التيار 
الكهربائي، أو أن الوقت لم يزل منتصف 
الليل، رغم سماعه صوت العصافير في 
سيجارة،  إشــعاله  عند  حتى  الخارج، 
ورغم أنــه لا يرى نيران عــود الثقاب، 
وفي الوقت نفسه يُشــم رائحة الثقاب 
الُمطفئ هكذا عطّل حواسه الأخرى عمداً 
ليصبح ســبيله هو يقين النظر الُمنعدم، 
وبالتالي يصبح ضحية أو قرباناً ليقينه 

الزائف، والخوف من مواجهة الحقيقة.
وفي الأخير.. حاول داود استعراض 
أساليب كتابية تتواصل وتاريخ الرواية 
العربية، من التراثي إلى الرمزي وحتى 

لغة الحياة اليومية.

»الزهايمر« لغازي القصيبي: كثرة الذكريات وخرائط الأحداث  
ليســت  الحقيقيــة  »مشــكلتي    ■
النسيان؛مشــكلتي كثــرة الذكريــات«. هكــذا 
أقصوصتــه  فــي  القصيبــي  غــازي  تحــدث 
الشــهيرة »الزهايمــر«. إنهــا عبــارة حقيقيــة 
فعــاً، فالصــور إن غادرتنا رغم تقــادم الأيام، 
وجري عجلة الزمن، فإن مجرد أثر صغير قادر 
علــى جلــب المزيد والمزيــد، فمن منــا لا تلاحقه 

الذكريات، وخرائط الأحداث؟
لن ندخل في التفاصيــل أكثر، لكننا فعلا في 
عالــم تحيطــه الذكريات مــن كل جانــب، فكأنك 
في معظم الأحوال، تعيد طي ذاك الشــريط الذي 
فُكــت عقدتــه وتبعثــر أمامك، فترى تلــك الصور 
وتقرأ ســطورها، فيزكم أنفــك برائتحها، ويعمر 
قلبك بالضحكات في أرجائها، وكل شــيء تعتقد 

أنه لا يهم حينها.

إنه أمرٌ طبيعي جداً، فأنت احتفظت بجزء أرشيفي 
فــي ذاكرتك، وفقدت بالطبع الكثيــر، لأنه لم يعد يهم 
في وقتك الحالي، بســبب ازدحــام الأولويات لديك، 
على الرغم مــن أنها كانت الأولويــات لديك في وقت 

قد مضى!
إذاً، كيــف ســترتب ازدحامها لديــك، وأنت تطلق 
عليها ذكريات؟ وتضعها في ســجل إحصائي، وهي 
التي تكشــف لــك كل الأمــور بخفة، وتقــول لك ما لا 
تســتطيع البوح به جهــرا أمام الجميع، حــن تعتقد 
أن الموضــوع انتهى عند هذا الحــد، وقد يكون كذلك، 
لكن بفعلها لم يهدأ أو ينتهي. إنها كنصوص مقدســة 
تملك ســرها الخــاص وجاذبيتها العظيمــة. لنتخيل 
قليلًا، ماذا لو كنت إنســاناً بلا ذكريات، أي بلا ماضٍ 
وتجارب حياتية أنضجتــك، بمعنى أن تكون صفحة 
بيضاء طوال عمرك، لا تعرف شــيئا ولا تدرك الأمور 

ولا خبايا القصص وتجاوز المواقف.
إن الذكريات، تكون حاضرة دائما، كشجرة معمرة 
متشــبثة بجذورها الأصيلة، بتفاصيل جذوعها التي 
نقشــت أحلام ســاكنيها بتفرد لافت، وخلود ينبض 
بالأمل، رغم كل خيبات المعارك والسنوات.. إنها بيت 

الخبرة!

٭ كاتبة وإعلامية من البحرين

علياء الموسوي *

بديعة النعيمي
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هويات وطنية بأثر رجعي 
■ بالنظــر للأهمية القصوى التي يتميز بها البعد الثقافي في حياة الشــعوب، 
سنكون مدعوين لترجيح القول بأولوية الهوية الثقافية، مقارنة بأي هوية أخرى، 
تتخذ من البعد العرقي، اللغوي أو الديني إطارها المركزي، الذي يســتدل به على 
خصوصيتها. ذلك أن البعد الثقافي، هو الذي يساهم بشكل فعال في تطوير الوعي 
بمجموع المقومات التي تتشكل وتنبني بها الشخصية المجتمعية، بصرف النظر عن 
الأنساق التي تندرج فيها، ما دامت هذه المقومات، مهيأة للتطور، والتنامي والتعدد 
والتنــوع، بفعل انصهارها في حركية العمل الثقافي، ذلك أن الحديث عن أي مكون 
من مكونات الهوية، بمعزل عن توافر الشرط الثقافي، هو محض هذيانات طائشة، 

خالية من أي رؤية عقلانية وموضوعية. 
وبالنظر إلى تعدد المجالات التي تتأكد فيها صدقية هذه القناعة، فإننا سنتوقف 
عند أكثرها دلالة، المعبر عنها بتلك العلاقة التقليدية التي تربط الإنســان العربي 
عادة بأرضــه، وبوطنه، حيث تهيمــن حالة طافحة من الــولاء الروحي، التي لا 

تستند بالضرورة إلى تبرير سياسي مقنع، أو تزكية عقلانية. 
طبعا، نحن لا نطعن فــي أهمية البعد الروحاني للــولاء، إلا أنه »بعد« لا يلبث 
أن يصبح موضع تســاؤل، فور تناولنا له ضمن سياق الأمية الضاربة أطنابها في 
الربوع. بمعنى أن التفاعل الروحي لا يمكن أن يحظى بشرعيته وأهميته، إلا بتواز 
مع التفاعل العقلاني المعزز بإوالياتــه المعرفية والثقافية، خاصة أن العلم الدقيق 
بمجموع حيثياته ومواصفاته الموضوعية، هو الــذي ينبغي أن يكون حاضرا في 
خلفية التعاطف النفســي والروحي، باعتباره تتويجا لمكسب التعرف، وانتشاء 
باطنيا بحصيلته. غير أن هــذا التعاطف، لا يلبث أن يفقد صلاحيته، حينما يكون 
معزولا تماما عن الجــدل المنطقي والمعرفي، باعتبار أن القيــم الروحية، تظل هي 
أيضا بحاجة دائمة للتأطير الفكري والثقافــي، كي لا تخطئ الطريق إلى أهدافها، 

نتيجة وقوعها تحت التأثير السلبي للاندفاع الانفعالي. 
وفــي اعتقدنا أن تضخــم حالة الولاء الروحــي، يتضاعف تلقائيــا بتواز مع 
استشراء حالة الأمية، وهي الوضعية التي كانت سائدة ومتفشية بوتيرة كبيرة، 
إبان ســنوات الاحتلال الاســتعماري، هناك كما هنا. وغني عن الذكر، أنها مرحلة 
عرفت بندرة مؤسســات التعليم والتأهيل، التي تقوم عــادة بأدوارها الطلائعية 
في إعداد بنيــات ذهنية، قادرة معرفيا على فهم واســتيعاب خصوصية اللحظة، 
من أجل التفاعل معها على ضوء الأهداف المرســومة، والمخطط لها. كما أنها مرحلة 
خلت مــن الفضاءات الثقافيــة الهادفة، التي تعتبر بمثابــة أوراش مفتوحة على 
الفعاليات المتميزة بقوتها الاقتراحية في مختلف المجالات، ما ســاهم في توســيع 
مســاحة الأمية والتجهيل التي كان مــن نتائجها اســتفحال النزوعات الغيبية، 
وتمكنها مــن الوعي المجتمعي الغارق في الأمية. كما هــو معلوم، فإن هذه المرحلة 
تميزت بإشــكالاتها التي تحولت فــي العقود التالية لما بعد الاســتقلال، إلى مادة 
أكاديمية متعددة الاختصاصات والمشــاريع، والمرجعيــات، بغاية إضاءة ما كان 
معتما من أسئلتها، التي ستظل باستمرار موضوعا خصبا للمقاربة والسجال، على 
أساس ما يشــوبها من تناقضات واختلالات لا تني تؤجج صراعاتها المفتوحة بين 
التنويريين والسلفيين، سواء على المســتوى السياسي، الفكري أو الإبداعي. غير 
أن ذلك، لن يمنعنا من اســتخلاص بعض تداعيات استفحال آفة الأمية في المرحلة 

الاستعمارية، التي يمكن اختزالها، في معالجة الإشكاليات المادية بآليات غيبية.
وما يهمنا تحديدا في هذا السياق، هو إثارة الانتباه إلى ظاهرة توظيف المرجعية 
الدينية في تحويل إشكالية تحرير الوطن، إلى مطلب مثالي ومقدس، تؤجج جذوته 

العواطف الجامحة، والحماس الملتهب الذي تغلب عليه المسحة الروحية.
إن الوطن من هذا المنظور، يتحول إلى أرض مقدسة، وإلى ظل من ظلال السماء، 
أو بالأحــرى إلى جنة مغتصبة، وبالتالي فإن اســتعادته لا يمكــن أن تتم إلا على 
أساس تعبئة جهادية واستشــهادية، وليس على أساس التحسيس الجماهيري 
بأنــه ضحية اغتصاب سياســي اقتصــادي واجتماعي. وضمن هذه التحشــيد 
التحفيــزي والتعبوي، تنمحــي كل رؤية لها صلة ما بالعمق الثقافي، السياســي 
والاقتصادي. فتبعا لذلك، يأخذ المنظور الديني شــكل بطارية سحرية، تتحكم آليا 
في استشراف الآفاق المرســومة لهوية وطنية بأثرها الرجعي. ومن المؤكد أن هذا 
الاختيار يمارس دوره الفعال في تصعيد المقاومة، وفي التعجيل بطرد المســتعمر، 
عدا عن أن الغريب في الأمر، هو أن عملية التأطير الجماهيري ضمن هذا الاختيار، 
كانــت تتم من قبل نخب »الحــركات الوطنية« لعلمها بســرعة مردوديتها، وقوة 
فاعليتها. فبالنظر إلــى الأمية والجهل المهيمنين على المجتمع، فإن الخطاب الوحيد 
الذي يمكن أن يلعب دورا طليعيا في استنهاضه للهمم، هو العزف على وتر الجهاد، 
أي الوعد بالجنة وبالشــهادة. ومن المؤكد أن هذا الحلم من شأنه مضاعفة شراسة 
المقاومة، أكثر من أي عنصر آخر، لذلك، فإن الــروح الوطنية تكون بمثابة المعادل 
الموضوعي للروح الدينيــة، وبالتالي فإن محبة الوطن ومقاومة المســتعمر، هي 

امتداد طبيعي للالتزام بقيم العقيدة.
هكــذا يتداخل الحفاظ على الهويــة، مع حب الوطن، وقداســة العقيدة، حيث 
يعتبر التفريط فيه ضربا من التفريط المباشر في هذه المقومات. من هذه المنطلقات، 
يتم التركيز علــى إلهاب حماس المواطنين، ليعتبر كل من يتجاهلها أو يشــكك في 
مصداقيتها، خارجا عن قداســة الإجمــاع، ومنحازا لزمــرة »الضالين« »المارقين« 
و»الخارجين« عن الدين. ومهما كانت طبيعة المقاومة التي تدعو إليه هذه »الزمرة 
المنحرفــة« الخارجة عن الإجماع، فإنها ســتظل موضوع شــبهة مــن قبل القوى 
»المؤمنة«. ومن المؤكد أن النخب السياسية المشرفة على التحريض والاستقطاب، 
والتأطيــر الجماهيري، تجد ضالتهــا الكبرى في هذه المعادلــة، التي يتحقق من 
خلالها الإجماع، والتفاعل المشترك والنموذجي، فضلا عن تقلص مساحة الإقناع، 
إذ بالنظر إلى الأمية السائدة والمستشرية في النسيج المجتمعي العام، سيكون من 
العبث بالنسبة للقيادات أن تستند في تأطيرها لخلايا المقاومة على أسس فكرية أو 
اقتصادية، قد تؤدي إلى تبلور وجهات نظر متعددة، من شــأنها إحداث ما لا حصر 
له من التوترات والتشنجات النظرية، المنعكسة سلبا على نقاء الاستجابة وشدة 
حماســها، لأن الأمية تقنع بحلــم الفوز بالجنة الموعودة، عبــر اختيارها الطريق 
الأكثر مصداقية من وجهة نظرها، ألا وهو طريق الجهاد، وطريق الشــهادة، التي 
يتحقق فيها فضل الاغتسال من أدران الدنيا وذنوبها. في ما يظل الإقناع العقلاني 
بوجوب الدفاع عن الوطن بصفته فضاء مجتمعيا وسياســيا واقتصاديا، يحتاج 
إلى شــروطه التي تظل باستمرار مؤجلة، بالنظر إلى افتقار الشرائح الاجتماعية، 

إلى الإواليات الثقافية، التي تمد العقل بطاقة التفكير والاجتهاد.
إن ما يعنينا من هذا الاســتنتاج، هو أن الطابع الغيبي لهذا العامل، ظل مهيمنا 
على البنية الذهنية للشــعوب، حتى بعد حصولها على استقلالها، نتيجة تحوله 
إلى مبدأ لا يتقبل أي تشــكيك، بفعل تجــذره العميق في الذاكرة، وفي الممارســة 
الحياتيــة، على امتداد قرون وقرون، دون أن تفلــح أي من منجزات التحديث في 
المس بشــرعيته. ولعل الســبب في ذلك، يعود إلى حضور ذلــك الفراغ المهول في 
التعامل مع الهوية الوطنية، من وجهة نظر عقلانية وثقافية، بما هي رؤية تحليلية 

وبنائية للواقع، وللزمن التاريخي، في علاقته بالذات، وبالآخر.
 إن مســؤولية هذا الفراغ الكبير تتحملها النخب العالمــة والمثقفة، التي لم تكن 
معنية أبــداً بمبادرة المزاوجة بين المنهجيتين، على أرضيــة عقلانية وحداثية، من 
شأنها بلورة رؤية مستقبلية في التعامل العملي والبراغماتي مع الهوية الوطنية.

هذه النخب، تجد نفسها حاليا مكبلة تماما بالتصورات المكرسة، كلما دخلت في 
صراع ما مع الســلط الحاكمة، حيث تكون هي أيضا، ضحية المفاهيم القداسية التي 
كانت قد ساهمت في تكريسها وتعميمها، ما يحول بينها وبين اختراقها لحاجز الرؤيا 
القداســية، المعززة بروحها الدينية، من أجل زرع بذور خطابــات تنويرية، كفيلة 
بتجديد علاقة المواطن بوطنه، وهو ما يلاحظ بالنســبة لأجيال ما بعد الاستقلال، 
التي فشــلت في تأســيس رؤية علمانية للنضال، على الرغم من هوســها بتجاوز 
الرؤية الجهادية، باعتبار أنها هي أيضا، وقعت في خطأ إضفاء طابع قداســي على 
مذاهبها المادية والتاريخية المســتعارة من منجز التجارب الثورية، مكرســة بذلك 
اســتمرارية التوجهات الدينية، بشــكل معكوس، بمعنى أن الشعارات التي دأبت 
على توظيفها خلال صراعها مع الســلطة، كانت تفتقر إلى العمق الثقافي والمعرفي، 
خاصة حينما تتخذ منحى عدوانيا تجاه الرؤية الدينية، ما ييســر مأمورية نبذها 
بدورهــا، من قبل التيــارات الأصولية، الخبيرة بتوظيف آليات تنشــيط وتجنيد 
الضمير المجتمعي، كــي يتصدى للقيم الحداثية، باعتبارها أداة »تدميرية« لمقومات 

»الهوية« ببعدها العقدي و الوطني الممهور بختم القداسة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

»دجلة وفرات«: مهند أبو خمرة وحيوية الدراما العراقية 

■ »دجلــة وفرات« مسلســل عراقي مــن إنتاج 
قنــاة الشــرقية 2021 كان عرضــه الأول في شــهر 
رمضــان الماضي، وهو من تأليف وإخراج مهند أبو 
خمــرة، الذي اختار لــه العنوان الفرعــي »حكايات 
مــن هوى بغداد« للدلالة على أنــه الجزء الثاني من 
مسلســل »هــوى بغــداد« 2019 وعلــى أن المغامرة 
الفنيــة لا تــزال مســتمرة وإن توقفت لمــدة عام من 
أجل القضيــة الوطنية، عندما تــرك الجميع مواقع 
التصوير وذهبوا إلى ساحة التحرير للمشاركة في 

مظاهرات الشعب العراقي. 
في عشــر حلقات فقط يعرض أبــو خمرة الكثير 
مــن طاقاتــه الإبداعيــة وقدراتــه الفنيــة كمخــرج 
وكاتــب ورســام، وعاشــق لا يمــل مــن مغازلــة 
معشــوقاته بغداد والبصرة والموصل وبابل، وكل 
قطعة من أرض العراق، والغريب أن المشاهد يشعر 
بأن المكان يحبــه أيضاً ويطمئن إليه كالجميلة التي 
يتضاعــف جمالها وتزداد تألقــاً أمام حبيبها، هذا 
الحب هو ما يمكنه مــن إبداع دراما عراقية خالصة 
تحمــل قدراً كبيــراً من الحيوية والجمــال، رغم كل 
الظروف والصعوبات، كما أن الحب هو موضوعه 
الفني الأول والأساســي المقترن لديه بالجمال، لذا 
يبحــث عنهما دائمــاً، ويســتطيع أن يجدهما حتى 

وسط الدمار والموت وأقصى درجات الخوف.

موت العشق

دجلــة امرأة جميلــة، وحبيبة ذكيــة وفاتنة هي 
الفنانة التونســية العراقية زهراء بــن ميم، وفرات 
رجل وســيم، وعاشــق شــجاع وحنون هو الفنان 
العراقــي علــي عجينــة، لا بــد لهمــا أن يلتقيا وأن 
يقــع كل منهما في غــرام الآخر، مهمــا ابتعد المكان 
واختلف الزمان وتناقضت الهيئة، ســيتم العشق 
وإن كان أحدهما بشــراً والآخر مــن الجن، أو كان 
أحدهمــا مــن طــن والآخر تمثــالا من حجــر، ولن 
يموت العشــق وإن كان أحدهما حيــاً والآخر ميتاً، 
كل منهمــا نهــر تجري مشــاعره بلا توقــف، وفي 
كل حلقــة دجلة جديدة وفــرات جديد وقصة حب 
مختلفــة، حيــث يقدم أبــو خمرة أفــكاراً عن الحب 
تتنوع ما بين البساطة والتعقيد، والسعادة والألم، 
والواقعيــة والاســتحالة، أمــا لحظــة الوقــوع في 
الغــرام وبارقــة الحب الأولــى فهي مــن اللحظات 
المثيرة في أغلب الحلقــات، يعرضها المخرج بهدوء 
وسلاســة، ويعبر عنها بطلا العمل بتلقائية ودون 
مبالغة، كما في الحلقة التاســعة حلقة داعش على 
سبيل المثال، حيث لا مجال لتبادل كلمات ونظرات 
الغــرام بــن الفتاة المســيحية والجنــدي الذي قام 
بتحريرها من داخل كنيسة مهدمة في الموصل، ولا 
يــزال يواجه الخطر الذي يحيط بــه من كل جانب، 
ولا تزال هــي تعاني أقصى حــالات الذعر والهلع، 
ويكاد جمالها يختفي وراء ســوء حالتها الجسدية 
والنفسية، لكن المشاهد يصل إليه الشعور بالحب، 
من خلال إحســاس الممثلــن وحركة جســديهما، 

عندما تســير دجلة خلــف فرات ممســكة بذراعه، 
كمــا أن مظاهر التعبير عن الحــب تختلف من حلقة 
إلــى أخــرى، فقد تكــون عنــاداً وتحدياً وتنافســاً 
بــن اثنين، يــرى كل منهما أنه صاحــب الكاريزما 
الأقــوى والجاذبية الأكبر، كما فــي الحلقة الثالثة 
المتميــزة بأجوائهــا العراقيــة شــديدة المحلية، من 
ناحية اللهجة والملابس والعــادات والتقاليد، وقد 
تكون مشاكسات لا تنتهي وشــجارات لا تتوقف، 
بــن مخرج وممثلــة كما في الحلقة الســابعة، وقد 
تكون ندماً شــديداً يشــعر به من خان الثقة، وثمناً 
باهظاً يدفعه من صدق وآمن ووثق كما في الحلقة 

الأولى.
على مســتوى الكتابة يميل أبو خمرة إلى تكنيك 
القصــة القصيــرة بدرجــة كبيــرة، حيــث الوحدة 
والتركيــز والإيجــاز، واختصــار الشــخصية إلى 
خطوطهــا الرئيســية، ولا اســتغناء عــن المفاجــأة 
بالطبــع، بل إنه عمد إلى الخداع في بعض الحلقات 
والإيهام وترك المشــاهد في مســاحة مــا غامضة 
بين الوهــم والحقيقة، حتى بعــد أن تنتهي الحلقة 
وتنكشــف جميع جوانب الحكاية، كما في الحلقة 
السادســة الأليمــة حلقــة حادثــة غــرق العبّــارة، 
فبعــد أن يعرف المشــاهد من غرق ومــن نجا، يظل 
يتســاءل من هــم الأموات ومــن هم الأحيــاء حقاً، 
فالموتى يدون في حال جيدة بينما الأحياء ليســوا 
أكثر من بقايا حطام بشــري، كما يلاحظ المشــاهد 
التطــور في بنــاء الشــخصيات والحــوار في هذا 
العمــل، وإن كانت لغــة الصورة هــي الغالبة دائماً 
لــدى أبو خمرة بطبيعة الحال، لأنه مخرج ورســام 
فــي المقــام الأول، لكن قــوة الفكرة وقــوة الخيال 
مــن أهــم ســماته ومميزاته ككاتــب، وهــو يكتب 
ويعبّر عــن أفكاره ويقول ما يريــد بحرية ويوصل 
رســائله المهمة ببســاطة ودون تعقيــد، يمزح كما 
يشــاء بخفة ظل، ويخلق الضحكات على الوجوه، 
ويكسر الخيال أحياناً متعمداً وكأنه يعرض قدرته 
على التحكم بمخيلة المشــاهد وفصله للحظات عن 
الحكاية ثــم إعادته إلى داخلها مرة أخرى، كما في 
الحلقة الرابعة عندما يذهب فرات إلى شــراء »كيك 
أبو خمرة« فيضحك المشــاهد ثــم يعود إلى متابعة 
قصة الحب بين دجلــة بائعة الكيك وفرات مطربها 
المفضل، وكذلــك في الحلقة الثانية والحديث أثناء 
مشهد جسر الصرافية، عن مشهد آخر تم تصويره 
على الجسر نفسه في مسلسل »هوى بغداد« وعن 
بطل الجزء الأول »أســر ويست« وغيرة فرات منه، 
ولا يؤثــر ذلك علــى متابعة رحلة دجلــة المقبلة من 
لندن والمتأففة من كل شــيء وتراه سيئاً مع فرات 
الــذي يعلمها كيف ترى وتشــعر بجمــال العراق، 
وهو يكســر الخيال أيضاً كمخرج بطريقة مفاجئة 
قاسية وصادمة للمشــاهد، وتزيد الحلقات المؤلمة 
ألماً وحزناً، حيث يقــوم بإدماج مقاطع حقيقية من 
الواقع مع المقاطع التمثيلية، ويحتاج المشــاهد إلى 
بضع ثــوان حتى يــدرك أنه يشــاهد لحظات غرق 
حقيقية، التقطتها كاميرات المراقبة في حلقة حادثة 

الموصل، أو أنه يشــاهد لقطــات توثيقية لضحايا 
ومحرريــن فــي حلقــة داعــش، فيشــعر بالفــرق 
الشاســع الرهيب بــن الخوف المتخيــل والخوف 
الحقيقــي، وللموســيقى دائماً مكانها الأساســي 
فــي أعمال أبو خمــرة، حيث تبدأ جميــع الحلقات 
وتنتهــي بأغنية دجلــة وفرات، التــي تم إخراجها 
بشكل بسيط وســاحر، يمتع المشاهد برؤية النهر 
ومياهه، وذلك النخيل على شاطئه الذي لا يشبهه 
أي نخيل آخر، ولــكل حلقة أيضاً أغنيتها الخاصة 

التي تعبر عن قصة الحب والحدث الدرامي.

أسد بابل

ولمظاهــرات التحرير مكانها في المسلســل، وإن 
تناولها المخرج من جانــب خاص وبعيد لكنه مهم، 
يتخلل قصة الحب بين المخــرج والممثلة في الحلقة 
الســابعة، حيث يعقد مقارنة بــن الفنان الحقيقي 
المحتفظ بإنســانيته، والوحش في صورة فنان، أو 
الممثلة دجلة التي تشارك الشعب آلامه وتذهب إلى 
حيث يكون في ســاحات تظاهــره، والممثلة مارينا 
التي تقف ضد الشعب وتسعى لاختطاف البطولة 
من دجلة، فتذهب إلى المخرج وتفشــل في إغوائه، 
وبعد أن يطردها من بيتــه تذهب إلى المنتج فيقول 
لهــا »إنتِ خســرتِ جمهورك بســبب مواقفك ضد 
المتظاهريــن، جمهورك هو رصيــدك الحقيقي، إنتِ 
تحصديــن هســه نتائــج مواقفك، الفنــان موقف، 
والفنان رسالة إنســانية كبيرة« فتحاول الفنانة/ 
المجرمــة قتــل دجلة وتطلــق عليها الرصــاص، ثم 
يراها المشــاهد بالملابس البيضــاء وراء القضبان، 
وكأن المخــرج يريــد أن يقــول أن الفنــان الحقيقي 
لا يمكــن أن يكــون مجرمــاً، أو يجــب أن لا يكــون 
مجرمــاً، والجميل في هذه الحلقة أن أبو خمرة، لم 

يأت بنمــاذج مثالية مملة فــي مقابل النموذج 
الشــرير البشــع، فدجلة وفرات، أو الممثلة 

والمخــرج لا يتوقفــان عــن الشــجار، ولا 
يتردد فرات في توجيه أقسى الملاحظات 
اللاذعة الســاخرة مــن أدائهــا التمثيلي، 

ولا يتورع عن ضربهــا بقالب من الكيك في 
وجهها، بعد أن تقوم هي بســكب المشــروب 

الغازي علــى ثيابه، لكنه يظهــر عطفه وحنانه، 
عندمــا يكــون بجوار ســريرها في 

المستشــفى، وبعــد أن تتعافــى 
يعود إلى مناكفتها مرة أخرى.
وقــد تألقت زهــراء بن ميم 

في هذه الحلقــة، كما تألقت 
في بقيــة الحلقــات بتطور 

في الأداء التمثيلي وتنوع 
كبير أيضــاً، ومن أقوى 
بالطبــع  الحلقــات 
السادســة  الحلقــة 
التــي جســدت فيها 
تعانــي  شــخصية 

مــن اضطراب ما بعــد الصدمة، وعبّرت بجســدها 
جيــداً عن حالــة الضيــاع والتشــويش، والتحطم 
النفسي، وتحديداً من خلال حركة يدها على أذنها 
وارتعاشات الخوف وهي في طريقها إلى المصّحة 
النفســية، وكانت فاتنة في الحلقة الثالثة بالثوب 
الأحمــر والعبــاءة العراقية الســوداء، وهي تلعب 
دور دجلــة القوية والمهابة في منطقتها، أو »الدولة 
العميقة« في الشارع الذي تسكن فيه، كما يسميها 
فرات جارهــا وحبيبها، أما علــي عجينة وفي أول 
بطولاته قــام بتقديم عدد من الشــخصيات منحته 
الفرصة لعرض مهاراته كممثل، وربما لاكتشــافها 
أيضــاً، ويميل أســلوبه إلى الهدوء في اســتخدام 
الصوت والتعبير من خلال العينين، ويســتطيع أن 
يوصل الإحساس المطلوب ببساطة، كما في الحلقة 
الثالثــة عندمــا كان يخيــف الجميــع ويخضعهــم 
له، ويقــوم حتى بضربهم بهدوء تــام دون صراخ 
مزعــج أو مبالغــة في العنــف وباختصــار أيضاً، 
وتســاعده ملامــح وجهــه الصافية علــى التعبير 
عن المشــاعر الرومانســية البريئــة، والتعاطف مع 
الآخريــن، أما التعبير عن لحظــات القوة والغضب 
الحبيبــة  مغازلــة  فــي  والشــقاوة  الكوميديــا  أو 
فيكــون أكثر من خــال تغير نظــرة العينين، وكان 
متألقــاً بدرجــة كبيرة فــي الحلقة العاشــرة حلقة 
المحافظــن، ويبدو الأداء أكثر إتقاناً والإحســاس 
أكثر اكتمالًا، وتلائمه تلــك القبعة القديمة أو غطاء 
الرأس التقليدي العراقي القديم، حيث تدور الحلقة 
بين زمنين وعالمين مختلفين. ولا شك في أن الحلقة 
الثامنة حلقة أسد بابل هي من أجمل وأهم حلقات 
المسلســل، فكرة وكتابة وإخراجــاً، تضمن بعض 
التقنيــات والخــدع والمؤثــرات البصريــة الجديدة 
على هذا العمــل، وتتناول الحلقة كارثة نهب الآثار 
وقصــة الحــب التي تحتضنهــا حضارة إنســانية 
عريقــة، وهــي تذكــر المشــاهد بحلقة القشــلة في 
مسلســل »هوى بغــداد« والحق أن هــذا النوع من 
الحلقات يكون غنياً بمعلوماته التاريخية وانطلاقه 
الخيالــي بصــورة بديعــة، ولا تخلــو الحلقــة من 
المواقــف الكوميدية، وما أجمل ذلك المشــهد الذي 
يقف فيه أســد بابل آخر فرســان الأرض، وخادم 
لــوح الأقــدار، علــى شــاطئ نهــر الفــرات ويقول 
»فرســان الأرض مثــل الفــرات عمرهــم مــن عمــر 
الأرض« ثم ينزل ليقف وســط النهــر، ويرفع يديه 
إلى أعلى فتتحرك موجاته، وكذلك مشــهد النهاية 
عندمــا تقــف دجلة عالمــة الآثــار أمام 
تمثــال أســد بابــل الحقيقــي أو 
حبيبها الذي تجســد لها بشراً 

ثم عاد حجراً مرة أخرى.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

مهند أبو خمرة

امرأتان ورجل 
اليومية، يكتســب  ■ في ســأم الحيــاة 
التسكع في أزقة الشام القديمة متعة حقيقية، 
تحرّض طاقتــي الإيجابية، عندمــا تداهمني 
فوضى مشــاعر لا تعرف الهدوء والانضباط. 
أرتدي ثيابا خفيفة، وأنتعل حذائي الرياضي، 
أســير على غير هدى، مغمورة بطمأنينة عتمة 
حانية، تمنحني إياها الأزقة الضيقة. ابتســم 
ملتصقي  الأيدي،  متعانقي  يســيرون  لعشاق 
الرؤوس، التجأوا إليها بحثا عن خلوة وأمان.

كانت مجــرد صدفة، أن أتوقــف أمام ذاك 
البيــت. بيت صامــت وحيــادي، ينتمي إلى 
كل البيوتات الدمشــقية القديمــة المغلقة على 
ترفض  متوجســة،  بذهنية  المحصنة  الداخل، 

الانفتاح على الغرباء، 
الغريب الذي قد يكون زائراً فضولياً مثلي، 
لديه هاجس وشغف وسؤال، يخترع الحجج 
والذرائــع، ليقتحم عالما يبدو بــارداً ومغلقا، 
لكنه لا يفقد سحره، بل يَعِده بكثير من المكائد 

والفخاخ والأسرار التي تنتظره في الداخل.
أمسكت المدقة النحاسية الضخمة، وطرقت 
بهــا الباب، تــردد صداها فــي الطرقات نغما 
خاويا. انتظرت قليلًا، قبل أن ينفرج عن امرأة 
خمســينية. الوجه منمنم لطيــف، والعينان 
مكحولتان، والشعر منسدل على الظهر، وفلة 
حمراء انغرست في تموجات الأشقر المصبوغ. 
ـ هل أستطيع الدخول، كنت مارة بجواركم 
و...؟ تمتمت في ارتباك وأنا أجول بنظري في 

فناء البيت الجميل.
المكحولتين،  العينين  من  التســاؤل  ارتخى 
ابتســمت، قالت ببشاشــة وهي تفســح لي 

الطريق. 
ـ تفضلي اشربي القهوة معنا.

فاســتجبت لها بامتنان، لــم تكن هي المرة 
الأولى التي أزور بها بيتا دمشــقيا قديما، لكن 
دائما أجد نفسي أواجه صدمة الجمال الأولى، 
أتلقى على مهل نفحاتهــا في روحي وذائقتي، 
فلا أستطيع أن أمنع آهة دهشة تلقائية تنطلق 

من ثنايا القلب، 
الياســمين  الروائــح،  معركــة  تأســرني 
والعراتلــي والليمونــة، معركــة لا تعــرف 
الخسارة، كل يعرف فيها موقعه، الجميع فيها 
منتصر. معركــة الورود والألوان تختلف، هي 
أكثر تحدياً، تتسيّد فيها الوردة الجورية ملكة 
متوجة، يغازلها الشــب الظريــف، ويهادنها 
الاقحوان، ويقدم لها فــروض الطاعة، الهوى 
المســترخي والنرجــس الولهــان والمكحلــة 
الرشــيقة. النافورة لها حكايــة أخرى، تتوكأ 
على إيقاعــات متعددة المســتويات تتحد في 

النهاية في خط هارموني واحد.
جاءت صبية حلوة بصينية القهوة، تخطر 
بغنج على ايقاع وشوشــة خلخالها الذهبي، 
مغندرة، معطرة، مهفهفة، على صدرها العاري 
عقد ذهبي، وفــي أذنيها يتدلى قرطان. قدمتها 
لي المرأة الخمســينية بابتســامة منكســرة، 
وتواطؤ خفي، حاولت فيها أن تكون مســاحة 

الرضى مراوغة ما أمكن: 
ـ هذه ضُرّتي سعاد.

تغير المشــهد أمامي فجأة، انزاح عن مشهد 
مغاير، لم يعد بريئا، ولــم يعد هانئا مطمئنا، 
ولم تعد المرأة الخمســينية مزينــة بالرضى. 
تكشــف عن مشــهد مضــاد، أكثر تعقيــداً لما 
البيت الجميل ســحره،  حســبته بداية، فقد 
في اللحظة التي اســتحوذ عليّ مشهد مفخخ، 
غامض كل الغموض، يعد بالكثير من الإثارة، 
تحت عنوان )امرأتان ورجل(. رحت ارتشــف 
القهوة المنكهة بالهيل في قلــق، وفكرت، عليّ 
أن أركن كل واحدة منهما على حدة لأســتمتع 
بالحديــث مع الأخرى، كي تخفــت في دماغي 
تلك الفوضــى الفضولية، التي تحــدث غالباً 
في حضرة زائرة نزقة، قد تشعل معركة أفكار 

متضاربة، لتصل إلى ما تريده من أسرار. 
والفــل،  الصباحيــة،  الزينــة  هــذه  إذن 
والكحل، والحناء، والخلخال، لم تكن كلها إلا 
الماكرة،  المرأة، حيلها الأنثوية الصغيرة  مجاز 
للدفاع عن فقدان مكانتها في قلب رجلها، أمام 
غزو من نوع آخر، غزو لم تعد تملك ما تجابهه، 
أضاعته وهي تقدم فــروض الطاعة والولاء، 

والزمن يمرّ، والرجل صياد ماكر، تواق لتذوق 
الطعم الأشــهى. امرأة جديدة، صبية وشهية، 
يوشــيها بالذهب، وتوشــي كهولته بالدفء 

والإثارة.
كيف هو هذا الرجل؟

اشــتعل خيالــي الروائــي، تمخــض عن 
مشهد مثير، رجل ســتيني، ملتهب الحواس، 
آخر  في  متعبــا  يعــود  الإحســاس،  ذكوري 
النهار، فتنزوي المرأة الخمســينية بعيداً، بعد 
أن أنهت واجباتها وقدمت الطاعة والعشــاء، 
ويخلــو الرجــل إلــى صبيته. الجــو مؤات 
مســكرة،  وروائح  فــواح،  ياســمين  للغرام، 
النافورة، ترقص  وألوان متمازجة، وكركــرة 
له الصبية وتتمايل تحت ضوء القمر، ويتمايل 
هو منتشــياً بتخيلات محمومة، يجأر بصوت 
أجش يطالــب بالأكثر، فتكشــف له عن صدر 
عار موشــى بالذهب، وتسلب لبه غمازة الخد 

الأسيل، ورنة الخلخال في الساق الطرية. 
لكن ماذا عنها هي؟

ذلك الإذعان الجميــل يقتلها، الأفق يضيق 
الاحتمال،  صعب  والحنين  سداً،  يشبه  أمامها، 
والمغامرة بعيــدة وصعبة على الجانب الآخر، 
لكن القلب يهفو إلى ذاك الوسيم، وإذا كانت قد 
رضخت للعنة الفراق، كما أُريد لها، لكن هذا لا 
يعني أن ســيطرة نداء الحلم قد انزاحت، ففي 
لحظــات اليأس الأكثر قتامة، تكتســب أحلام 
المتأجج  الرجل  ذاك  متزايــدة،  أهمية  اليقظة، 
بنشوة لا تشــاركه إياها، إلا إذا استحضرت 
الآخر، عليــه أن يختفي، كيــف؟ ليس مهما، 
المهم أن يرحل، يموت؟ لِمَ لا؟ قد يحدث هذا في 
ليلة قمراء كهذه الليلة، يذهب متأججاً سعيداً 
بتلك النشــوة التي تمنحه إياها، وتلك المرأة 
الكئيبة، التي تخيفها نظرة الغدر والغيرة في 

عينيها المكحلتين، عليها أن تذهب معه أيضاً.
المرأة الخمسينية في غرفتها، ترى وتسمع، 
تشــرب نخب امرأة وحيــدة، يناديها الفراغ، 
وترهقها رغبة في الســقوط، في عالم متقطع، 
متداخل، مرتبك بتخيلات فاقعة بكآبة يومية، 
العميــق، فوضى  الوعــي  وتنبثق مــن غور 
صور وخيالات مبهمــة، تنهكها تخيلات آثمة. 

الذي  الغاضب من سكونه  يستيقظ وحشــها 
طــال، تتأتى لهــا كل الخســائر والإحباطات 
والعذابات التي مرّت عليهــا، هي المجردة من 
القوة، تواجه أنواء الصقيع وتبتســم، لا، لن 
يسحبني ثانية إلى ذاك القبو المظلم، يستنزف 
قوتــي، ويمص عظمي، لا بد أن ذلك الشــعور 
كان نذيــرا لهــا، لتســتعيد قوتها المنســية، 
ســتتحرر، كيف؟ ســأقتله، أو ســأقتلها تلك 

الصبية الغازية، أو كلاهما معاً، لم لا؟ 
آه.. يا لتلك الحكاية 

أنهيت فنجان القهــوة، والمرأتان ترقبانني 
الروائي  المشــهد  متوتــر.  وفضول  بدهشــة 
طال، ولا بد أن أفكاري ارتســمت على وجهي، 
وأنا أرقب المرأتين الضرتــن، هل كانت أفكاراً 
مجنونــة؟ أم كانت تجســيدا مطلقــا لرفض 
قوانين القــوة والضعف؟ أثارتنــي تلك الفلة 
الحمراء في شعر المرأة، رمز الغواية والتواطؤ 
الذليل، أو ربما اســتفزني هذا الخلخال المغنج 
رمز الأسر الذي يلبس لبوس الإثارة المفتعلة، 
لرجل تعيش معه، وفــي خيالها آخر، أو ربما 
هــذا البيــت المســتكين تحــت دفء مزعوم، 
أردت أن ابتــدع له حكاية، تنفــض عنه هذه 
الاســتكانة، أردت أن أشــهر ثورتي ورفضي 
لثالوث اللعبة الأشهر والأقدم، المرأة المستكينة 

والرجل الصياد والجريمة.
انتهــت زيارتي للبيت الدمشــقي، مهزومة 
بطيــف المرأتين الضرتين، لكنهــا كانت هزيمة 
بكبرياء، هــذه مفارقة ربما، لكــن ربما تكون 
هي انتصاري الجميل، فقــد امتد أمامي فضاء 
رحب، وعد بمغامرة، مغامــرة لن أهرب منها، 
مغامرة البدء، أن أمســك القلم، وأشهد ولادة 
الكلمة الأولى من الرواية التي أرهقني البحث 

عنها.
هل عليّ أن أعترف أن في هذا، بعض المكر؟ 

لكنه مكر جميل ومباح أيضا.

٭ قاصة سورية

شادية اتاسي* قص
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
يجعــل اليــوم أمــورك فــي العمــل تتغير 
نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحســن 

مستمر أكثر من المتوقع

الثور
يعيــد إليك اليــوم نشــاطك المهنــي بثقة 
كبيــرة، وتفرض شــخصيتك القوية وتتخذ 

القرارات الجريئة

الجوزاء
الإيجابيــة  بالتطــورات  اليــوم  يحفــل 
ويجعــل أمــورك في العمل تســتقر بشــكل 

أفضل وتشعر أنك تبلى بلاء حسناً

السرطان
ابحــث عن الحلــول للتناقضات وســوء 
التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل 
التوتر خطرا علــى صحتك، فابحث عن خط 

وسط بين الاسترخاء والنشاط

‏ الاسد
فــي الغالب لــن تصادفــك أي عقبات من 
الآخريــن، وســوف تتعرف على أشــخاص 

جدد بسرعة وأقل مجهود

العذراء
لــن تصطــدم بالكثيــر مــن العوائــق في 
الوقــت الحالــي، وســوف يظهــر الآخرون 

احترامهم وتقديرهم لآرائك

الميزان
يجب أن تنظم أمورك المادية في ما يتعلق 
بمصاريفــك العائلية مع شــريكك، وذلك من 
خــال تبــادل الأفــكار وإظهــار انطباعاتك 

واكتساب الخبرة والمعلومات الجديدة

العقرب
تحصــل على رضى الكبار أو المســؤولين 
أو رؤســائك، والأفضل أن تتم إنجازاتك عن 
طريــق العلاقات والدبلوماســية، ومواهبك 
وســحرك وإبداعــك الفنــي بالإضافــة إلى 

الحظ

القوس
قد تكسب أرباحا مالية، وتشتد الحيوية 
والحماســة، وتنجــز أعمالا كثيــرة وتحقق 

بعض الأهداف. احذر الصدامات

الجدي
كن أنت ولا تمثل دورا لا يشــبهك، قد 
تقيم صداقات جديــدة ويظهر الآخرون 

محبتهم لك

الدلو
الــى  جيــدا  وأذنيــك  عينيــك  افتــح 
ما يحــدث، كــن متعاونــا مــع الآخرين 

ومسالما والتزم جيدا بهذه النصائح

الحوت
لا تقدم على أي مبادرة، قد تعاكســك 
الأقــدار، لا تقحــم نفســك فــي نــزاع لا 

يعنيك، اسبح مع التيار وانتظر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 
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مسرحيون من تونس وألمانيا والخليج 
في لجنة تحكيم مهرجان »مسرح بلا إنتاج«

الاسكندرية - »القدس العربي«:

انطلقت مســاء الأحد فعاليات الدورة الحادية عشــرة من مهرجان »مســرح بلا 
إنتاج الدولي«، التي تحمل اسم الدكتور أشرف زكي.

 وكان من بين الحضور أحمد درويش، رئيس الإدارة 
المركزية لإقليم غرب ووســط الدلتــا الثقافي المصري، 
والدكتور جمال ياقوت، مؤســس المهرجان ورئيســه 
الشــرفي، والفنان إبراهيم الفــرن، رئيس المهرجان، 
والفنان أحمد ســمير، مدير المهرجان، وعدد من فناني 
ومثقفي الإسكندرية، وقدم حفل الافتتاح الفنان إسلام 

عوض والفنانة لوجينه صلاح.
 في بداية الاحتفال قدمت فرقة الإيقاعات الشــرقية 
عرضا إيقاعيا بقيادة المايســترو عزت بســيوني، ثم 
عرض فيديو كليب للمهرجان بعنــوان »كل بلاد الفن 
جيران«، من كلمــات وألحان الفنــان محمد مصطفى 

رجب، وإخراج محمد فاضل القباني.
ثم قامت اللجنــة العليا لإدارة المهرجان بتكريم عدد 
من رواد المسرح في الإسكندرية وهم اسم الراحل خلف 
أحمد، السكرتير الســابق في قسم المسرح كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية، وتسلمت عنه الجائزة أسرته، كما 
تم تكريم كل مــن الفنان محمد الطايــع، ‏والفنان خالد 

محروس، والفنان السعودي إبراهيم عسيري والفنان الشاب عصام عمر.
واستهل أحمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي 

كلمته بتحية الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ولكل صناع المهرجان 
والوفود.

وأكد في كلمته ريادة مهرجان »مســرح بلا إنتاج الدولي«، على المســتوى المحلي 
والعربــي والدولــي، وأكــد أيضًا أن اســتمرارية 

المهرجان مسؤولية تقع على الجميع.
كما أشــاد بقصر ثقافة الأنفوشي ودوره المهم في 
ريادة المســرح الســكندري، نظراً لما يستضيف من 
فعاليات وورش تدريبية إلــى جانب مقياس الأداء 
المبهر الذي يكتســبه كل من يتخرج من هذا الصرح 

العريق.
وفي كلمته وجــه الفنان إبراهيــم الفرن رئيس 
لمهرجان  الشــكر لكل مــن كان له أثر علــى تكوين 

شخصيته سواء على الصعيد الإنساني أو الفني.
واختتمــت فعاليــات المهرجــان بتكــريم لجنة 
مشــاهدة العروض والتي تشــمل: الفنان السعيد 
محمد  والفنان  الحضــري،  ســامح  والفنان  قابيل، 

ميزو، والفنان إسلام عوض والفنان أحمد سمير.
ثم الإعــان عن لجنــة تحكيم المهرجــان والتي 
يرأســها الدكتــور هاني أبو الحســن مــن مصر، و 
عضويــة كل مــن الفنــان إبراهيــم القاحومي من 
الإمــارات، والســينوغراف أنيــس الطعلوش من 
تونس، والفنــان فتاح ديوري من ألمانيا والفنان حمــزة العيلي من مصر، والفنانة 

سارة فؤاد، مقرر اللجنة.

الإليزيه يؤكد أن جوزيفين بيكر 
ستضم إلى البانتيون كونها تجسّد »الروح الفرنسية« 

■ باريس - أ ف ب: شــددت الرئاسة 
الفرنســية أمــس الإثنــن علــى أن ضــمّ 
الفنانــة الأمريكيــة الفرنســية جوزيفين 
بيكــر إلــى البانتيــون يعــود إلــى كونها 
تجسّــد "الــروح الفرنســية"، فــي تأكيد 
يأتــي عقــب مقال نشــرته صحيفــة "لو 
باريزيان" كشــفت فيه النقــاب عن قرار 

تخليد ذكرى بيكر.
وأوضــح قصــر الإليزيــه فــي بيــان 
 )1975-1906( بيكــر  جوزيفــن  أن 
التــي »انخرطــت فــي المقاومــة« وكانت 
»ناشطة لا تكلّ ضد العنصرية« وشكّلت 
»تجســيداً للروح الفرنسية« ستضم إلى 
"مقبرة العظماء" في 30 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
بذلــك  »تكــرّم  فرنســا  أن  وأضــاف 
أميركيــة  شــخصية اســتثنائية ولــدت 
واختــارت فرنســا )...( التنويريــة مــن 
منطلــق الكفــاح الــذي خاضتــه طــوال 

حياتها من أجل الحرية والتحرر«.
وبموجــب هــذا القــرار، تصبــح الفنانة الاســتعراضية 
المولودة في ميــزوري أول امرأة ســوداء ترقد في »مقبرة 

العظماء«.
إلا أن جثمان الراحلة "ســيبقى في موناكيو حيث دفنت 

فــي المقبــرة البحريــة، علــى ما أوضــح الأحد جــان كلود 
بويون-بيكر، أحد أبنائها.

وستصبح بيكر سادس امرأة في البانتيون بعد صوفي 
بيرتيلــو والعالمــة الفيزيائيــة مــاري كــوري والمقاومتين 
جيرمين تيــون وجنفييف ديغــول أنتونيوز والشــخصية 

السياسية سيمون فيل.

عاشت فيها 57 عامًا بعد زواجها من شاب فلسطيني

التركية حسنية: زوجي هو وطني ولن أغادر غزة 
■ غــزة – الأناضــول:  المواطنة التركية حســنية 
صوناي البورنو، أتت إلى غزة قبل 57 عامًا بعد زواجها 
من شاب فلســطيني التقت به في مصر، والآن تتقاسم 
آلام الفلســطينيين، وهي لا تفكر في مغادرة غزة رغم 
كل الآلام والمآسي. وســردت البورنو البالغة من العمر 
74 عاما قصة حياتها في قطاع غزة وزواجها من فاضل 
البورنو الذي وافته المنية قبل أكثر من عشرين عامًا من 
الآن. وتقول: »عندما كنت في التاســعة عشر، أجريت 
زيارة إلــى مصر، وهناك تعرفت علــى فاضل البورنو 
الذي كان يدرس في كلية الطب البشــري، تزوجنا عام 
1964 ومنذ ذلك الحين أقيم في غزة، وقد شــهدت كافة 
الحروب والمآسي التي حلت بالقطاع«. وذكرت البورنو 
التي خســرت منزلها في الهجمات الإســرائيلية على 
قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، أنها فقدت جميع صور 
وذكريات زوجها مع تدمير القوات الإسرائيلية منزلها، 
وأنه لم يبق سوى صورة واحدة بالأبيض والأسود تم 
التقاطها مع زوجها في الســنوات الأولى من زواجهما، 

محفوظة في هاتف ابنها ممدوح. 

أول لقاء مع فاضل

 وذكرت البورنــو )ابنة عائلة تركيــة مهاجرة من 
مقدونيا إلى ولاية مانيسا التركية( أنها التقت بزوجها 
عام 1964 في مدينة الإســكندرية فــي مصر. وأردفت: 

»كان فاضل يدرس فــي كلية الطب في الإســكندرية، 
وكان جــار عمي الذي يعمل في التجارة بنفس المدينة، 
التقينا مع فاضل ذات يوم وســألني إن كنت مســلمة، 
فقلــت له نعم أنا مســلمة من تركيــا، عندها صرح لي 
بأنه ينوي الزواج مني«. واستطردت: »أبلغت والدي 
بعرض فاضل، فطلب منــي التعرف عليه، فجاء فاضل 
إلى متجر عمي وقال لأبي، لقــد أحببت ابنتكم وعلمت 
أنكم أسرة مسلمة وأريد الزواج منها وأهلي مقيمون في 
قطاع غزة، فطلب منه والدي أن يأتي بأهله للتعرف«. 
وأضافت حسنية البورنو أن أســرة زوجها قدموا إلى 
مدينة الاســكندرية لطلب يدها بشــكل رسمي، حيث 

حصل حفل الخطوبة هناك. 

 خطوبة في الإسكندرية وزفاف في غزة

 ولفتــت إلــى أنها عــادت إلى ولاية مانيســا عقب 
الخطوبــة، لتنتقل منها إلى قطاع غــزة بهدف الزواج 
من فاضل، مشــيرةً أن أهل زوجها أحبوها كثيرا عندما 
رأوها، وأظهروا لهــا الحنان والمحبة ولم يشــعروها 
بالغربة أبدا. وأكدت أن الفترة التي أمضتها مع زوجها 
)توفي قبل 22 عاما( في قطاع غزة، كانت من أجمل أيام 
حياتها. وقالت إنها بدأت تنســى اللغــة التركية قليلا 
لعدم مزاولتها بشــكل مســتمر، وأنها تتحدث التركية 
عندما تزور ولايتها مانيســا فقــط. وذكرت أنها كانت 

تجري زيارات متكــررة إلى تركيا في الفترة الأولى من 
زواجها وانتقالهــا للعيش في قطاع غزة، مبينة أن هذا 
الأمر بات صعبا بعد الحصار الإسرائيلي على القطاع. 
وقالت إنهــا زارت تركيا آخر مرة عــام 2014 عندما تم 
إجلاؤها من قطاع غزة بمساعدة تركيا خلال الهجمات 
الاســرائيلية آنذاك. وأردفت: »ابنتــي نرمين أصيبت 
بالسرطان العام الماضي وتم نقلها إلى مانيسا للعلاج، 
ورغم كافــة المحاولات لــم أتمكن من زيارتها بســبب 
الحصار الإسرائيلي، ومؤخرا حاولنا الخروج من معبر 
رفح، لكن السلطات المصرية لم تسمح بذلك«. وتابعت: 
»لقد شاهدت 6 حروب وانتفاضتين شعبيتين في غزة، 
كان أعنفها الهجمات الإســرائيلية في مايو 2021، في 
تلك الهجمات فقدنا منزلنا ومنزل ابنتي«. واستطردت: 
»فقدت زوجي قبــل 22 عاما عندما كان أولادي صغارا، 
وقبل وفاته اعتقل فاضل من قِبل السلطات الإسرائيلية 
عام 1969 بدعوى دعمه المقاومة الفلسطينية«. وتعليقا 
على اعتقال والده، قال ممــدوح البورنو: »والدي ظل 
في ســجون إســرائيل عامين ونصف، وخــال فترة 
ســجنه، ظلت أمي حبيســة المنــزل ورفضت الخروج 
تضامنا معه«. وذكرت الســيدة حســينة أنها حظيت 
بدعــم كبيرة من أســرة زوجها خلال فتــرة اعتقاله، 
مبينة أنها أمضــت تلك الفترة في منــزل والد زوجها. 
وأوضحت أنها ذهبت إلى الاســتخبارات الإسرائيلية 
عندما كان زوجها في المعتقل، وســردت الحديث الذي 

دار بينها وبين الإسرائيليين على النحو التالي: »ذهبت 
إلى المخابرات الإسرائيلية، سألوني لماذا تجلسين هنا، 
قلت أنتظر زوجي، كان ذلك فــي العام 1971 فقالوا لي 
خذي زوجــك وأطفالك واذهبي إلى تركيا، ســنعطيك 
المــال الذي تريديــن«. وأردفت: »قلت لهــم الحمد لله 
زوجي لديه أرض ولديه منزل ولست بحاجة إلى المال، 

ولا أريد مالا. أنا فلسطينية مثله ولن أذهب إلى تركيا. 
قالوا لي: ألا تخشين أن نلقي بك في السجن؟ فقلت إذا 
كنت مذنبة ضعني في الســجن«. واستطردت: »لست 
نادمة على رفضي عرض الذهــاب إلى تركيا، ولم أفكر 
يوما بترك قطاع غزة رغم كافة الآلام والمآســي، لأنني 

أؤمن بأن زوجي هو وطني«.

روبوتات يحركها معوقون مِن بُعد تستقبل زبائن مقهى ياباني
■ طوكيــوـ أ ف ب: يحيّي ميتشــيو إيماي، أحد 
الزبائن فــي مقهى في طوكيو ويســتعد لتســجيل 
طلبه. لكنه فــي الواقع موجود علــى بعد مئات من 
الكيلومترات من المكان، يديــر مِن بُعد روبوتاً ضمن 

تجربة لتسهيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
فالروبوتــات البيضــاء في مقهــى »داون« التي 
يشــبه شــكلها صغار البطريق وترفــرف أجنحتها 
لــدى اســتقبالها الزبائن، تهدف إلــى توفير فرص 
عمل للأشــخاص الذين يجدون صعوبة في مغادرة 

منازلهم.
فمن منزله في هيروشيما )غرب اليابان( على بعد 
800 كيلومتر من المقهى، يخاطــب إيماي الزبون من 

خلال الروبوت قائلًا »مرحباً، كيف حالك؟«.
إنه واحد من نحو خمسين موظفاً يعانون إعاقات 
حركية أو عقليــة »يقودون« الروبوتــات في مقهى 
»داون«. يعمــل البعــض من الخــارج، لكن البعض 

الآخر موجود فعلياً في المقهى.
افتُتِح فــي حزيران/يونيو في حي  والمقهى الذي 
نيهونباشــي في طوكيو، كان من المقــرر في الأصل 
بدء العمل فيه العام الماضي تزامناً مع دورة الألعاب 
البارالمبيــة، لكنّ الموعــد أرجئ كما الدورة بســبب 

جائحة كوفيد-19.
والمكان خــالٍ من أي ســالم، وممراته واســعة 
تســهيلًا لتنقّــل الكراســي المتحركــة، وتتولى فيه 
روبوتــات أطلقت عليها تســمية »أوريهايمي« مهمة 
ومكبّر  وميكروفون  بكاميرا  مجهزة  وهي  الاستقبال، 
للصوت لتمكين مشــغّلي الروبوت مــن التواصل مع 

الزبائن.
وســأل روبوت متمركز بالقرب مــن مكان عرض 

قائمــة الطعام زبونــاً: »هل يمكنني أخــذ طلبك؟«. 
حاملة  الطــاولات  بــن  روبوتات  ثلاثــة  وتحركت 

الطلبات، فيما تولى آخر توفير القهوة.
  جزء من المجتمع 

لكن هــذه الروبوتات اللطيفة هي قبل كل شــيء 
وسيلة للتواصل.

الــذي يعانــي اضطراباً  وقال ميتشــيو إيماي، 
جســدياً ويجد صعوبة في مغادرة منزله: »يمكنني 
التحــدث إلــى الزبائن عــن الكثير مــن المواضيع، 

كالطقس، والمنطقة التي أنتمي إليها، وصحتي...«.
وأضاف: »ما دمت على قيــد الحياة، أريد أن أفعل 
شــيئاً للمجتمع من خلال العمل. يســعدني أن أكون 

جزءاً من المجتمع«.
يعاني المشــغلون الآخرون مرض شــاركو الذي 
يــؤدي إلى شــلل العضــات، ويمكنهم اســتخدام 

حركات عيونهم لإرسال إشارات إلى الروبوتات.
وقال مؤسس »مختبر أوري« لتصنيع الروبوتات 
كينتارو يوشيفوجي: »إنه مكان يتيح دمج الناس في 

المجتمع«.
فقد منعت يوشــيفوجي مشــكلات صحية عانى 
منها في طفولته من الذهاب إلى المدرســة، مما دفعه 
إلى التفكيــر في طــرق تُمكّن الأشــخاص الذين لا 

يستطيعون مغادرة منازلهم من العمل.
وتلقى رجــل الأعمال البالــغ 33 عامــاً دعماً من 
شركات كبيرة، لكنه تلقى أيضاً تمويلًا تشاركياً لفتح 

المقهى الذي يرى فيه أكثر من مجرد تجربة روبوتية.
وشــدد على أن »الزبائن لا يأتون إلى المقهى لمجرد 
مقابلة أوريهايمي... بل الأشــخاص الذين يقودونه 

من وراء الكواليس«.

 إدماج أكبر في الألعاب   
ويشــكل افتتاح هذا المقهى وكذلك دورة الألعاب 
البارالمبية، فرصة لإبراز التقدم الذي حققته اليابان 

في مجال إدماج ذوي الإعاقة وتسهيل تحركاتهم.
فمنــذ أن تم عــام 2013 اختيار ترشــيح طوكيو 
لتنظيــم الألعاب، أعلنت الدولة عــن جهودها لجعل 
التنقل في الأماكن العامة أكثر سهولة لذوي الإعاقة، 
ولكن جهود الإدمــاج لا تزال محدودة، على ما لاحظ 
ســيجي واتانابي، وهو رئيس منظمة غير حكومية 
الذين يرغبون في  تساند الأشــخاص ذوي الإعاقة 

العمل.
ورفعت الحكومة اليابانية فــي آذار/مارس الحد 
الأدنى لنسبة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة من 
2,2% إلى 2,3% في الشــركات، لكن »هذا المستوى 
منخفض للغاية«، على ما قــال واتانابي الذي لاحظ 
أن »ليــس من ثقافة الشــركات اليابانيــة أن تحقق 

التنوع من تلقائها«.
في مقهى »داون« اســتمتع مامورو فوكايا، الذي 
جاء مع ابنــه البالغ 17 عاماً، بمحادثتــه مع »قائد« 
الروبوت، ولاحظ أنــه »كان لطيفاً جداً«. وقال: »بما 
أنه لا يستطيع مغادرة منزله، فمن الرائع أن تتاح له 

فرصة من هذا النوع«.
جهوده  يركز  الذي  يوشيفوجي،  كينتارو  ويعتقد 
راهناً على المقهى، أن الروبوتات يمكن أن تجعل دورة 

الألعاب البارالمبية أكثر شمولًا مما هي الآن.
ورأى أن من الممكن ابتكار »نوع جديد من الألعاب 
البارالمبية للأشــخاص طريحي الفراش«. وأضاف: 
»يمكننا حتى ابتكار رياضات جديدة. ســيكون ذلك 

مثيراً للاهتمام«.

سويسرا بجمال موقعها ونظامها المالي الآمنسويسرا بجمال موقعها ونظامها المالي الآمن
 تجذب كبار أثرياء العالم تجذب كبار أثرياء العالم

■ جنيــف ـ د ب ا: لن تتوقف سويســرا عن اجتــذاب كبار أثرياء 
العالــم، رغم أنها دولة صغيرة تقع في حضن جبال الألب، ويبلغ تعداد 
ســكانها 5ر8 ملايين نســمة، وقد ضمت قائمة أغنى 300 شــخص في 

سويسرا التي نشرت العام الماضي عدداً كبيراً من أشهر أثرياء العالم.
وذكرت مجلــة بيلانز الاقتصاديــة التي تصدر فــي مدينة زيورخ 
السويســرية، أنه يوجد في سويســرا 135 مليارديراً. وبلغت نســبة 
المليونيرات 9ر14% من تعداد الســكان في سويســرا عام 2020 وفقاً 
لتقدير بنك كريدي سويس، ما يعني وجود مليونير واحد بين كل ستة 

أفراد من السكان.

ومن الأمور التي تجذب المليونيرات من مختلف أنحاء العالم للإقامة 
في سويسرا ما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة، وتوفر بنوك شهيرة 

وما تتميز به من سرية الحسابات المصرفية، إلى جانب الأمان.
ويقول محللون إن من أســباب إقبال الأثرياء على سويسرا سهولة 
إدارة مخاطــر دفــع ضرائب عالية فيها بالنســبة لأصحــاب الدخول 
الكبيرة، على عكس دول أخرى، ويرجع ذلك إلى وضعها المالي المستقر .
وقد أدى تفشــي جائحة كورونا في العالم إلى ســعى كبار الأثرياء 
لامتلاك العقارات الفاخرة في سويســرا، مما أدى إلى الارتفاع المستمر 

في أسعارها. 
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راشد عيسى ٭

إسرائيل وحرب الشكشوكة... الكهرباء تلهم 
الموسيقيين السوريين... 

والنظام: »الحق على الأمريكان«

لا يستحق مسلســل »الهروب والمطاردة«، الذي بدأ عرضه أخيراً على 
»نتفليكس«، التوقف كثيراً عنده، فهو مجرد خلطة بوليســية خائبة تريد 
أن تقهرنا مجدداً بأسطورة الموساد، عدا عن بطله )ليئور راز( منفّر وكريه 
كان شــقّ طريقه إلى الشــهرة بمسلســل يــروي »بطولات« المســتعربين 

الإسرائيليين في فلسطين، لكن ما يمكن أن يلفت أمران:
-في بداية المسلسل سنجد هذه العبارة في الترجمة العربية: »انهض 
أيها العربي اللعين«. يقولها شــرطي أمريكي أســود لســجين في ســجن 
نيويوركــي. ما يلفت هنا أن يُشــتم إســرائيليٌ كعربي! نذهــب للتأكد إن 
 Get the f…« :كانت الشــتيمة من الأصــل الإنكليزي، فتكون العبــارة
up, kebab«، أي لا وجــود لكلمــة »عربــي« فــي الأصل، لكــن على ما 
يبــدو فإن كلمة »كباب« في الغرب هي شــتيمة عنصرية تشــمل العربي، 
التركي، المســلم، الشرق أوســطي.. غريب بالطبع أن ينظر إلى إسرائيلي 

في نيويورك بالطريقة العنصرية ذاتها المعتادة تجاه الشرق أوسطيين.
تطرح العبارة/الشــتيمة إشكاليتين؛ واحدة تتعلق بالترجمة، والثانية 
بالتنميــط وأيّ عمليــة طويلة ومعقدة تقــف وراء إطلاق هــذا التلخيص 
»كبــاب« لعدد من الجنســيات المذكورة. أمــا بخصــوص الترجمة فلعلّ 
المترجمــن لا يخفــون المأزق، بل إن نظــرة إلى الدبلجــة والصوت باللغة 
الفرنسية ستكشــف أن العبارة ستجسد مشكلة الترجمة بوضوح. فإذا 
كان الصــوت الفرنســي يحتفظ بالشــتيمة فــإن الترجمــة المكتوبة )في 
التيترات( ستكتفي بعبارة ليس فيها أثر للشتيمة. المترجم نقلها فقط إلى 
فرنسية دارجة: »Léve-toi mec. » )ما يعادل بالعربي: قوم يا زلمة(.
-عندمــا تكتشــف امرأة أن عشــيقها يســتخدم كمبيوترهــا من وراء 
ظهرها تســأله ما يفعل، فيجيب أنه يبحث عن وصفة لطبق الشكشوكة، 
ثــم يعدهــا بأنه جاهــز لإعدادهــا طَبَقَاً للعشــاء. قد تبدو مجــرد ثرثرة، 
تفصيــاً عابراً لا يضرّ، ولا ينفع إلا لتمويــه كذبة، وكان يمكن اختراع أي 
كذبة بديلة، لكن عندما نتذكر الجهد الهائل الذي يبذله الإســرائيليون في 
سرقة مفردات فلسطينية وعربية ونسبتها إلى ثقافتهم، من الفلافل إلى 
طبق الحمّص إلى التطريز الفلسطيني وسواها، عندما نرى النجاح الذي 
لا ينكر في نسبتها لهم في الغرب نعرف أن تفصيل الشكشوكة أخطر من 
مسلسل، وها قد أتيحت لهم منصة بحجم نتفليكس لترويج الشكشوكة 
كطبــق خاص بهم، علمــاً أن لكل شــعوب المنطقة نســختها الخاصة من 
الطبق.  نود فقط أن نلفت نظر بعض كتاب الســيناريو العرب، الجاهزين 

لبيع قضية بحالها في سبيل بيع مسلسل، فما بالك بطبق الشكشوكة!

وين الكهرباء
بالإضافــة إلى اللحن البســيط والجميل لأغنية »يا ويــل ويلي« لفرقة 
»ســفر« الســورية، لا بدّ أن للكليب المصور أثراً كبيراً في رواجه )أكثر من 
ســتة ملايين مشاهدة خلال شــهر(، وهو يســتحق الإعجاب بالفعل، إذ 
يقوم على التصوير باستخدام أنواع من »اللدّات والبطاريات«، كما تشير 
تيترات الكليب نفســها، وهذه هــي الأدوات الرائجة فــي توليد الكهرباء 
في منازل الســوريين في ظل قطع مديد للتيار، بات محل شــكوى يومية 

مستديمة وصلت حدها الأعلى مع جحيم الصيف الأخير.
المخرج )يزن شربتجي( لم يكتف باســتخدام تلك الأضواء الصغيرة، 
فلقد أســهمت ردود فعل العازفين والمغني علــى انقطاع وعودة الكهرباء 

في الشريط في إضفاء جو مسرحي ساخر ولطيف.
الفيديــو ليس موجهــاً لأحد، لا يلــوم، ولا يقرّع، ولا يصــرخ في وجه 
الدولة، أو حتى »مؤسسة الكهرباء«، على ما فعلت أغنية عراقية ساخرة 
شــهيرة بعنــوان »ويــن الكهربــاء يا دولــة القانــون«، جاءت بعد ســبع 
سنوات من سقوط صدام وتســلّم دولة القانون المزعومة لمقاليد الحكم، 
إذ تعلن هذه من الكلمة الأولى الغضب في وجه الدولة. هنا، في النســخة 
السورية، تكاد الأغنية لا تصل حتى إلى الشكوى، إنهم )سوريو الفيديو( 
يتابعون حياتهم فقط مع شــيء من الضيق، مع تلميحات )قد تكون أتت 
عفو الخاطر( في كلمــات الأغنية تذكّر بالضوء، الليل، القمر، نجوم ليلي 
تضوي هالدرب عليّا، لمح البصر.. ولذلك ربما اســتطاعت الأغنية اختراق 
ضفتــي موالي النظــام ومعارضيه، بقدر مــا يمكن اســتخدامها من قبل 
طــرف ضد الآخر. إنما يمكن القول إن كلمــات الأغنية هي أيّ كلام، ليس 
من الواضح أنه يقول قصة أو شــيئاً محدداً، هو كلام حب وهجر مكرور، 
ولعلهــا كانت فرصة لبنــاء كلام أذكى، بالتضــاد، أو بالتوافق مع فكرة 
الكليــب. على أي حــال، لا يبدو أن »يا ويــل ويلي« تقدم نفســها كأغنية 
سياســية، ولا يســتبعد غداً ظهــور الفرقة على شاشــات إعــام النظام 

للاحتفال بنجاحها.

الصفدي- أينشتاين
ملايين المشاهدات التي حصلت عليها فرقة »سفر«، صاحبة أغنية »يا 
ويل ويلي«، دفعت بعض المواقع الالكترونية للتذكير بأن المغني الأساسي 
في الفرقة، وعازف الغيتار شــادي الصفــدي، »الناجح« في هذا الكليب، 
ســبق له أن تقدّم لدراســة التمثيل في »المعهد العالي للفنون المســرحية« 
وقد رفضته رئيســة قسم التمثيل آنذاك لست سنوات متتالية. ولا ندري 
إن كان استخدام صورة أينشتاين في الكليب مادّاً لسانه للتلميح بوضع 

مشابه مع العالم العبقري الذي لم يصمد على مقاعد الدراسة التقليدية!
في الواقع، كانت الســيدة نائلة الأطرش، رئيســة القســم المقصودة، 
على حقّ وما زالت، فأدوار الصفدي في المسلســات الســورية تثبت أن 
الشاب بلا موهبة تذكر، وأن ملايين المشاهدات في فيديو كليب قد تؤكد 
أنــه مغن جيد، أو عازف، أو مؤســس جيد لفرقة موســيقية، لكن لا تثبت 

شيئاً جديداً على مستوى موهبته كممثل.

الحق على الأمريكان
إزاء الغضــب الشــعبي المتزايــد فــي ســوريا تجــاه النقــص الحــادّ 
فــي مختلــف الســلع، والذي بــات يحمّل المســؤولية لأشــكال الفســاد 
والفاســدين، يكــرّس إعــام النظام الســوري جهده، لا فــي وعد بتأمين 
الســلع، بل في محاولة التنصل من المســؤولية؛ يبث على موقع »ســانا« 
تقريراً/فيديو بعنوان »ماذا فعلت الحرب والحصار؟«، يقارن فيه بين ما 
كانــت تنتجه البلاد قبل العام 2011 من النفــط والغاز والقليل الذي يُنتَج 
راهناً، بسبب »سيطرة الولايات المتحدة والميليشيات المتحالفة معها على 
حقول النفط والغاز«. الآن يســتطيع النظام أن ينام مرتاح البال، لقد قدّم 
العذر لنفســه ولفاســديه، وضع الذنب برقبة أمريــكا والحرب الجائرة، 
الأمر الذي سيفسّــره »مجتمع الأســد المتجانس« علــى أن الحق كله على 
تظاهرات الســوريين، هــذه التي كان مــن بين مطالبها ألا يســرق النظام 

حقول نفطهم!
٭ كاتب فلسطيني سوري

الفيلم الأردني »تلافيزيون«:
أول ترشيح عربي لأوسكار الصور المتحركة

عمان – »القدس العربي«:

ضمن قسم أفضل فيلم روائي أجنبي، وأول 
ترشــح عربي، أعلنت أكاديميــة فنون وعلوم 
الصور المتحركة )الأوســكار( ترشــيح الفيلم 
الأردني القصير »تلافيزيون« للمخرج مراد أبو 
عيشة، بالاشتراك مع من أكاديمية الفيلم بادن 
فورتمبيرغ الألمانية للمنافسة على جائزة أفضل 
الأوســكار-  جوائز  مســابقة  في  روائي  فيلم 
الطلبة، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز 
في بيفرلي هيلز يوم 21 تشــرين الأول/أكتوبر 

المقبل.
وينافــس في الــدورة الـــ48 مــن جوائز 
الأوســكار - الطلبة 37 فيلمــاً لصانعي أفلام 
صاعدين، فيما ينافس »تلافيزيون« مع ســتة 
أفــام أخرى في مســابقة أفضل فيلــم روائي 

أجنبي.

وعن ترشــح الفيلــم، يقول البروفيســور 
توماس شــادت مديــر أكاديميــة الفيلم بادن 
لجائزة  الفيلــم  هــذا  »ترشــيح   : فورتمبيرغ 
أوسكار أفلام الطلبة هو الترشيح الثامن عشر 
للأكاديمية منذ تأسيســها، وفرصة للفوز بأهم 
جائــزة عالمية في عالم صناع الأفلام الشــباب 
للمرة الســابعة. كما يمثل علامــة فارقة في ما 

يتعلق باستراتيجية تدويل الأكاديمية«.
وكان »تلافيزيون« قد شــهد عرضه العالمي 
الأول في مهرجان ماكــس أوفولس في ألمانيا، 
التحكيم  ولجنة  الجمهــور  بجائزتي  فاز  حيث 
لتكون المــرة الأولى في تاريــخ المهرجان التي 
ينال فيها فيلم متوســط المــدة جائزتين ضمن 
فعالياته، كما حصل مشروع الفيلم على جائزة 
»فيرست ســتيبس«، وجائزة مايكل بالهاوس 
لأفضل كاميرا، ونال أيضاً دعــم الهيئة الملكية 
للأفلام مــن خلال صنــدوق الأردن في دورته 

الرابعة ســنة 2019، واختارتــه لجنة تحكيم 
القصيرة  للأفلام  فيــران«  »كليرمون  مهرجان 

ضمن سوق كليرمون.
كما فاز أيضاً بجائــزة أفضل فيلم قصير في 

مهرجان »رود إيلاند« الدولي للأفلام.
أما أحــداث الفيلم فتدور حــول الطفلة تالا 
ذات الثمانــي ســنوات، المحاصرة فــي واقع 
في  والســلوان  الحرية  فتجد  الحروب،  مزقته 
تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول 

لمسألة حياة أو موت.
يشار إلى أن الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو 
عيشة، )إنتاج أردني ألماني مشترك( من بطولة 
زياد بكري، عائشة بلاســم، وخالد الطريفي، 
وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوّع، فيليب 
روبة، إســتر بوش وغابريال فالدفوغل، وهو 
إنتاج مشــترك، كما تتولى  »ماد سوليوشين« 

مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مشهد الأكروبوليس في ضوء البدر: »لحظة مهيبة«

موقــع  مشــهد  كان  ب:  ف  أ  ـ  أثينــا    ■
الأكروبوليــس الأثري الأنيق فــي أثينا في ضوء 
القمــر المكتمــل مبهــراً للمهتمين الذين احتشــدوا 
بحماســة مساء الأحد للاســتمتاع بهذه »اللحظة 

المهيبة«.
وكان الأكروبوليــس من بــن 120 موقعاً أثرياً 
ومتحفاً في اليونان فتحــت أبوابها مجاناً للزوار 

في مناسبة آخر اكتمال للقمر هذا الصيف.
من شرفة المتحف التي غصّت بالناس وفُتحت 
اســتثنائياً إلى منتصف الليل، بدت الرؤية خلابة 
لمعبد البارثينون الشــهير القائم على تلة تشــرف 

على العاصمة.
وقرابــة التاســعة مســاءً بالتوقيــت المحلــي، 
ارتفعت الدائــرة الصفراء الكبيرة مــن بين التلال 

المحيطة بأثينا، وبدأ مشهد البدر.
وقــال يونيســيس، وهــو يونانــي يعيــش في 

سويسرا: »إنها لحظة مهيبة«.
وفيمــا كان ســبيروس، وهو يونانــي يبلغ 22 
عامــاً، ينظر إلى البارثينون المضيء، أبدى أســفه 

لوجــود »الكثير من الناس« لكنه مــع ذلك رأى أن 
»حضــور عدد كبير لاكتشــاف تاريــخ )اليونان( 

القديم مبعث اعتزاز« لبلده.
وكان لا يــزال طابــور طويل من الســاعين إلى 
دخول المتحف يقف بعد التاسعة مساءً بالتوقيت 
المحلــي في الفنــاء الأمامي للمتحــف وصولًا إلى 
ممر المشــاة الذي يحــوط الأكروبوليــس. إذ أراد 
الــزوار بــأي ثمن الإفــادة مــن مجانيــة الدخول 

وتمديد ساعات العمل.

 كل أثينا هنا  

ولاحظت السائحة الفرنسية صوفي أن »أثينا 
كلها حاضرة وكأنه أسبوع الموضة«، مشيرةً إلى 

أن »ثمة دائماً مناخاً خاصاً في المتاحف مساءً«.
وكانت رينــا، وهي أربعينية من أثينا، تقف في 
الطابــور انتظاراً للقيــام بجولة برفقــة عالم آثار. 
وقالــت لوكالة فرانس برس: »اخترت حدث البدر 

هذا للحضور وزيارة المتحف للمرة الأولى«.

وأقيمت في كل أنحاء اليونان أنشــطة مرافقة 
لاكتمــال القمر، مــن حفلات موســيقية وعروض 
تمثيليــة أو راقصة وقراءات شــعرية وجلســات 
لمراقبــة النجوم، في كريــت وغيرها من الجزر في 
أرخبيل كيكلادس أو البحر الأيوني أو بحر إيجه.

وحظــي اليونانيــون والســياح على الســواء، 
أينمــا كانوا موجودين في اليونان، بفرصة ولوج 
كلّ كنوزها التاريخيــة والثقافية تقريباً في ضوء 
القمــر، وفق ما جــاء في بيــان صادر عــن وزارة 

الثقافة اليونانية.
ومن هذه الكنوز موقع كاســوب في إيبيروس 
)شــمال غرب( وقصر المعلمــن الكبار في جزيرة 
رودس )جنوب شرق( والمواقع الأثرية في أولمبيا 
وميســتراس وكورنثوس ونيميا في شبه جزيرة 
بلبونــس )جنوب غرب( أو تلــك الواقعة في ثيفا 
)الوسط( أو حتّى قلعة كورفو )الغرب( وسواها.

وأملــت الــوزارة فــي أن »يطغــى ضــوء البدر 
علــى ظلّ وبــاء« كوفيد-19 في هــذه العملية غير 

المسبوقة.

وقالت ألكسندرا أســبيوتي من المديرية العامة 
للآثار والتراث الثقافي في اليونان التي تشــرف 
»تطبيــق  مســؤولية  إن  الثقافــة،  وزارة  عليهــا 
الإجراءات الصحية في هذا السياق الوبائي« تقع 

على عاتق كل متحف أو موقع أو منطقة.
وأوضحت أن »إجــراءات تحديد عدد الجمهور 
الأماكــن  فــي بعــض  أو الحجــز ســلفاً طبقــت 

والأنشطة«.

السياح

وبعد موســم العام الماضي الذي لم يســلم من 
شــرّ وباء كوفيــد-19 تمكّنت اليونــان حتى الآن 
مــن اجتــذاب 70 % مــن إجمالي الســياح الذين 
زاروا البلد سنة 2019 وفق ما كشف خريستوس 

ستايكوراس، وزير المال اليوناني.
للاقتصــاد  حيويــاً  قطاعــاً  الســياحة  وتُعــدّ 
اليوناني، وهي تشكّل أكثر من 20 % من إجمالي 

الناتج المحلي في البلد.

عطّار في مدينة بلغراد يقاوم ما طوره الدهر

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم  

■ بلغراد - أ ف ب: تقاوم معطرة »سافا« الواقعة في الوسط التاريخي لبلغراد الزمن وهي آخر محلّ 
للعطور اليدوية الصنع يعبق منذ ثلاثة أجيال بروائح زكية تدغدغ حواس الزبائن والسياح.

تغيّرت العاصمة الصربية على مرّ السنوات، لكن الزمن لم يترك بصماته على هذا المتجر حيث تنتقل 
المهارات أبا عن جدّ.

وتشكّل هذه الحرفة شغف عائلة يوفانوف حتّى لو لم تؤمّن لهم عيشا لائقا.
ويقول كبيرهم نينــاد يوفانوف )71 عاما( وهو يمــزج عطرا في قاعة خلفية تشــبه المختبر »بقينا 
متمسّكين بالتقاليد وبشغفنا ومتسلّحين بعزمنا على مواصلة هذا العمل الذي لا يوفّر في بعض الأحيان 

دخلا كافيا«.
وقد أبصرت هذه المعطرة النور إبّان الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تحمل اســمها الحالي سوى بعد 

عقد من الزمن عندما أذنت السلطات اليوغوسلافية بعمل المؤسسة الخاصة.
وشهدت محال بيع العطور اليدوية الصنع في بلغراد »عصرها الذهبي« في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي، على ما يستذكر نيناد يوفانوف. غير أن يوغوسلافيا السابقة انفتحت على الواردات 

وسرعان ما طغت العطور الصناعية الإنتاج على تلك اليدوية.
وازداد الوضع سوءا نتيجة العقوبات المفروضة على بلغراد في التسعينات وقت تشظّي يوغوسلافيا 
تشظّيا داميا. ويخبر العطّار »بدأت تغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى وفي نهاية المطاف لم يبق سوانا«.

ة جدرانه بالخشب، يساعده نيناد أو ابنه نيمانيا الذي  وعندما يدخل الزبون المحلّ الصغير المكســوّ
يعمل في قطاع السينما في العثور على مبتغاه على الرفوف التي تزخر بقوارير من زجاج.

ويقول نيمانيا »ليس لدينا أســماء ماركات. فقواريرنا لا تحمل أسماء، ولا أغلفتنا. وقد بسّطنا غلاف 
المنتج وداخل المتجر كي يتسنّى للزبائن اكتشاف ما يفضّلونه بأنفسهم«.

ويستفسر العطّار عمّا يحبّه الزبون من عطور، بين روائح وردية وأخرى فاكهية أو عابقة بالعود قبل 
أن يرشّ العطر بواسطة رذّاذ قديم الطراز.

ويُنصح الزبون بالتفسّــح قليلا كي يتفاعل العطر مع بشرته. وتأتي غالبية المكوّنات من فرنسا، مهد 
صناعة العطور.

اح المتزايد بهذا »المتحف الحيّ«، كما يحلو  والمتجر صامد بفضل زبائنه الأوفياء وأيضا اهتمام الســيّ
لنيناد تسميته.

■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يلي آخر 
فيروس  بانتشــار  المتعلقة  التطــورات 
كورونــا فــي العالم أمــس الاثنين، في 
ضوء أحــدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
*تستعد الصين لمواجهة أخطر موجة 
وبائية منذ أشهر مدفوعة بالمتحورة دلتا 
الشديدة العدوى، مع اختبارات جماعية 
وعمليــات إغلاق محــددة، فيما لم تبلغ 
البلاد عــن أي إصابة محليــة جديدة، 

الاثنين.
الذي  الأخيــر  الوبائــي  والتفشــي 
بــدأ منتصف تموز/يوليــو عندما ثبتت 
إصابــة عمال نظافة فــي مطار نانجينغ 
بفيــروس كورونا، هــو الأكثر حدة منذ 
ظهور كوفيد-19 للمرة الأولى في مدينة 

ووهان في وسط البلاد.
الوطني  الإغلاق  نيوزيلنــدا  *مددت 

الــذي فرضته لاحتــواء البــؤرة الجديــدة لوباء 
كوفيــد-19 الاثنــن، فيما قالــت رئيســة الوزراء 
جاســيندا أرديرن، إن تفشــي المتحورة دلتا لم يبلغ 

ذروته بعد.
وقالت إن الانتشار الســريع للمتحوّرة الشديدة 
العــدوى يعني أنه من الســابق لأوانــه رفع القيود 
المفروضة منــذ الأســبوع الماضي بعد ظهــور بؤرة 
للوباء في أوكلاند، بعد ســتة أشهر من عدم تسجيل 

أي إصابة محلية.
*أعلــن المختبــر الفرنسي-النمســوي فالنيفــا 
الاثنين، أنه بــدأ إجراءات لتقديم طلب الحصول على 
ترخيــص لقاح محتمــل ضد كوفيد-19 للســلطات 

الصحية البريطانية.
وما زالت مســتمرة تجــارب المرحلــة الثالثة في 

المختبر والتي تستخدم لقاحاً بفيروس معطل.
*رفض القضاء الإســباني الإثنــن طلب حكومة 

كتالونيا بإعــادة حظر التجول في برشــلونة وفي 
عشــرات المدن الأخرى في الإقليم الواقع في شــمال 

شرق إسبانيا، معتبرة الإجراء »غير ضروري«.
يؤكد هذا القرار الصادر عــن محكمة العدل العليا 
في كاتالونيا قراراً اتخذته الخميس وســمح بالإبقاء 
على حظر التجول بين الســاعة الواحدة والسادسة 
صباحــاً في 19 بلدية فقط مــن 148 بلدية مدرجة في 

قائمة قدمتها السلطة التنفيذية الكتالونية.
*تســبّب فيروس كورونا في وفــاة 4,430,846   
شــخصاً في العالم منــذ أبلغ مكتــب منظمة الصحة 
العالميــة في الصين عــن ظهور المــرض نهاية كانون 
الأول/ديســمبر 2019 حســب تعداد، اســتناداً إلى 

مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 10,00 ت غ.
والولايات المتحــدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية 
الوفيــات )628,303( تليهــا البرازيــل بتســجيلها 
574,527 وفاة، ثم الهند مع 434,756 وفاة، والمكسيك 

مع 253,155 وفاة، وبيرو مع 197,879 وفاة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10364 الثلاثاء 24 آب )اغسطس( 2021 - 16 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10364 Tuesday 24 August 2021

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دبي: توقع ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة متواضعة خلال العامين المقبلين 

تونس تحت ضغوط اقتصادية متصاعدة رغم »وصفة« الرئيس قيس سعيّد 

■ دبــي - رويترز: أظهر اســتطلاع أجرته 
رويتــرز لآراء المحللــن العقاريــن أن ســوق 
العقارات الســكنية في دبي تمضي في مسار 
ثابــت، وأنــه مــن المنتظــر أن ترتفع الأســعار 
بوتيــرة متواضعــة خــال العامــن المقبلين، 
لكنهم توقعوا أن تظل أســعار العقارات هناك 

في متناول الجميع خلال تلك الفترة.
وبعــد تداعيــات جائحة فيــروس كورونا، 
انتعــش الاقتصاد بشــكل كبير فــي دبي بعد 
حملــة تطعيــم ناجحة، وامتد ذلك إلى ســوق 
العقــارات التــي شــهدت زيادة مســتمرة في 
المبيعــات، وفقــا لســجلات دائــرة الأراضي 

والأملاك في دبي. 
وكان مــن المتوقع أن ترتفع أســعار المنازل 
فــي دبي ثلاثة فــي المئة هذا العــام، و2.5 في 
المئة فــي 2022، مقابــل توقعات بزيــادة 1.1 
في المئة و2.8 في المئة قبل ثلاثة أشــهر، وفقا 
لمســح أجرتــه رويتــرز وشــمل 11 محللا في 

الفترة من 11 إلى 19 أغسطس/آب.

تناقض صارخ مع أسواق العقارات العالمية

وتتناقض هــذه التوقعات المعتدلة بشــكل 
صارخ مع أســواق العقارات العالمية الأخرى، 
مثــل كنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا حيث من 
المنتظــر أن تشــهد أســعار المنــازل المرتفعــة 
بصــورة قياســية بالفعــل زيــادة فــي خانة 
العشــرات هذا العام، مما يزيد صعوبة تحمل 

تكلفتها.
أبحــاث  رئيــس  وقــال فيصــل دورانــي، 
فرانــك«  »نايــت  لــدى  الأوســط  الشــرق 
للسمســرة العقارية »لا تزال الأســعار بشكل 
عام منخفضة بنســبة 36 في المئــة عن الذروة 
الأخيــرة فــي 2014، لذلــك مــا زلنــا نســبيا 
وأضــاف  الســابقة«.  الــذروة  عــن  بعيديــن 
»تشــير الزيادات في الآونة الأخيرة بالتأكيد 
إلــى أن الســوق بــدأت فــي بلــوغ القــاع في 
مناطق معينــة. في الفئة الأعلى من الســوق، 
ربما نشــهد تعافيا أســرع من أي مــكان آخر. 
بالنسبة لبعض الفئات، مثل الشقق، لا نتوقع 
ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة كما كان الحال 

بالنسبة للفيلات«.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز في يوليو/
تمــوز، مــن المتوقــع أن ينمــو اقتصــاد دولة 

الإمــارات، وهــي مركــز للتجارة والســياحة 
فــي المنطقــة، 4.2 في المئة فــي 2022. ويتوقع 
مصــرف الإمــارات المركــزي أن يبلــغ النمــو 
3.8 فــي المئة. وتوقع تســعة مــن 11 محللًا تم 
استطلاع آراءهم زيادة نشاط سوق الإسكان 
فــي دبي خلال العــام المقبل، وقــال اثنان أنه 
ســيبقى علــى حالــه. ولــم يتوقــع أي محلل 

تراجعا في السوق.

إصلاح قوانين الهجرة وتحرير التجارة

ومن بين المحللين الذين أجابوا على ســؤال 
إضافــي، قــال خمســة أن الانتعــاش الكبير 
فــي الاقتصاد يشــكل أكبر مؤثــر في الاتجاه 
الصعودي على آفاق ســوق الإســكان خلال 

العام المقبل.

وقــال أنــوج بــوري، رئيس مجلــس إدارة 
العقاريــة »إصلاح  »أنــاروك« للاستشــارات 
قوانين الهجــرة وتحرير التجارة وخطة 2040 
جميعهــا تعطي دفعــة كبيرة لاقتصــاد دبي. 
سيسهم معرض دبي إكسبو أيضا في تعزيز 
النشــاط الاقتصادي. وهذا يساعد حتما في 
جذب المزيد من الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
ويفيد بشــكل غيــر مباشــر ســوق العقارات 

عموماً«.
وأشــار ثلاثــة محللــن إلى نمــو الوظائف 
باعتبــاره عامــل صعــود، واستشــهد اثنان 
بالتصــدي الفعال للجائحــة وتحدث آخر عن 

الزيادة في المنازل ميسورة التكلفة.
وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث 1 
زهيد للغاية و10 باهــظ للغاية، أعاد المحللون 
المتوســط إلى رقــم 4، وصنفوا المســاكن في 

دبي ضمن شريحة غير مكلفة.
وقالــت أغلبية واضحة مــن المحللين، 9 من 
11، أن القدرة على تحمل التكاليف إما ستظل 
كما هي أو تتحســن خــال العامين أو الثلاثة 

أعوام القادمة. وتوقع اثنان فقط أن تتراجع.
ومــن بين الأســباب الرئيســية التي تجعل 
ســوق الإســكان في دبي »رخيصة« نســبياً 
مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى هو أن هناك 

وفرة في المعروض من المنازل.
وقــال دوراني »فــي العــام المقبــل، نتتبع 
حاليــا ما يقرب من 64 ألف وحدة من المقرر أن 
تكتمل. وإذا تحقق هذا الرقم فســيكون أعلى 
مســتوى من الإنجــاز منذ عــام 2009 )الأزمة 
المالية العالمية(«. وأضاف »من الواضح... أن 
فائض المعروض كان مشكلة في الماضي وما 

زال يشكل عامل خطر«.

■ تونــس - الأناضــول: بعــد نحــو شــهر 
مــن قرارات الرئيس التونســي، قيس ســعيد، 
بتجميــد عمل البرلمان وإعفــاء رئيس الحكومة 
مــن مهامــه، ورغــم التطمينــات المتكــررة بأن 
الوضع تحت السيطرة، فإن الضبابية ما تزال 

مسيطرة على الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويسعى الرئيس التونسي إلى بعث رسائل 
طمأنة في الداخــل والخارج، من خلال تأكيده 
أن قرارته صائبة وأن »هناك جائحة سياسية 

في تونس ولا بد من وضع حدّ لها«.
وأمــام هشاشــة الوضــع السياســي فــي 
تونــس، فــإن المفاوضــات التــي انطلقــت مع 
»صندوق النقــد الدولي« منتصــف مايو/أيار 
الماضي بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد قيمته 
4 مليــارات دولار توقفت، نتيجة عدم الوضوح 

السياسي والاقتصادي.
ويشــترط صنــدوق النقد توفر الاســتقرار 
الأطــراف  جميــع  بــن  وتوافقــاً  السياســي 
السياســية والمنظمــات الوطنيــة، إلــى جانب 
الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات المتأخرة.
وتؤكد وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني، 
في بيان لها عقب قرارات ســعيد، أنه أمام هذه 
الوضعيــة السياســية الآن، فإنه مــن الصعب 

التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وحــذرت »فيتــش« مــن خفــض تصنيــف 
تونــس مجددا بعد الخفــض الأخير لتصنيفها 

السيادي إلى بي ناقص«.
وحســب »فيتــش« فــإن قــرارات الرئيــس 
الشــركاء  اســتعداد  مــن  ســتقلّل  التونســي 
الغربيــن لدعم بلاده، كما أن فشــل التفاوض 
مع النقد الدولي سيؤدي إلى استمرار الاعتماد 
الشــديد علــى التمويــل المحلي، وســيزيد من 

الضغوط على السيولة.
الداخليــة  الماليــة  الضغــوط  وتفاقمــت 
والخارجية مع ســداد تونس ديونــاً بأكثر من 
مليــار دولار الشــهر الماضي، وســط توقعات 

باحتمــال اضطرارها  لطبع نقد محلياُ لســداد 
ديون للدائنين الداخلين.

وساهم ســداد الديون في تراجع احتياطي 
تونــس من النقد الأجنبي حتى 10 أغســطس/

آب الجاري، بمقــدار 1.945 مليار دينار )694.6 
مليون دولار( أو بنسبة 9 في المئة.

وبلــغ احتياطــي العملــة الأجنبيــة 19.731 
 10 حتــى  دولار(  مليــارات   7( دينــار  مليــار 
أغســطس/آب، تغطــي واردات البلاد لمدة 123 
يوما، انخفاضا من 21.676 مليار )7.741 مليار 

دولار( قبل عام.
وانخفضــت عائدات الســياحة إلــى 1.317 
مليــار دينــار )470.3 مليــون دولار( حتــى 10 
أغســطس، بانخفاض 71.9 فــي المئة عنها قبل 

عام، نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وانكمــش النــاتج المحلي الإجمالــي لتونس 
خلال الربع الثاني من 2021، بنسبة 2 في المئة 
على أساس فصلي، مقارنة مع انكماش بنسبة 

1.7 في المئة في الربع الأول لنفس العام.
وشــهدت نســبة البطالة شبه اســتقرار في 
الربع الثانــي من 2021 عند مســتوى 17.9 في 
المئــة مقارنة مع 17.8 في المئة فــي الربع الأول 

من نفس العام.
ارتفــاع  إلــى  رســمية،  تقديــرات  وتشــير 
المديونية العامة خلال العــام الجاري قرب 35 
مليار دولار، وهي تشــكل أزيــد من 85 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، مقارنة 

مع قرابة 30 مليارا في نهاية 2020.
وتحتاج تونس إلى تعبئــة قروض إضافية 
بقيمــة 18.7 مليــار دينــار )6.85 مليــار دولار( 
وقد بلغــت مســتحقات الديــن العمومي 16.3 
مليار دينــار )6 مليــارات دولار( خــال 2021 
وحــده، لتمويل عجز ميزانيتها وســداد المزيد 

من الديون المستحقة.
يذكــر أن قــرارات الرئيس ســعيّد كانت لها 
تداعيات على ســوق السندات، حيث تراجعت 

ســندات تونــس الأجنبية، بعد يــوم واحد من 
هذه القرارات.

بع  وحســب بيانــات »تريد ويــب« التــي تتَّ
السندات الدولية السيادية والخاصة، تراجع 
إصــدار الســندات المقومة بالــدولار الأمريكي 
استحقاق 2025 بمقدار 2.61 سنتا إلى 86.004 
ســنتا للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ 

الربع الأول 2021.
ويعنــي ذلــك، أن إقــدام تونــس ‘لــى طرح 
أي ســندات فــي الوقــت الحالــي يؤشــر إلى 
تقديم أســعار فائدة مرتفعة، أعلى من الســعر 
المرجعــي، نظــرا للمخاطــر السياســية التــي 

تشهدها البلاد.
ويرى محللــون أن هناك مخــاوف من عدم 
تأمين أجور مستخدمي القطاع العام، إذا ما لم 
يتم التســريع في اختيار رئيــس حكومة جديد 
ووضع »خريطــة طريــق« اقتصادية واضحة 
تســاعد علــى حلحلــة الأزمة التي تـــمر بهـــا 

الـبلاد.
وخلال الأيام الماضية أعلن ســعيد محاربته 
للفســاد، داعيــا كل من لديه شــبهات فســاد 
وقضايا لدى المحاكم إلى تســوية وضعياتهم 
القانونيــة أمام القضــاء والدولة فــي إطار ما 

أسماه بـ »الصلح الجزائي«.
ويعنــي ذلــك، القــرارات التــي تم اتخاذها 
بتحجير السفر على عدد من المسؤولين ووضع 

آخرين تحت الإقامة الجبرية.
كمــا دعــا ســعيد، فــي أكثر مــن مــرة، إلى 
تخفيض أســعار المواد الأساسية التي شهدت 

ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة.
وأكــد علــى ضــرورة التصدّي لــكل مظاهر 
المضاربــة واحتــكار المــواد والســلع وفــرض 
احترام الأســعار، مؤكدا أنه »لا تسامح مع كل 

من يحاول التحكم في قوت التونسيين«.
كل هــذه المعطيــات، تعكس مدى هشاشــة 
الوضع الاقتصــادي الذي تمر بــه تونس، في 
ظل عدم اســتقرار سياســي تواصل منذ أكثر 
مــن 10 ســنوات، والــذي انعكــس ســلباً على 
كل المؤشــرات الاقتصادية وأهمها الاستثمار 

ومناخ الأعمال.
وتراجعت الاســتثمارات الخارجية الواردة 
إلى تونس بنسبة 7.4 في المئة في الستة أشهر 
الأولــى 2021، مقارنــة مــع الفتــرة المماثلة من 

العام 2020.
ويتوقــع أن تتســارع وتيــرة التراجــع فــي 
تدفقــات الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، لما 
تبقى من 2021، بســبب تراجع الاستقرار الذي 
تعيشــه تونس، والذي فاقــم ارتباكه تدخلات 

الرئيس الأخيرة.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي الأيام 
القليلة المقبلة هو: هل سينجح قيس سعيد في 
اختيــار رئيــس حكومة قادر علــى وضع خطة 
عمــل اقتصاديــة ناجعة تســاعد على الخروج 

بتونس من أزمتها الاقتصادية والاجـتماعية.

سيحصل على 665 مليون دولار »حقوق سحب خاصة« من صندوق النقد

اليمن يضاعف سعر الدولار الجمركي وسط رفض التجار وتهديدات بالإضراب 
■ عدن - رويترز: أقــرت الحكومة اليمنية المعتــرف بها دوليا 
في اجتماعهــا الأخير أمــس الأول إجراءات المجلــس الاقتصادي 
الأعلى حول قرار مضاعفة سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم 
لحساب الرسوم الجمركية على الســلع غير الأساسية في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها. 
وقالــت وكالة الأنبــاء اليمنيــة الحكومية أن القــرار لن يؤثر 
على المواطنين، لأن الســلع الأساســية، وهي القمح والأرز وحليب 
الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرســوم 
الجمركية، وهــو مايعني عدم إضافة أي أعباء على المســتهلك لأنه 

يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وطالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات 
الرقابية لضمان عدم اســتغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية 
غيــر مبررة على أســعار الســلع الأساســية المعفاة من الرســوم 

الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
كان مســؤول حكومي كبير قد أبلغ رويترز أواخر الشهر الماضي 
بأن الحكومة قررت رفع ســعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا يمنياً 

إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة.
وتقول الحكومة اليمنية أن قرارها مضاعفة ســعر صرف الدولار 
الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا 

إلــى 700 مليار ريــال )700 مليون دولار(. ولا يزال ســعر الصرف 
الُمعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ 
يوم الأحد 1040 ريالا للدولار في عــدن، مقر الحكومة المؤقت حيث 

اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
وأثار القرار الحكومي بمضاعفة ســعر الــدولار الجمركي جدلًا 
واســعاً في الأوســاط التجارية والاقتصادية فــي البلاد، ورفض 
الاتحــاد العام للغــرف التجاريــة الصناعيــة وغرفــة التجارة 
والصناعة في عدن القرار الحكومي مطـــالبين رئـــيس الحـكومة 

بتجـميد القرار.
كانت غرفة التجارة والصناعة في عــدن قد هددت في منتصف 
الشــهر الحالي بالإعلان عن إضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد 

قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.
وذكر متعاملون فــي ميناء عدن أن آلاف الحاويات من الســلع 
الغذائية ما زالت مكدســة في الميناء منذ ثلاثة أســابيع بسبب رفع 

التعرفة الجمركية.
على صعيد آخر  قال الممثل الإقليمــي لـ«صندوق النقد الدولي« 
المعنــي باليمن أن اليمن حصــل أمس الإثنين على مــا قيمته »665 
مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي«  
مما سيســاهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد 

الذي تمزقه الحرب.
والمبلغ ضمــن 650 مليــار دولار مخصصات »حقوق الســحب 
الخاصة« بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة 
مســاهمتها فيه. و«حقوق الســحب الخاصة« وحدة الصرف التي 
يستعملها لصندوق وهي مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه 

الإسترليني واليوان.
وقال غازي الشبيكات الممثل الإقليمي للصندوق في بيان » تعزز 
مخصصات حقوق الســحب الخاصة احتياطيات اليمن من العملة 
الصعبــة بأكثر من 70 في المئة، وتقدم دعما البلد هو في أمَسّ حاجة 
إليه لمواجهة الأزمة بما في ذلك احتياجات الســكان الملحة الغذائية 

والطبية«.
واستنفدت الحرب التي بدأتها السعودية قبل أكثر من 6 سنوات 
احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يســتورد معظم ســلعه. 

ويعتمد أكثر من 80 في المئة من السكان على المعونات.
وينبغــي علــى الدول كــي تتمكن مــن إنفاق حقوق الســحب 
الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دوله مستعدة 

للمشاركة في المبادلة.
ولجأت الحكومة المعترف بها دوليا التي تواجه صعوبة في سداد 

أجور العاملين في القطاع العام إلى طبع النقود لتغطية العجز.

 النفط ينهي أسبوعاً
من الخسائر ويرتفع %3

■ لندن - رويترز: قفزت أســعار النفط بأكثر من ثلاثة في المئة أمس الإثنين بعد سلسلة 
خســائر استمرت ســبعة أيام، مدفوعة بضعف الدولار على الرغم من مخاوف الطلب التي 

أذكتها زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.
وارتفع ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 2.17 دولار، بما يعادل 3.2 في المئة، إلى 
67.35 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0901 بتوقيت غرينِتش، بعدما نزل إلى 64.60 دولار 
خلال الجلسة في أقل مســتوى منذ 21 مايو/أيار. وصعد سعر العقود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( تسليم أكتوبر/تشــرين الأول 2.11 دولار، بما يعادل 
3.3 في المئة، إلــى 64.25 دولار للبرميل، وكان قد بلغ 61.74 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى 

مستوى منذ 21 مايو/أيار.
وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أســبوعية في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع 
الماضي، إذ انخفض برنت حوالي ثمانية في المئة ونزل خام غرب تكســاس الوسيط بنحو 

تسعة في المئة.
ومع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونــا، تفرض المزيد من الدول قيوداً جديدة على 

السفر.
وقال كازوهيكو ســايتو، كبير المحللين لدى »فوجيتومي سيكيوريتيز« اليابانية »نتوقع 
المزيد من التعديلات هذا الأســبوع، لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية على الأرجح مع 

تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم«.
راد. وقالت  وبينما تفرض الجائحة ضغوطاً على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باطِّ
شــركة خدمات حقول النفط »بيكر هيوز« أن الإنتاج الأمريكي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل 
يومياً في الأسبوع الأخير، وأن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على 

التوالي.
لكن تراجع الدولار الأمريكي قدم بعض الدعــم مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي 

العملات الأخرى.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 

93.734 وهو أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر والذي بلغه يوم الجمعة الماضي.

»أدنوك« الإماراتية النفطية توقع اتفاقيات
 بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع هندسية

■ أبــو ظبي - الأناضول: أعلنت شــركة بترول أبوظبي الوطنيــة »أدنوك« توقيع 
اتفاقيات مع 8 مقاولين عالميين لتنفيذ خدمات التصاميم الهندســية النظرية والأولية 

لمشاريع رئيسية عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال أدنوك بقيمة تبلغ مليار دولار.
وأضافت فــي بيان امس الإثنين أن الاتفاقيات ستســاهم في إعادة توجيه 50 في 
المئــة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلــي، عبر برنامج »أدنوك« لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة.
وســيتم تنفيذ الاتفاقيات بين عامــي 2021 و2026، وتعتمد على المتطلبات المتوقعة 

لخدمات هندسة المشاريع الخارجية عبر مجموعة »أدنوك«.
وشــملت قائمــة المقاولــن الموقعين كل مــن »أميــك انترناشــيونال ليمِتِــد فلور«  
»ماكديرمــوت«  »مــوت ماكدونالــد«  »إس إن ســي لافالــن إنترناشــيونال أرابيا-
أبوظبي«  »تِكنيب إنِرجيز«  »وورلي«  ومشــروع مشــترك بين »تكنيكاس ريونيداس« 

وشركة »إن بي سي سي«.
ووفق البيان، تصل مدة الاتفاقيات إلى خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين.
وشــركة »أدنــوك« واحدة من أكبر شــركات النفط والغاز فــي العالم، هي مملوكة 
بالكامــل مــن قبــل حكومــة إمــارة أبوظبــي، وتضــم 16 شــركة فرعيــة متخصصة 

ومشروعات مشتركة. 

»بنك أبوظبي الإسلامي« يطلق مصرفاً 
يستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 18 عاماً

 
■ أبوظبــي - د ب أ: أعلــن مصرف »أبوظبي الإســامي« أمس الإثنــن إطلاق مصرف 
»أموالي« ليكون »أول مصرف إســامي رقمي« يســتهدف شــريحة العمــاء ممن تتراوح 

أعمارهم بين ثمانية أعوام و18 عاماً.
وقالــت وكالة أنباء الإمارات »وام« أن »مصرف أموالــي الرقمي مبادرة ريادية تنضوي 
تحتها مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة، ويهدف إلى 
تمكين العملاء من الشــباب للاســتمتاع بطرق جديدة كلياً في تلبية احتياجاتهم المصرفية 

دون معاملات ورقية أو الحاجة إلى توقيعاتهم أو زيارة أحد الفروع المصرفية«.
وتأسس المصرف الرقمي الجديد بالتعاون مع »منتدى المؤسسين« )فاوندَر كلَب«( الذي 
يضم مجموعة من الشباب الإماراتي وآبائهم بهدف تمكين الشباب من العملاء من الاستمتاع 
بتجربة مصرفيــة مخصصة وتعزيز معرفتهــم المالية والحصول على عروض شــخصية 

تتناسب مع أسلوب حياتهم، وكل ذلك تحت إشراف أولياء الأمور.
وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف »أبوظبي الإســامي«  
فيليب كينغ  »لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي حريصاً على استقطاب شريحة الشباب 
مــن العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية طوال العقد الماضي، والآن بات لديه أكثر من 100 

ألف عميل دون سن الـ 24 عاماً«.
وســيكون بإمكان أولياء الأمور فتح حســاب »أموالي« عبر هواتفهم الذكية باستخدام 
تطبيق الخدمات المصرفية من »مصرف أبوظبي الإســامي«. وعقب تنشــيط الحســاب، 
سيتمكّن الشــباب والصغار من تنزيل تطبيق »أموالي« وتنشيط وصولهم إلى حساباتهم 

المصرفية.
ومن خلال التطبيق، ســيتمكّن الشباب والصغار من استقبال مخصصات نقدية منتظمة 
وإرســال الأموال للأصدقاء وأفراد العائلة، إضافة إلى قدرتهم على تطوير أهدافهم المتعلقة 

خار ووصولهم إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية والمصادر المعرفية. بالادِّ
فضلا عن ذلك، ســيتم منح أولياء الأمور وصولًا كاملًا إلى حســابات أطفالهم، والقدرة 
على إدارتهــا وتحديد الضوابط بخصــوص الإنفاق وعمليات الســحب النقدي من خلال 

الإشعارات الفورية.

عُمان تخصص أرضا
لمشروع هيدروجين أخضر

■ مســقط - الأناضول: وقّعــت »الهيئة العامــة للمناطق الاقتصاديــة العمانية« 
اتفاقيــة حجز أرضٍ لمشــروع الهيدروجــن الأخضــر والأمونيا الذي تعتزم شــركة 

»أكمي« الهندية تنفيذه.
وذكــرت الهيئة فــي بيان نقلتــه وكالة الأنبــاء العمانية أمس الإثنــن أنه بموجب 
الاتفاقيــة ستُباشــر شــركة »أكمي« في المرحلــة الأولى إجــراء الدراســات الميدانية 
للمشــروع من تركيب مراوح لقياس ســرعة الرياح في الدُقم )شرق( ومحطة مراقبة 
الطقس لأغراض المســوحات وجمع البيانات. وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الســلطنة 
لتعزيز الاســتثمار في مجال الطاقــة النظيفة، من خلال إنتــاج الهيدروجين الأخضر 
والأمونيــا باســتعمال الطاقــة المتجــددة، لتعزيز اســتخدامها في مجــالات مختلفة 

كالنقل والصناعة.
وأشــارت الهيئة إلــى أنها تتفــاوض حاليا مع عده شــركات عالمية تبــدي رغبتها 
في إقامة مشــاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا فــي كل من الدُقم وصلالة 

)جنوب( وصحار )شمال(.
وتعــد الدُقم مــن المناطق التــي يمكنها اســتقطاب مشــاريع الهيدروجين الأخضر 
والأمونيــا، بناء على توفر الطاقة الشمســية وطاقة الرياح على مــدار العام، ووجود 
ميناء يمكنها من الاســتيراد والتصدير بســهولة، حســب البيان. وتابع البيان »توفر 
المنطقة أيضا مســاحات كبيرة من الأراضي تم تخصيصها لمشــاريع الطاقة المتجددة 

والتي تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع«.
ل للطاقة الشمسية في الهند، حيث تُدير محطات للكهرباء  و«أكمي« هي أكبر مُشغِّ
تعتمد على الطاقة الشمســية بطاقة تُقدر بـ3 غيغــاوات بالإضافة إلى 3 غيغاوات في 

مشروعات قيد الإنشاء.

عمارات مكتملة غالبيتها غير مأهولة وأخرى قيد البناء على الواجهة البحرية لدبي

الرئيس التونسي قيس سعيد
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أفغانستان تواجه كارثة اقتصادية مع توقف المساعدات الخارجية
وتجميد أصول بنكها المركزي المحتجزة في الولايات المتحدة

■ كابول/واشــنطن - وكالات الأنبــاء: مــع 
إحكام حركــة طالبان قبضتها على أفغانســتان، 
تواجــه البلاد كارثــة اقتصادية، حيــث تتحرك 
القوى العالمية والمؤسسات المالية الدولية لحجب 
ومساعدات  الدولارات  بمليارات  أصول  تجميد  أو 

عن حكومة تديرها حركة منبوذة.
وتعتمد البلاد بشــدة على المســاعدات المالية 
الأجنبية التي غطت خلال العقدين الماضيين ثلاثة 

أرباع الإنفاق الحكومي.
وبات بعض هذا الإنفاق عرضة للخطر حيث إن 
طالبان تخضع لمجموعة من العقوبات من الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتواجه طالبان ضغوطا هائلة لتظهر للأفغان 
والعالــم أنهــا بالإضافــة إلى التمســك بمبادئ 
الإسلام، يمكنها دفع أجور موظفي الخدمة المدنية 
وشراء الوقود وجمع القمامة وإدارة المستشفيات 
وتطويــر بلد أكثر حداثة وتحــولا  منذ أن حكمت 
الجماعــة لأول مرة فــي الفترة بــن عامي 1996 

و2001.
اقتصاد  أن  هــي  إلحاحــا  الأكثــر  والمشــكلة 
أفغانســتان، وهي واحدة من أفقــر دول العالم، 
اقتصاد نقدي، حيث ليس لدى الســكان البالغين 
حســابات مصرفية ســوى لنحو 10% منهم، وفقا 

لتقرير البنك الدولي لعام 2018.
وكان يتم دعم العملة المحلية الأفغانية عبر ضح 
شــحنات منتظمة من الدولارات الأمريكية الآتية 
من الخارج كل بضعة أســابيع إلى البنك المركزي 

الأفغاني.
لكن هذه توقفــت عند اســتيلاء طالبان على 

العاصمة، ما يعني أن البلاد تعاني بشدة من شح 
الدولار. وحتى قبل اقتحــام طالبان كابول، كان 

البنك المركزي يضع حدودا لعمليات السحب.
منذ ذلك الحين، ظلت المؤسسات المالية ومحال 

الصرافة مغلقة.
وقال أنوار الحق أحادي، وزير المالية والمحافظ 
الأسبق للبنك المركزي، أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى 
ذعر مصرفي مع اندفــاع المواطنين للحصول على 
أموالهم، ما ســيكون له »تداعيات ســلبية للغاية 

على البورصة وتأثير كارثي على الاقتصاد«.
قال رئيــس البنك المركزي الأفغاني الســابق، 
أجمل أحمــدي، الذي فــر من البلاد مؤخــراً، أن 
الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة طالبان تواجه 
سلســلة من الصدمات التي من المحتمل أن تؤدي 
إلى ضعــف العملة وتســريع التضخم وضوابط 

السيطرة على رأس المال.
وأضاف في وقت متأخر من مساء الأحد  إن من 
شــأن هذا الأمر أن يحفز ارتفاع أسعار المستهلكين 

من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة.
وقال أيضاً أنــه مع تجميد الولايــات المتحدة 
للقســم الأكبر من أصول البنك المركزي التي تزيد 
أفغانســتان  قيمتها عن 9 مليارات دولار، تواجه 
أزمة اقتصاديــة محتملة، وذلك إلــى جانب أزمة 
كوفيــد 19 وجفــاف إقليمي وأزمة نــزوح تخلق 

صعوبات بالفعل.
في هذه الأثناء يواجه عدد متنام من الســكان 
في العاصمــة الأفغانيــة معاناة يوميــة لتدبير 
أعمالهم واستمرار إغلاق  شؤونهم بعد خســارة 

المصارف والارتفاع الشديد في أسعار الغذاء.

وبمرور الأيــام، تزيد المخــاوف اليومية تجاه 
الغذاء والسكن من الغموض الذي يكتنف الوضع 
في بلــد انهار اقتصــاده الهش في غيــاب الدعم 

الدولي.
وقال شرطي سابق خسر راتبه الشهري البالغ 
260 دولاراً يعــول بــه زوجتــه وأولاده الأربعة 
»أشــعر بالضياع. لا أعرف فيما أفكر أولا، سلامتي 

وبقائي أم توفير الغذاء لأولادي وأسرتي«.
وأضاف »أعيش في شقة مســتأجرة ولم أدفع 

الإيجار منذ ثلاثة أشهر«.
وحتى قبل ســقوط العاصمة كابول في قبضة 
طالبان كانــت الظروف تــزداد ســوءاً مع تقدم 
الحركة الســريع في الأقاليم الأمر الذي دفع قيمة 
العملة المحلية للهبوط الحاد أمام الدولار وأسعار 

الغذاء للارتفاع.
وقال موظف حكومي طلب عدم نشر اسمه »كل 
شيء انتهى. لم تسقط الحكومة فحسب، بل سقط 
آلاف الناس مثلــي الذين اعتمــدت حياتهم على 
رواتب شهرية بنحو 15 ألف أفغاني )200 دولار(«.

على صعيد آخر تخطط منظمــة الأمم المتحدة 
في  نشــاطها  لتوســيع  »يونيسِــف«  للطفولــة 
أفغانستان، وحثت حركة طالبان على السماح لها 
بالوصول إلى الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء 

البلاد.
هنريتا  لليونيســف،  التنفيذية  المديرة  وقالت 
فور، أمس أن ذلك سيشــمل توزيع الطعام ومياه 
الشــرب، وتقديم الرعاية الطبية لمئات الآلاف من 

الأسر النازحة.
وأوضحت إنه سيتم توسيع نطاق برامج إنقاذ 

الأرواح، مضيفة »نأمل في توســيع هذه العمليات 
لتصل إلى مناطق لم يكن من الممكن الوصول إليها 

في السابق بسبب انعدام الأمن«.
وحســب منظمة »يونيسِــف« يحتاج نحو 10 
ملايين طفل في البلاد إلى مســاعدات إنســانية. 
كما أن هناك مليون طفل معرضون لمخاطر ســوء 

التغذية الحاد هذا العام.
بسبب  المتزايدة  المصاعب  من  المنظمة  وتخشى 
الجفاف المســتمر ونقــص المياه والآثــار المدمرة 
لتفشي وباء كورونا الذي تسبب في فقدان الكثير 
من الأشخاص لسبل عيشهم، وتوقف الطلبة عن 

الذهاب إلى المدرسة، إلى جانب أمور أخرى.

الصين توقف أكثر من 40 طرحاً عاماً 
أولياً لشركات جديدة في ظل تحقيق تنظيمي

■ شنغهاي - رويترز: أوقفت بورصتا شنغهاي وشنتشن في الصين أكثر من 40 عملية طرح 
عام أولي في البورصة وســط تحقيق تنظيمي بحق عدد من الوســطاء في الصفقات، حسب 

إفصاحين رسميين من البورصتين.
وحسب إفصاح لبورصة شنتشــن للأســهم، فإنها علقت أكثر من 30 طرحاً أولياً من بينها 
خطط بيع أســهم لوحدة الرقائق التابعة لشــركة »بي.واي.دي« في الثامن عشــر من الشهر 
الحالي. كما علقت بورصة شــنغهاي ثماني عمليات طرح أولي مســتهدفة ســوق »ستار« في 
المدينة الذي يركز على التكنولوجيا في 19 أغســطس/آب. وعزت الشــركات وقف الطروحات 
لتحقيق اللجنة التنظيمية للأســهم بالصين في أمر وســطاء، من بينهم شــركة »تيان يوان« 

للمحاماة و«تشاينا دراغون سيكيورتيز« و«كاريا أسيتس ابريزيل« ومقرهن بكين.
ويأتي التدقيق فــي الطروحات بعدما أطلقت الصين حمــات تنظيمية بحق قطاعات تمتد 
من الإنترنت للتعليم. وأمس، قالت الصين أنها ستشــدد الرقابة علي شركات المحاسبة لمكافحة 

الاحتيال المالي، وتعهدت بعدم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أي مخالفات.

 دبي تتصدر مكاسب بورصات الخليج 
الرئيسية... والسعودية تتراجع

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم البورصات الرئيســية فــي منطقة الخليج مرتفعة أمس الإثنين 
وسط صعود أسعار النفط وتصدر مؤشر دبي المكاسب، لكن الأسهم السعودية تخلت عن مكاسب 

حققتها في التعاملات المبكرة وأغلقت منخفضة. 
وقال كبير محللي الســوق لدى »إف.إكس بريموس« للسمســرة، دانيال تقي الدين »أســواق 

مجلس التعاون الخليجي تلقت دعما من ارتفاع أسعار النفط بفضل ضعف الدولار«. 
وتقدم مؤشــر بورصة دبي الرئيسي 0.7 في المئة، بدعم من ارتفاع 1.2 في المئة لسهم »بنك دبي 
الإسلامي«. وأغلقت معظم الأسهم على مؤشــر القطاع العقاري مرتفعة، فيما أضاف سهم »إعمار« 

العقارية القيادي واحدا في المئة. 
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز لآراء محللين عقاريين أن ســوق العقارات الســكنية في دبي 
تمضي في مســار ثابت، وأن من المنتظر أن ترتفع الأسعار بوتيرة متواضعة خلال العامين المقبلين.  
وتقدم مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة، إذ عوض ارتفاع سهم »البنك الوطني« لأم القيوين 0.8 في المئة 

انخفاض سهم شركة »اتصالات«.
وأضاف مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.5 في المئة بفضل أسهم القطاع المال، وسهم »مصرف قطر 

الإسلامي« الذي زاد 1.4 في المئة. 
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في وقت سابق »على رفع نسبة ملكية الأجانب في رؤس 
أموال بنك »قطر الوطني« و«مصرف قطر الإســامي« و«البنك التجــاري« و«مصرف الريان، مئة  
في المئة، وهو ما قد يجذب المزيد من الســيولة إلى البورصة. وتخلى المؤشــر السعودي الرئيسي 
عن مكاســبه المبكرة وأغلــق منخفضاً 0.1 في المئة ،متضرراً من هبوط ســهم »شــركة الاتصالات 

السعودية« 2.4 في المئة.  
وارتفع سهم »شركة المملكة القابضة«  التي يسيطر عليها الأمير الوليد بن طلال، 1.4 في المئة بعد 

أن تحولت إلى ربح فصلي صاف. 
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.8 في المئة، مدعوماً بقفزة 3.8 في 

المئة لسهم »البنك التجاري الدولي«. 
وأعلنت مصر أمس أنها ســتعطي جميع الموظفين في الدولة، البالــغ عددهم 4.5 مليون، لقاحاً 
مضاداً لوباء كوفيد-19 في شــهري أغســطس/آب وسبتمبر/أيلول، مع ســعيها لتسريع وتيرة 
التطعيم قبيل موجة رابعة محتملة لفيــروس كورونا.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 
أمس: في السعودية خسر المؤشــر 0.1 في المئة، مسجلًا 11063 نقطة. وفي أبوظبي زاد المؤشر 1.1 

في المئة إلى 7684 نقطة، فيما زاد مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 2889 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 11134 نقطة، في حين صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة 
إلى 7289 نقطة. ونزل المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1642 نقطة، كما نزل  المؤشر العماني 0.3 

في المئة إلى 3960 نقطة . وفي مصر ارتفع المؤشر 1.8 في المئة مسجلًا 10884 نقطة.

انتاج ضفاف نهر بينوي »المخزن الغذائي« لنيجيريا مهدد بسبب انعدام الأمن
■ ماكــوردي )نيجيريــا( - أ ف ب: اعتاد 
دونالد أموكاها على إزالة الأعشــاب الضارة 
مــن أرضــه الواقعة على ضفــاف نهر بينوي 
في وســط نيجيريا، لكنه اضطــر للتخلي عن 
مزرعته الواقعة على مسافة بضع كيلومترات 
فقط من العاصمة الإقليمية ماكوردي، خوفاً 
مــن أن تصبــح هدفــا للهجمــات وعمليــات 
الخطف التي يقــوم بها جهاديون ومجرمون 

محترفون والتي تتزايد في المنطقة.
وعلى غــرار دونالد أموكاها، فــإن العديد 
مــن المزارعين في »الحــزام الأوســط« الذي 
يعبر نيجيريا من الشــرق إلى الغرب، يفرون 
مــن العنف في المناطق الريفيــة ما يؤدي إلى 
عواقــب وخيمة على المحاصيــل وزيادة كلفة 

الأغذية المرتفعة أصلًا.

منافسة شرسة على الموارد الطبيعية

ومنذ سنوات، كانت هناك منافسة شرسة 
على المــوارد الطبيعيــة بين الرعــاة العابرين 
والمزارعــن المقيمــن، مــع اتهــام المزارعــن 

الرعاة بأن مواشيهم تدمر أراضيهم.
مع تفاقــم عواقب تغيــر المنــاخ والارتفاع 
الحاد في عدد سكان هذا البلد الذي يبلغ 200 
مليــون نســمة، أدت أعمال العنــف إلى أزمة 
أمنيــة خطرة، بين هجمات يشــنها جهاديون 
وقُطّاع طــرق مدججون بالســاح وعمليات 

انتقامية لا نهاية لها بين الجماعات المختلفة.
وقال دونالــد أموكاها فــي مقابلة »عادة 
مــا أزرع الأرز والدُخن وبذور السمســم على 
مساحة 100 هكتار في منطقة غوما ومقاطعة 
بينــوي، لكنني هربت هذا العــام من هجمات 
الرعــاة. حرثــت 40 هكتــارا لكنني لــم أتمكن 
مــن زرعهــا«. وبالإضافة إلى انعــدام الأمن، 
يشــير العديد مــن الاقتصاديــن إلى الوضع 
الاقتصادي الصعب لهــذا البلد المنتج للنفط، 
فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيد-19 

وانهيار الطلب على الذهب الأسود.
وحســب مكتــب الإحصــاءات النيجيري، 
بلغ تضخم أســعار الأغذية ذروته عندما بلغ 

حوالي 22 في المئة في حزيران/ يونيو.
ضواحــي  فــي  ناســاوارا  ولايــة  فــي 
العاصمة الفدرالية أبوجا، قال بائع الخضار 
باداماســي بيلو أنه قلق جدا لأنه يفقد يومياً 
زبائنــه الذيــن تحبطهــم الأســعار الباهظــة 

للمنتجات الأساسية.

وأضــاف »كنت أبيــع الطماطــم والفلفل. 
لكن كل شــيء أصبــح أكثر كلفــة الآن. كنت 
أبيع عشــرة أكيــاس في اليوم، لكــن الزبائن 
لا يأتــون كما كان الحال في الســابق )...( لا 

أبيع أكثر من كيسين في اليوم«.
إدارة  وكالــة  حــذّرت  تموز/يوليــو،  فــي 
الطوارئ الإقليمية من أخطار نقص الغذاء مع 
عــدم تمكّن عدد من المزارعين الذين لجأوا إلى 

مخيمات نازحين، من العودة إلى أراضيهم.
في أيار/مايو، كان فــي ولاية بينوي أكثر 
مــن 200 ألف نازح، حســب المنظمــة الدولية 
للهجــرة، وهــي أرقــام تعتبرهــا الســلطات 

المحلية أقل من الأرقام الفعلية إلى حد كبير.

 »مخزن« الامة 

بالنســبة إلــى المحافظ ســامويل أورتوم، 
وهو عضو في الحزب المعارض »بي دي بي«  
فإن انعــدام الأمن يهدد إنتــاج الغذاء والنمو 

الاقتصادي في كل أنحاء البلاد.

وقال أورتوم في مقابلة »هذه الازمة تشكل 
خطــرا كبيراً على نمو نيجيريــا وتنميتها. من 
دون أمــن كاف، لا يمكن أن تكون هناك زراعة 

لإنتاج ما يكفي لإطعام شعبنا«.
وتنتــج ضفاف نهلر بينوي محاصيل مثل 
اليــام والأرز والفاصوليا والــذرة، وتوفر 70 
فــي المئة من فول الصويا فــي نيجيريا، وفقا 
لهيئة تشجيع الاستثمار النيجيري ما جعلها 

تلقب بـ«المخزن الغذائي للأمة«.
فــي أيار/مايــو الماضــي حــذّرت منظمــة 
الأغذيــة والزراعــة التابعــة لــأمم المتحــدة 
»فــاو« من أن 9.2 مليــون نيجيري قد يعانون 
مــن انعدام الأمــن الغذائي هذا العام، وســط 

الاضطرابات السائدة في البلاد.
وقال البنــك المركزي النيجيــري إنه أفرج 
أخيرا عن 791 مليــار نايرا )1.7 مليون يورو( 
علــى  الفائــدة  ســعر  وخفّــض  للمزارعــن، 

القروض بهدف تشجيع القطاع.
ايكيشــوكوو، مدير  ووفقــا لشــيجيوكي 
»ديغنيتــي فاينانــس أنــد انفســتمنت« التي 

تقدم خدمــات مالية للمزارعين، فــإن الطلب 
علــى الغــذاء فــي نيجيريــا يتجــاوز الإنتاج 

الوطني بشكل كبير.
وأوضح في مقابلة أنه »على الحكومة فتح 
الحدود من أجل اســتيراد المنتجات الغذائية 
الناقصــة. وعندمــا يحــدث ذلــك، ســيكون 
هناك مــا يكفــي للســوق المحلية والاســعار 

ستنخفض«.
وأغلقــت نيجيريا جزءاً مــن حدودها في 
آب/أغســطس 2019 لمكافحــة تهريــب الأرز 
وسلع أخرى، مراهنة على الإنتاج المحلي، ثم 
في آذار/مارس من العام الماضي لمنع انتشار 

فيروس كورونا.
وبالنســبة إلــى أموكاها، فمــا دام انعدام 
الأمن يؤثر على سلســلة التوريد، فإن أسعار 
الارتفــاع.  فــي  ستســتمر  الغذائيــة  المــواد 
وقال »بدلًا من اســتيراد الغــذاء، يتعين على 
الحكومــة معالجــة انعــدام الأمــن ومكافحة 
الإرهابيين الجهاديين لتشجيع المزارعين على 

إنتاج المزيد من المحاصيل«.

 إيران تستأنف تصدير 
الوقود لأفغانستان

ري النفط  ■ لندن - رويترز: قال اتحاد مُصدِّ
والغــاز والبتــررو كيميائيــات الإيرانــي أمــس 
الإثنــن أن طهــران اســتأنفت تصديــر البنزين 
وزيت الغاز )الكيروســن( إلى أفغانستان قبل 
بضعة أيام بعد أن تلقت طلبا من حركة طالبان.

ووصل سعر البنزين في أفغانستان إلى 900 
دولار للطن الأســبوع الماضي مع فرار الكثير من 
الأفغــان المذعورين من المدن خوفــا من الأعمال 
الانتقاميــة والعــودة إلى الحكم المتشــدد الذي 
فرضتــه طالبان عندمــا كانت في الســلطة قبل 
عقدين. ولمواجهة ارتفاع الأسعار، طلبت حكومة 
طالبان الجديدة من إيران إبقاء الحدود مفتوحة 

أمام التجار.
وذكــر حامد حســيني عضــو مجلــس إدارة 
الاتحاد والمتحدث باسمه في طهران لرويترز إن 
»طالبان بعثت برســائل إلى إيران تقول يمكنكم 
مواصلة تصدير المنتجات البترولية«  مضيفاً أن 
بعض التجــار الإيرانيين كانــوا يتوخون الحذر 

بسبب مخاوف أمنية.
وأضــاف أن الصادرات الإيرانيــة بدأت قبل 
أيــام قليلــة بعــد أن خفضــت طالبان الرســوم 
الجمركية على واردات الوقود الإيرانية بنســبة 
تصــل إلى 70 فــي المئة وفقــا لما كشــفته وثيقة 

رسمية صادرة من هيئة الجمارك الأفغانية.
إلــى  الرئيســية  الإيرانيــة  والصــادرات 
أفغانســتان هي البنزين وزيــت الغاز. وصدرت 
طهــران حوالــي 400 ألف طــن من الوقــود إلى 
جارتها في الفترة من مايو/أيار 2020 إلى مايو/
أيار 2021 وفقا لتقرير نشــرته »بترو فيو« وهي 
منصة أبحاث واستشــارات إيرانيــة في مجال 

النفط والغاز.

صمود النشاط التجاري في منطقة اليورو رغم مشكلات الإمداد
■ بروكســل - أ ف ب: يقترب النشــاط التجاري فــي منطقة اليورو من 
تسجيل أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، رغم تراجعه بدرجة ضئيلة في الشهر 
الحالي جرّاء الضغوط المرتبطة بالإمدادات، وفق ما أظهر إحصاء مهم لـ«آي.

إتش.إس.ماركت« أمس الإثنين.
وتراجع مؤشــر مديري المشتريات »بي.إم.آي« الذي يقيس ثقة الشركات 
إلى 59.5 في آب/اغســطس، مقارنة بـ60.2 فــي تموز/يوليو. ويدل أي رقم 

أعلى من 50 على النمو.
في المقابل، سجّل مؤشر مديري المشتريات لبريطانيا،العضو السابق في 
الاتحاد الأوروبي والتي لم تكن يوما ضمن منطقة اليورو »تباطؤاً شــديداً« 
في آب/اغسطس، إذ تراجع إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر بلغ 55.3 مقابل 

59.2 في الشهر السابق.
ويمكن تفسير التراجع الضئيل في منطقة اليورو جزئياً بالقلق في بعض 
رة دلتا، لكن العامل الأبرز يتمثل  أوساط المال والأعمال حيال تداعيات الُمتَحَوِّ
بتجاوز الطلب الإمداد مع انتعاش النشــاط لدرجة كبيرة في منطقة اليورو 

التي تضم 19 بلداً.
وقال كريس وليامسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى »آي إتش إس ماركت«  

أن »التأخيرات في سلاسل الإمداد تواصل إحداث أضرار«.
وأشار إلى أن ترافق زيادة الطلب مع مشــكلات الإمداد يؤدي إلى ارتفاع 
التكاليف، ما يتســبب بدوره »بزيادة قياســية تقريبا في معدل أسعار بيع 

السلع والخدمات«.
وبينما يمكن لذلــك أن يزيد القلق حيــال التضخم، قال وليامســون أن 

»ضغوط التضخم قد تكون بلغت ذروتها في الوقت الراهن«.
وأظهر الإحصاء تجاوز نمو قطاع الخدمات ذاك الذي يحققه التصنيع لأول 

مرة منذ التعافي من مرحلة الوباء. وبلغ نمو الوظائف ذروته منذ 21 عاماً.

وأفادت شــركة »آي.إتش.إس.ماركت« للمؤشرات أن »الازدياد المستدام 
في الطلب، وتحسن التوقعات جراء ارتفاع معدلات التطعيم، أديا إلى تفاؤل 

نشط خلال العام«.
ومن بين دول منطقة اليورو، حلت ألمانيا في المقدمة وفق المؤشــر، رغم أن 
مشــكلات الإمداد التي يعاني منها قطاع التصنيع الحيوي لديها كانت الأكثر 

وضوحاً.
وبات الوضع أكثر ســوءاً في فرنسا، إذ عكس مؤشــر »بي.إم.آي« فتوراً 
مقارنة مع ما كانــه في حزيران/يونيو، فيما تراجع نمــو إنتاج المصانع إلى 

أبطأ معدلاته منذ شباط/فبراير.
وذكرت »أكسفورد إكونوميكس« الااستشارية في لندن أن الاستقرار بعد 
ازدياد النمو كان واضحاًـ لكن الضبابية حيال النشــاط التجاري في منطقة 

اليورو مستقبلًا كانت »مرتفعة للغاية«.
رات الفيروس أكثر فتكاً،  وقالت »لا نزال نرى أن الانتشــار المحتمل لُمتَحَوِّ
وإطالة مدة المشــكلات في سلاسل الإمداد هي المخاطر الرئيسية التي تواجه 

التعافي الاقتصادي«.
وأظهرت بيانات رســمية في نهاية الشهر الماضي انتعاش اقتصاد منطقة 

اليورو بنسبة 2% في الربع الثاني من العام.
وأفادت »آي.إتش.إس.ماركت« أن التباطؤ الكبير في مؤشر »بي.إم.آي« 
بالنسبة لبريطانيا يشير إلى تراجع التعافي في آب/اغسطس في البلد الذي 

سجّل نموا اقتصاديا بزيادة نسبتها 4.8 في المئة في الربع الثاني.
وذكرت أن ارتفــاع الأجور جرّاء نقــص العمالة و«النقص الشــديد في 
المواد الخام والمكوّنات الرئيســية« يؤديان إلى ارتفاع أسعار المشتريات في 
بريطانيا »مع إعلان منتجي السلع في المملكة المتحدة عن أشد تباطؤ إجمالي 

في أداء جهات الإمداد منذ نيسان/أبريل 2020«.

خفض ضرائب الشركات سيؤدي إلى زيادة الوظائف والأجور

 ألمانيا: نمو الاقتصاد قد يقل عن توقعات البنك المركزي 
■ فرانكفورت/ميونيــخ - وكالات الأنبــاء: قال البنــك المركزي الألماني 
»بوندســبنك« في تقرير شــهري أمس الإثنين أن النمو الاقتصادي قد يكون 
دون التوقعــات هــذا العام، وأن عــودة ظهور فيروس كورونــا قد يفرض 

ضغوطاً غير متوقعة على الاقتصاد في الخريف.
ومــن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.7 في المئة هذا العام، و5.2 
فــي المئة فــي 2022، لكن البنك ذكر أن الأســابيع الأولى مــن التعافي كانت 
متواضعة أكثر مــن المتوقع، ومن المرجــح أن يؤثر ذلك علــى بيانات العام 

بأكمله.
ورغم ذلك من المنتظر أن تســجل ألمانيا نمواً قوياً خلال شهور الصيف، إذ 
تســتفيد الخدمات من تخفيف القيود مع انخفاض أعداد المصابين الأمر الذي 

يعزز دخل السياحة.
وذكر البنك أنه يمكن إعادة فرض بعض القيود في الخريف، إذا استمرت 
الإصابات فــي التزايد، لكنه توقع ألا تكون صارمة كما كانت في الماضي نظراً 

للتقدم الذي أحرزته ألمانيا في تطعيم سكانها.
وكرر »بوندســبنك« وجهة نظره الســابقة بأن التضخم قــد يقترب من 
مســتوى خمســة في المئة في نهاية العام، وهو أعلى بكثيــر من هدف البنك 
المركزي الأوروبي البالــغ اثنين في المئة، على أن يتراجع بوتيرة حادة أوائل 

العام المقبل.
على صعيد آخر أظهرت تقديرات لمعهد »إيفو« الألماني للأبحاث الاقتصادية 
أن خفض ضرائب الشركات قد يؤيدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والمزيد 

من الوظائف، وزيادة الأجور.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوســت، أمس الإثنين »صحيح أنه ســيكون 
هناك تراجع في الإيــرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكــن يمكن اعتبار ذلك 
كاســتثمار من الدولة من أجل زيادة الأجور وتوفيــر المزيد من فرص العمل 
وزيادة مستوى الاســتهلاك في المســتقبل«  موضحاً أنه على المدى الطويل 

ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي.
وفحــص الباحثــون الاقتصاديون فــي ميونخ تبعــات خفض ضرائب 
الشــركات من 30 إلى 25%، وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من عشر 
سنوات إلى أربع ســنوات، ووجدوا أن الإجرائين سيعملان معاً على خفض 
الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يــورو على المدى القصير، إلا أن الناتج 
الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3%. علاوة على 

ذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4%، كما سترتفع الأجور بنسبة %4.
وكتب الباحثون الاقتصاديون أنه في حال زيــادة الضرائب، فإن زيادة 
ضريبة المبيعات سيكون تأثيرها أقل على التوظيف والنمو من زيادة ضريبة 
الدخل، موضحين أنه إذا تمت زيادة نســبة ضريبة الدخل بمقدار ثلاث نقاط 
مئوية ابتداء من دخل يُقدر بمئة ألف يورو ســنوياً، فإن الدولة ستجمع 4.9 
مليار يورو إضافية كضرائب في الســنة الأولى، و3.4 مليار يورو على المدى 
الطويل. وأضــاف الباحثون: »النــاتج الاقتصادي ســينخفض في المقابل 

بنسبة %0.4.
وحســب الباحثين، ســتؤدي زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطة مئوية 
واحدة إلى زيــادة الإيرادات الضريبية بمقدار يتراوح بــن 7.4و 7.8 مليار 

يورو وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.2.

نيجيريتان تحملان كيزان الذرة في حقل على الضفة الشمالية من نهر بنوي
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كوريا يضرب مجدداً وينتصر لأتلتيكو... وريال أنشيلوتي يتعثر أمام ليفانتي رغم تألق فينيسيوس
■ مدريــد - أ ف ب: بعدمــا اكتفى 
بســبعة أهداف خلال سلســلة من 63 
مباراة خاضها في جميع المســابقات، 
كوريــا  أنخيــل  الأرجنتينــي  ضــرب 
مجــدداً وقــاد أتلتيكــو مدريــد حامل 
اللقب لفــوزه الثاني توالياً بتســجيله 
هدف المباراة الوحيد ضد إيلتشــي في 
المرحلة الثانية للدوري الإسباني التي 
شــهدت تعثر ريال مدريد أمام مضيفه 

ليفانتي 3-3.
وكان كوريــا ســجل هدفــي الفــوز 
خــارج القواعد على ســيلتا فيغو 1-2 
في مســتهل حملــة الدفاع عــن اللقب 
الذي أحــرزه أتلتيكو الموســم الماضي 
للمرة الأولــى منذ 2014، ورفع رصيده 
الى ثمانية أهداف في آخر 10 مباريات 
بجميع المسابقات. وبواقعيته المعتادة 
والأســلوب الذي رسخه المدرب دييغو 
النقــاط  أتلتيكــو  حســم  ســيميوني، 
الثــاث في الشــوط الأول الــذي بدأه 
بإبقــاء الهــداف لويس ســواريز على 
مقاعــد البــدلاء، كما كانــت الحال في 
المرحلــة الافتتاحيــة قبل الــزج به في 
الشوط الثاني. وبعد فرصة يتيمة في 
بداية اللقاء عبر ساؤول نيغيس الذي 
لم يجــد طريقــه الى شــباك الضيوف 
)8(، افتتح فريق ســيميوني التسجيل 
في الدقيقة 39 عبر كوريا مستفيداً من 
خــروج خاطئ للحارس كيكو كاســيا 
ليضــع الكــرة فــي الشــباك بالجهــة 
الفرصــة  وبعــد  لقدمــه.  الخارجيــة 
المبكرة، غابت التهديد عن المرميين حتى 
نهاية الشــوط الأول، قبل أن يســتهل 
نادي العاصمة الثاني بمحاولة رأسية 
لخيمينيز الذي اصطدم بتألق كاســيا 

)48( الــذي وقــف مجــدداً فــي وجه 
محاولة أخــرى لحاملــي اللقب وهذه 
المــرة عبــر البلجيكي يانيك كاراســكو 
تنشــيط  ســيميوني  وحــاول   .)51(
الهجوم فزج بسواريز ومعه الإنكليزي 
كيــران تريبييــه )62( لكــن شــيئاً لــم 
يتغيــر، ليبقى هــدف كوريــا الفاصل 
بين الفريقين مكرساً بذلك تفوق فريقه 
على منافسه الذي مني بهزيمة سابعة 
توالياً أمام نادي العاصمة على صعيد 
الدوري منذ حقق فوزه الأخير عليه في 
30 آذار/مارس 2002 بنتيجة كاســحة 
5-1 حين كانا معاً في الدرجة الثانية.

مــع  مشــواره  اســتهل  وبعدمــا 
مدربه الجديد القــديم الإيطالي كارلو 
مضيفــه  علــى  بالفــوز  أنشــيلوتي 
اصطــدم   ،1-4 ألافيــس  ديبورتيفــو 
الريــال بعقــدة ليفانتي الــذي أجبره 
كان  بــل  لا  بنقطــة،  الاكتفــاء  علــى 
قريبــاً من إســقاطه لولا تألــق البديل 
فينيســيوس جونيــور الــذي ســجل 
وبــدأ   .3-3 التعــادل  وأدرك  ثنائيــة 
ليفانتي يشــكل بالفعل عقــدة للريال 
الذي عانى أمام منافســه في الأعوام 
الأخيرة، إذ منــي بثلاث هزائم ومثلها 
تعــادلات فــي آخــر تســع مواجهات 
بينهما. وكشر الريال عن أنيابه باكراً، 
إذ افتتح التسجيل بعد أقل من خمس 
دقائــق علــى البدايــة بعــد تمريرة من 
الوافد الجديد النمســاوي دافيد ألابا 
الى كريم بنزيمة الذي تقدم بها داخل 
المنطقة قبــل أن يعكســها لغاريث بيل 
الذي ســددها في الشــباك )5(. وهو 
الهــدف الأول للويلــزي الــذي لعــب 
الموســم الماضــي مــع فريقه الســابق 

توتنهام على ســبيل الإعارة، بقميص 
الريــال فــي الــدوري منــذ الأول مــن 
أيلول/ســبتمبر 2019 ضــد فياريــال 
مــن  الـــ81  هدفــه  مســجلًا   ،)2-2(
أصــل 173 مباراة خاضهــا في الليغا. 
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية 
الشــوط الأول، ثــم ضــرب ليفانتــي 
في مســتهل الثاني حين اســتفاد من 
خطأ للحــارس البلجيكي تيبو كورتوا 
فــي صــد تســديدة رودجــر مارتــي 
لتواصــل الكــرة طريقها الى الشــباك 
بعد ثوان معدودة على صافرة البداية 
)46(. واكتملــت المفاجــأة حين وضع 
خوســيه كامبانيا ليفانتي في المقدمة 
بهدف رائع "علــى الطاير" إثر عرضية 
 .)57( فروتــوس  دي  خورحــي  مــن 
وحــاول أنشــيلوتي تــدارك الموقف، 
وماركو  ورودريغو  بفينيسيوس  فزج 
أسينســيو بدلًا مــن البلجيكــي إيدين 
هــازارد وبيل وإيســكو تواليــاً )59(. 
وكان أنشــيلوتي مصيباً في خياراته، 
إذ نحج فينيسيوس في إدراك التعادل 
بعد لعبة بدأها البديل الآخر العائد من 
الإصابــة دانــي كارفاخــال بتمريــره 
الكــرة الى كاســيميرو، فلعبها الأخير 
الــى مواطنه الذي تقدم بها وســددها 
أرضية في الشباك )73(. لكن الفرحة 
لــم تــدم طويــاً لأن ليفانتي اســتعاد 
التقدم مجــدداً عبر روبرتو بيير بعدما 
وصلتــه الكــرة بالخطــأ من ألابــا إثر 
ركلة حرة نفذها البديل إينيس بردهي 
)79(. وبعدمــا تدخــل القائــم لانقاذ 
الريال من هــدف ثالث عبر أليخاندرو 
كانتيــرو )82( وبعــد تألــق للحارس 
أيتــور فرنانديس في صــد محاولتين 

■ باريس - أ ف ب: عُلقت مباراة نيس وضيفه مارســيليا نهائيا بعد قرابة ساعة 
ونصف الساعة من توقفها على خلفية اقتحام الجماهير أرض الملعب ومواجهة لاعب 

الخصم ديميتري باييت قبل وقوع اشتباكات، في ختام المرحلة الثالثة للدوري.
وأوقــف الحكم المباراة بين الجارين على ســواحل الريفييرا بعدما اقتحم عدد من 
مشــجعي نيس أرض الملعب في الدقيقة 75، عندما رمى لاعب مارســيليا باييت نحو 
المدرجات واحدة من الزجاجات البلاســتيكية التي كانت ترمى عليه في كل مرة ينفذ 
ركلة ركنية. وأشعل ذلك غضب جماهير أصحاب الارض ما أدى إلى نزول البعض منهم 
الى أرض الملعــب لمهاجمة باييت، ما دفع الحكم الى توقيف اللقاء وإرســال اللاعبين 
الــى غرف تبديل الملابس. ووافــق نيس على العودة الــى أرض الملعب مقابل رفض 
مارســيليا ما أدى الى تعليق المباراة نهائيا. وكانت النتيجة تشير الى تفوق أصحاب 
الارض بهدف قبل التوقف. وســقط باييت أرضا بعدما أصابته إحدى الزجاجات قبل 
أن ينهــض ويرميها نحو المدرجات. توجه زميلاه ألفــارو غونزاليز وماتيو غندوزي 
نحو المدرج الذي رميت منه الزجاجة لمخاطبــة الجماهير، قبل أن يتوجه إليهم أيضا 
البرازيلــي دانتي قائد نيس لمحاولــة تهدئتهم. وحاول رجال الأمن ذوي الســترات 
الصفراء صد الجماهير، لكن وقعت اشتباكات بالأيادي وشجار في أماكن مختلفة من 
الملعب بين لاعبي الفريقين والمشــجعين والعاملين. وبدا المدرب الأرجنتيني لمارسيليا 
خورخي سامباولي غاضبا ويحاول الاشــتباك مع أحدهم وحاول زملاؤه في الجهاز 
الفني إبعاده. وقبل صافرة البداية، دخل لاعب نيس السابق كيفن أنان أرض الملعب 
على الكرسي المتحرك وســط تصفيق الجماهير واللاعبين. وكان أصيب بشلل جزئي 

في حادث سيارة أنهى مسيرته في 2013. 
وقالت رابطة الدوري الفرنسي إنها ستبدأ التحقيق في أحداث المباراة غدا، وأكدت 
الرابطة أنها اســتدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات. وعبرت وزيرة الرياضة 
الفرنســية روكسانا مارسينيانو عن أســفها لهذه الأحداث قائلة: "هؤلاء المشجعون 
لم يكن يفترض الســماح لهم بحضور المباراة". وأضافت: "هذه الأحداث تشكل إهانة 
للرياضة ولكرة القدم". كما أدان كريستيان إستروسي رئيس بلدية مدينة نيس هذه 
الأحداث أيضا عندما قال: "هذا العنف غير مقبول ولابد أن تعاقب الرابطة الفرنســية 
لكرة القدم المســؤولين عنه". وتحدثت تقارير إعلامية فرنســية عن وجود تحقيقات 
جنائية في الأحداث أيضا. وجاءت الأحداث بمثابة إهانة للكرة الفرنسية التي كانت 
تسعى لمزيد من الشــعبية حول العالم بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
إلى باريس سان جيرمان. وأعلن بابلو لونغوريا رئيس مارسيليا أن النادي قرر عدم 
استكمال المباراة خوفا على سلامة لاعبي فريقه رغم قرار السلطات بضرورة العودة 

للعب.

رونالدو يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الثالث ليوفنتوس لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

الدوري الاسباني

■ لشبونة - د ب أ: أهدر بورتو أول نقطتين ثمينتين 
في مســيرته بالموسم الجديد للدوري البرتغالي، بعدما 
تعــادل 1/1 مع مضيفــه ماريتيمو في المرحلــة الثالثة، 
التي شــهدت أيضا فــوز بورتيمونينســي 3/صفر على 
مضيفه تونديلا، وفيتوريا غيماريش على ضيفه فيزيلا 

4/صفر.
وبقــي بورتــو، الســاعي لاســتعادة اللقــب الغائب 
عنــه في الموســم الماضي، فــي المركز الثالــث برصيد 7 
نقاط، بفارق نقطتين خلف ســبورتينغ لشبونة )حامل 
اللقــب( وغريمه بنفيــكا، اللذيــن يتقاســمان الصدارة 
حاليــا. وارتفع رصيد ماريتيمو، الذي تجنب الخســارة 
للمبــاراة الثانيــة على التوالــي، إلى 4 نقاط فــي المركز 
الثامن. وجــاءت المبادرة من بورتو، الــذي تقدم بهدف 
مهــدي طارمي في الدقيقة 35، غيــر أن ماريتيمو تعادل 
عبــر لاعبــه تشــاداس ألميــدا فــي الدقيقــة الرابعة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الأول. واستعاد 
بورتيمونينســي نغمة الانتصارات التــي غابت عنه في 
المرحلة الماضيــة، بعدما حقق فوزا كبيــرا 3/صفر على 
مضيفه تونديــا. وارتفــع رصيد بورتيمونينســي إلى 
ســت نقاط فــي المركــز الخامــس، فيما توقــف رصيد 
تونديلا، الذي تلقى خســارته الثانية على التوالي، عند 

ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

الدوري البرتغالي

ماريتيمو يفرض
 التعادل على بورتو 

تعليق مباراة نيس ومارسيليا نهائيا بعد اقتحام الجماهير أرض الملعب والسلطات تحقق الدوري الفرنسي

شجار بين مشجعي نيس ولاعبي الفريقين في أحداث شغب عارمة

■ رومــا - أ ف ب: عكّــر الحــارس البولنــدي 
فويتشــيخ تشــيزني عودة المــدرب ماســيميليانو 
أليغري إلــى يوفنتوس، الفريق الذي قاده الى اللقب 
خمس مــرات متتاليــة، بإهدائه أودينيــزي هدفين 
عادل بهما النتيجة 2-2 فــي المرحلة الأولى للدوري 

الإيطالي.
وبــدا يوفنتوس فــي طريقه للخــروج بالنقاط 
الثــاث في مســتهل رحلتــه نحو اســتعادة اللقب 
الذي تنازل عنه للإنتر بعدما احتكره تســعة مواسم 
متتاليــة، بتقدمه علــى أودينيزي بهدفــن نظيفين، 
لكن تشــيزني ارتكب خطأين قاتلين سمحا لأصحاب 
الارض بالتعادل، حارمــاً أليغري من الفوز في بداية 
عودته كخلــف لأندريا بيرلــو. وكما أنهى الموســم 
الماضي أمام بولونيا حين فاز 4-1 ما خوّله نيل المركز 
الرابع الأخير المؤهل لــدوري الأبطال، بدأ يوفنتوس 
كريستيانو  البرتغالي  بجلوس  للموسم  الأول  اللقاء 
رونالدو علــى مقاعد البدلاء، لكن هذه المرة وســط 
الحديث عــن رغبتــه بالرحيــل عن النــادي الذي 
وصل إليــه في صيف 2018 من ريال مدريد. وســبق 
لرونالدو الذي توج الموســم الماضــي هدافاً للدوري 
بـ29 هدفاً، أن غاب عن المباراة الاستعدادية الأخيرة 
ليوفنتوس الخميس ضد فريق الشباب، معززاً بذلك 
ما يشاع عن رغبته بالرحيل. وبعدما تحدثت تقارير 
في الآونــة الأخيرة عــن رغبة مدرب الريــال كارلو 
أنشــيلوتي بإعادة رونالدو الى النادي الملكي، خرج 
الرجلان ببيان نفيا فيه ما يشــاع لكن ابن الـ36 عاما 
لم يؤكــد أنه باقٍ في يوفنتوس، تزامناً مع تقارير عن 
رغبته بالانضمام الى مانشســتر سيتي أو الالتحاق 
بغريمه الســابق في برشــلونة النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي المنتقل الى باريس سان جيرمان. لكن 
أليغري طمأن بعد اللقاء الــى أن إبقاء رونالدو على 
مقاعد البدلاء قبل الزج به في الشــوط الثاني حيث 
اعتقد أنه ســجل هدف الفوز في الوقت القاتل قبل أن 
يلغيه الحكم، كان بســبب وضعــه البدني. أما نائب 
رئيس النادي نجمه التشــيكي السابق بافل نيدفيد، 
فكشــف أن إبقاء رونالدو على مقاعــد البدلاء "خيارٌ 
اتخذ بالتشــاور مع اللاعب. إنه أمر طبيعي في بداية 

الموسم. الوضع البدني ليس في حالته المثلى".
واســتهل يوفنتوس اللقاء بأفضل طريقة مفتتحاً 
التســجيل منذ الدقيقــة الثالثة بفضــل ديبالا الذي 
ســبق المدافع الى الكــرة بعد عرضية مــن رودريغو 
بنتانكور وحولها في الشباك. واعتقد يوفنتوس أنه 
حسم اللقاء بشــكل كبير بعدما أضاف الهدف الثاني 
في الدقيقة 23 حين تحول ديبالا من هداف الى صانع 
ألعاب بتمريــره الكــرة بينية الى كــوادرادو الذي 

الدوري الألمانيالحارس تشيزني يعكر عودة أليغري الى يوفنتوس مع تزايد الشكوك بشأن رونالدو

غنابري يهدي البايرن 
فوزه الأول بقيادة ناغلسمان

■ برلين - أ ف ب: أهدى سيرج غنابري فريقه 
بايرن ميونيخ، الساعي الى لقبه العاشر توالياً، 
فــوزه الأول في الدوري الألمانــي بقيادة مدربه 
الجديد يوليان ناغلســمان، وجاء بشق الأنفس 

على ضيفه كولن 3-2 في المرحلة الثانية.
وكان النادي البافاري اســتهل مشــواره في 
الدوري مع المدرب الســابق للايبزيج الذي حل 
بدلًا من هانــزي فليك المنتقــل لتدريب المنتخب 
الألماني، بتعادل مع بوروســيا مونشــنغلادباخ 
1-1، ليتابــع بذلك سلســلة النتائج المتواضعة 
التي حققها في المباريات الاســتعدادية )3 هزائم 
وتعــادل(. لكن البايرن دخــل اللقاء بمعنويات 
مرتفعة بعــد تتويجه بأول ألقابه للموســم إثر 
فوزه الثلاثاء على غريمه بوروســيا دورتموند 
3-1 في مباراة الكأس الســوبر الألمانية، قبل أن 
يضيف على حســاب كولن الفوز الثاني بقيادة 
ناغلسمان. وكان بايرن الأخطر في بداية اللقاء 
وحصل على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عبر 
توماس مولر بعد تمريــرة من البولندي روبرت 
ليفاندوفســكي، لكن الكرة لامســت القائم )8(. 
وواصل النــادي البافاري أفضليته وحصل على 
أبرزها لنيكلاس  التســجيل  فرص عدة لافتتاح 
زوله بعــد لعبة فنية رائعة لكــن الحارس تيمو 
هورن تألــق وحرمه من الوصول الى الشــباك 
)24(. وبعد معانــاة كبيرة في الشــوط الأول، 
اســتهل البايرن الثاني بأفضــل طريقة وافتتح 
التسجيل بعد خمس دقائق بفضل البديل جمال 
موسيالا الذي توغل في الجهة اليسرى وتلاعب 
بالدفاع قبل أن يعكس الكرة الى ليفاندوســكي، 
هدفه  مســجلًا   ،)50( الشــباك  الأخير  فأودعها 
الثانــي في الــدوري بعدمــا كان صاحب هدف 
والرابع  مونشنغلادباخ،  بوروسيا  ضد  التعادل 
في ثلاث مباريات رسمية بعد ثنائيته في الكأس 
الســوبر. واعتقد البايرن أنه حسم فوزه الثامن 
تواليــاً على كولــن حين أهداه غنابــري الهدف 
الثاني في الدقيقة 58 بعد عرضية من مولر عجز 
المدافع الإســباني خورخي ميري عن اعتراضها، 

لكن كولــن رفض الاستســام وقلــص الفارق 
بعد دقيقتين فقط برأســية من الفرنسي أنتوني 
موديســت بعد عرضية من يوناس هكتور )60(. 
واكتملــت صدمــة 20 ألف متفرج فــي مدرجات 
"أليانز أرينا" حين خطف كولن التعادل بعد ثوانٍ 
معدودة عبر مارك أوث بعد تمريرة من النيجيري 
كينغسلي أيهيزيبوي )62(، إلا أن غنابري فرض 
نفســه نجم المباراة بإعادة النادي البافاري الى 
المقدمة بهدفه الشــخصي الثاني بتسديدة قوية 
بعــد تمريرة من يوشــوا كيميــش )71(. وكان 
ليفاندوفسكي قريباً من توجيه الضربة القاضية 
للضيوف بعد مجهود من موســيالا ومولر، لكن 
الحظ عانــده بعدما ارتدت الكــرة من العارضة 

.)74(
وفــرض يونيــون برلين التعــادل 2-2 على 
هوفنهــايم وحرمه مــن فوز ثان علــى التوالي، 
افتتح  الثانيــة. وبعدما  للمرحلة  ليخرج بنقطة 
فريق العاصمة التســجيل عبر نيكو غييسيلمان 
)10(، أنهــى هوفنهــايم، الفائــز فــي المرحلــة 
الافتتاحيــة خــارج ملعبــه على أوغســبورغ 
برباعية نظيفــة، الشــوط الأول متقدماً بفضل 
 )14( أكبوغومــا  كيفــن  الأصــل  النيجيــري 
والدنماركــي ياكوب برون لارســون )30(، قبل 
أن يخطف الضيف التعادل في مســتهل الشوط 
الثانــي عبر النيجيــري تايــوو أوونيّي )47(. 
ورفع هوفنهايم الذي فشل في تحقيق الفوز على 
يونيون برلين للمبــاراة الثالثــة توالياً بينهما 
)هزيمــة وتعــادلان( بعدما خــرج منتصراً من 
المباراتين الأوليين موســم 2019-2020، رصيده 
الى أربع نقاط في المركز الثاني خلف فولفسبورغ 
المتصدر بست نقاط. وتحضر أونيون برلين الذي 
أنهى الثواني الأخيرة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
مدافعه مارفين فريديتش بالإنذار الثاني، بأفضل 
طريقة لاستضافة كووبيون بالوسورا الفنلندي 
الخميس في إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات 
من المسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرنس 

ليغ"، بعدما فاز ذهاباً 4-صفر.

أودعها الشــباك. لكن أودينيزي عاد الــى اللقاء في 
مستهل الشــوط الثاني بفضل خطأ مزدوج لتشيزني 
الذي أفلت الكرة إثر تســديدة مــن الألماني تولغاي 
إرســان، فعادت الى الأخير لكن الحارس البولندي 
أســقطه ليحتســب الحكم ركلة جــزاء نفذها لاعب 
يوفنتوس السابق بيريرا بنجاح )51(. وكان موراتا 
قريباً من إعادة الفارق لهدفين لكن العارضة وقفت في 
وجهه وحرمته من الوصول الى الشباك )53(، قبل أن 
يترك مكانه في الدقيقــة 60 لرونالدو الذي كان قريباً 
من الوصول الى الشــباك في أول لمســة له للكرة من 
محاولة رأســية إثر ركلة حرة، لكنها مرت قريبة جداً 
من القائم الأيمــن )63(. وزج أليغري بكييزا بدلًا من 
كوادرادو )74( لكن شيئاً لم يتغير بل جاء الهدف من 
الجهة المقابلة بهدية أخرى من تشــيزني الذي حاول 
مراوغة ستيفانو أوكاكا بعدما أعاد له البديل جورجو 

كييليني الكــرة، فخطفها دولفيو وأودعها الشــباك، 
مسجلًا التعادل وســط صدمة وغضب أليغري )83(. 
وفي الدقيقــة الأخيرة مــن الوقت الأصلي، ســجل 
لوكاتيلــي بدايته مــع فريقه الجديــد بدخوله بدلًا 
مــن بنتانكور. واعتقد رونالدو أنــه خطف الفوز في 
الدقيقة السادســة من الوقت بدل الضائع من رأسية 
إثر عرضيــة من كييزا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي 

التسلل على البرتغالي.
وخلافاً لأليغــري، حقق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو بدايــة واعدة مع فريقــه الجديد روما بعد 
فوز نــادي العاصمة على ضيفــه فيورنتينا ومدربه 
إيتاليانو 3-1، سجلها هنريخ  الجديد فينتشــينزو 
مخيتاريــان )26( وجــوردان فيريتــو )64 و80(، 
مقابــل هدف لنيكــولا ميلينكوفيتــش )60(. وأكمل 
الفريقان اللقاء بعشــرة لاعبين بعد طرد بارتلوميي 

دراغوفسكي من فيورنتينا منذ الدقيقة 17، ونيكولو 
زانيولو من نــادي العاصمة فــي الدقيقة 52. وعلى 
غرار رومــا، حقق نابولــي بداية جيــدة مع مدربه 
الجديد لوتشيانو سباليتي بفوزه على ضيفه العائد 
الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موســم 2001-

2002 فينيتسيا بهدفين سجلهما لورنتسو إينسينيي 
)62 من ركلــة جــزاء( والمقدوني الشــمالي إلييف 
إيلماس )73(، وذلك رغم اضطراره الى إكمال اللقاء 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 23 بعــد طرد النيجيري 
فيكتور أوســيمين. وبــدأ ســاليرنيتانا عودته الى 
دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1999-1998 
بخســارة أمام مضيفه بولونيا 2-3 في لقاء سجلت 
أهدافه الخمســة بين الدقيقتين 52 و77 وشهدت طرد 
لاعبَين مــن الفائز في الشــوط الثانــي، ولاعب من 

الخاسر منذ الدقيقة 34.

علــى التوالــي للبديل الصربــي لوكا 
نجــح   ،)84( وكارفاخــال  يوفيتــش 
فينيسيوس في إدراك التعادل مجدداً 
بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة من 
زاويــة صعبة جــداً بمســاعدة القائم 

)85(. وقبــل نهايــة الوقــت الأصلي 
بثلاث دقائــق، ضحى الحارس ايتور 
فرنانديز بنفســه حــن تصدى للكرة 
بيــده خــارج منطقة الجــزاء من أجل 
إيقاف انطلاقة لفينيســيوس ما أدى 

الى طــرده بالبطاقة الحمــراء. وبعد 
برشــلونة  أمــام  افتتاحــاً  خســارته 
2-4، حقــق ريــال سوســييداد فوزه 
الأول بتغلبــه على ضيفــه العائد الى 
دوري الأضــواء بعــد موســمين فــي 

الدرجــة الثانية رايــو فايكانو بهدف 
ســجله ميكيل أويارزابال في الدقيقة 
68 من ركلة جــزاء، ملحقاً بالضيوف 
هزيمتهــم الثانية توالياً في مســتهل 

مشوار العودة بين الكبار.

يوفيتش مهاجم الريال يحاول التخلص من إعاقة مدافعي ليفانتي  

الدوري الإيطالي
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الدوري الإنكليزي 
غياب إيكاردي عن 

سان جيرمان قرابة الشهر 
لإصابة في الكتف

المهاجــم  ســيغيب  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الأرجنتينــي ماورو إيكاردي عن باريس ســان 
جيرمــان "بين ثلاثــة وأربعة أســابيع" بداعي 
إيــكاردي للإصابة  الكتف. وتعرض  إصابة في 
مــع نهاية المباراة التي فاز بهــا فريقه 4-2 على 
الثالثة من  بريســت الجمعة في افتتاح المرحلة 
الــدوري. وقال النادي: "أكــدت الفحوصات أن 
إيــكاردي يعاني من التواء مــن الدرجة الثانية 
في المفصل الأخرمي الترقوي الأيمن. من المتوقع 
أن يعــاود التدريبات مع الفريــق بعد ثلاثة أو 
أربعة أسابيع." وتشكل الإصابة انتكاسة للاعب 
الذي ســجل هدفين في أول ثلاث مباريات. ومن 
المحتمــل أن يعود الى أولى مباريــات فريقه في 
دوري الأبطــال منتصف الشــهر المقبــل، لكنه 
سيجلس الآن الى جانب الوافد الجديد سيرخيو 
راموس المصاب في ربلة الساق، والمتوقع أن يبدأ 

مشوراه بعد التوقف الدولي.

بايرن ميونيخ يمدد عقد 
كيميش حتى 2025

■ برلين - أ ف ب: مدّد الألماني يوزوا كيميش 
عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2025. ويســتطيع 
كيميش شغل مركز الظهير الايمن أو في الوسط، 
وكان عقــده الســابق ينتهي فــي 30 حزيران/
يونيــو 2023. ولــم يفصح البايــرن عن الأجر 
"بيلد"  الذي ســيتقاضاه كيميش، لكن صحيفة 
أشــارت الــى ان اللاعب ســيحصل على راتب 
ســنوي قدره 23.5 مليون يورو. وكان كيميش 
انتقــل الــى البايرن مــن لايبزيج عــام 2015، 
وحقق معــه لقب الدوري المحلي في كل موســم 
منذ انضمامه بالاضافــة الى دوري الابطال عام 
2020 وكأس العالم للاندية وألقابا اخرى. وبدأ 
كيميش مســيرته الدولية عام 2016 وخاض 59 
مباراة لألمانيا، وشارك في نهائيات كأس أوروبا 
الأخيرة حيث خرج فريقه من الدور الثاني على 

يد إنكلترا.

نوريتش يستعير وليامز 
مدافع مانشستر يونايتد

■ لندن - د ب أ: أعلــن نوريتش الإنكليزي 
تعاقــده مع براندون ويليامز مدافع مانشســتر 
يونايتد على سبيل الإعارة لموسم واحد. ويمتلك 
للشــباب  الإنكليزي  المنتخــب  لاعب  ويليامــز 
خبرة كبيرة رغم صغر سنه، نظرا لمشاركته في 
الدوري الممتــاز ودوري الأبطال وكذلك الدوري 
الأوروبي. وخاض ويليامز )20 عاما( أول مباراة 
مع الفريــق الأول ليونايتد في أيلول/ســبتمبر 
2019، بعدمــا تــدرج فــي قطاعات الناشــئين 
بالنادي. وقــال ويليامز: "هذه المرة الأولى التي 
ألعب فيها لفريق آخر، لكنني متحمس للانطلاق 

ومقابلة الجميع".

ارتفاع عدد إصابات كورونا 
في الدوري الإنكليزي إلى 16

■ لنــدن -رويترز: قال الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز إن 16 حالــة إصابة بفيــروس كورونا 
ظهرت في آخر جولة مــن الفحوصات بين 3060 
لاعبا وعضوا بالأطقم المعاونة خضعوا للفحص. 
وأظهــرت الجولة الثالثة مــن الفحوصات التي 
أجريت بين 16 و22 أغسطس/آب الجاري زيادة 
في الإصابات بعدما ســجل الــدوري الممتاز 20 
حالة في أول أسبوعين من الاختبارات. وأضاف: 
الصحية،  الرعاية  في  الفحوصات  لقواعد  "وفقا 
معينة  اختبــارات  الممتاز  الدوري  سيســتخدم 
للموســم الحالي، وأي شــخص تثبت إصابته 
سيخضع لاختبار آخر من نوع مختلف للتأكد من 
لاعب  بوليسيك  كريســتيان  وأصيب  النتيجة". 
تشلســي بكوفيد-19 الأســبوع الماضي وكذلك 
بن وايت لاعب أرســنال الجديد، وكلاهما غاب 
عن قمة الفريقين التي حســمها تشلســي. وكان 
أوباميانغ  إيميريك  بيير  أرســنال  هجوم  ثنائي 
وألكســندر لاكازيت بين أربعــة لاعبين بالفريق 
أصيبوا بالفيروس منذ أســبوع، لكن أوباميانغ 

عاد لفريقه لخوض المباراة.

السويسري شاكيري 
في طريقه الى ليون

■ ليــون - أ ف ب: اعلن ليون الفرنســي عن 
توصلــه لاتفاق يقضي بانتقال جنــاح ليفربول، 
السويســري شيردان شــاكيري الى صفوفه في 
صفقــة تقدر بـ11 مليون يورو. ويملك شــاكيري 
)29 عامــا( خبرة كبيرة فــي الملاعب بعد خوضه 
96 مبــاراة لمنتخــب سويســرا ومشــاركته في 
3 نســخ لنهائيــات كأس العالــم )2010 و2014 
و2018( بالاضافة الــى كأس اوروبا مرتين عامي 
2016 و2020. وســبق لشــاكيري اللعــب لبازل 
السويســري وبايرن ميونيخ والإنتر وســتوك 
الانكليزي قبل ان ينتقل الــى جاره ليفربول عام 
2018. ويعاني ليون في مطلع الموسم في الدوري 
حيث فشــل في تحقيق أي فوز فــي ثلاث مراحل 

حتى الان ويحتل المركز السادس عشر.

فولفسبورغ يضم
 فالدشميت مهاجم بنفيكا

■ برلــن - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني 
ضم لوكا فالدشــميت مهاجم بنفيــكا البرتغالي. 
وأوضح أن فالدشميت )25 عاما( الذي شارك في 
ســبع مباريات مع المنتخب الألماني، وقع على عقد 
يستمر حتى 2025. وبحسب بيان بنفيكا فإن قيمة 
الصفقة بلغت 12 مليون يورو. وكان فالدشــميت 
انتقل في الصيف الماضي من فرايبورغ إلى بنفيكا 
وأحرز لبنفيكا سبعة أهداف في 27 مباراة خاضها 
في الدوري البرتغالي الموســم الماضي، كما أحرز 
هدفين في مباراتين خاضهما مع بنفيكا في الموسم 

الحالي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: حقــق المهاجــم البلجيكــي روميلو 
لوكاكو عودة ناجحة الى تشلســي مســجلا باكورة أهدافه 
مع الفريق ليمهد الطريق الى حســم دربــي لندن أمام جاره 
وغريمه أرســنال 2-صفر، ضمن قمة المرحلة الثانية للدوري 

الإنكليزي.
وبعدما كانت تشلســي محطته الأولى خارج بلاده عندما 
انضم إليه من أندرلخت فــي 2011، لم يجد لوكاكو مكانه في 
"ستامفورد بريدج" ليتنقل بين عدة أندية، آخرها الإنتر الذي 
قاده الموســم الماضي الى لقب الدوري الايطالي، قبل أن يعود 
الى لندن بعد تســعة أعوام و360 يوما من مباراته الاولى مع 
النادي في آب/أغســطس 2011. ورفع تشلســي بطل أوروبا 
رصيده الى ســت نقاط في الصدارة بالتساوي مع ليفربول 
وبرايتون وتوتنهام، فيما مني أرســنال بهزيمة ثانية تواليا 
بعد ســقوطه في الجولة الافتتاحية ضــد الوافد الجديد الى 
دوري الأضواء برينتفورد، مــا يضع مدربه ميكيل أرتيتا في 
مأزق، علما أنه يواجه البطل مانشســتر ســيتي تاليا. وهذا 
الفــوز الأول لـ"بلوز" علــى "المدفعجية" في أربــع مباريات 
بعد ثلاث هزائم متتالية فــي نهائي الكأس المحلية عام 2020 
ومباراتي الدوري الممتاز الموســم الماضي. وفي مباراته الـ16 
فقط بقميص تشلســي، ســجل لوكاكو هدفه رقــم 114 في 
الدوري الممتاز الذي يعرفه جيدا. إذ انتقل من تشلســي الى 
وســت بروميتش ألبيون ثم إيفرتون ومنه الى مانشســتر 
يونايتد عــام 2017، قبل ان ينضم الى الإنتر في 2019 ويعود 
الى لندن بصفقة بلغت 97 مليون جنيه اســترليني. وبعدما 
غاب عن الفــوز الافتتاحي لفريق المدرب توماس توخيل أمام 
كريستال بالاس، بدأ لوكاكو أساسيا بدلا من تيمو فيرنر فيما 
غاب الأمريكي كريســتيان بوليسيك لإصابته بكورونا وحل 

مكانه كاي هافيرتز.
وبعدما غــاب عن المبــاراة الأولى لأرســنال، الذي حقق 
مركزا ثامنا مخيبا الموسم الماضي ولن يشارك في أي مسابقة 
أوروبية هذا الموســم، لإصابته بكورونا، دخل بيير إيميريك 
أوباميانغ من مقاعد البدلاء في الشــوط الثاني، فيما استمر 
غياب ألكسندر لاكازيت كون نتيجة فحصه ما زالت إيجابية، 
إلى جانب ويليان. كما يغيب بداعي الاصابة المدافع البرازيلي 
غابريال ولاعب الوسط توماس بارتي والمهاجم إيدي نكيتيا. 
وهدد أرســنال في الدقيقة الثانية بتسديدة من إيميل سميث 
رو بيســراه من خارج المنطقة اســتقرت بــن يدي الحارس 
إدوار مينــدي، كانت الوحيــدة للفريق في الشــوط الاول. 
وســجل لوكاكو هدف التقدم عندما رفع ماتيو كوفاتشيتش 

لوكاكو يسجل مع عودته الى تشلسي ويقوده الى الفوز على أرسنال

لوكاكو )يمين( يسجل الهدف الأول لتشلسي أمام أرسنال في مباراته الأولى بعد عودته للنادي

■ سينســيناتي )الولايــات المتحدة( - أ ف 
ب: حققت الأســترالية آشــلي بارتــي المصنفة 
أولــى عالميا لقبهــا الخامس هــذا العــام، فيما 
حصــد الألمانــي ألكســندر زفيريــف المصنــف 
خامســا لقبــه الثاني في الماســترز فــي 2021، 
بتتويجهما في دورة سينسيانتي على حساب 
السويســرية بيــل تيخمــان والروســي أندري 

روبليف تواليا.
وتفوقت بارتــي في الدورة المصنفة كإحدى 
دورات الألــف لدى الســيدات بحســب النظام 
الجديد لرابطة المحترفات، على مفأجأة البطولة 
و1-6.   3-6 والســبعين  السادســة  تيخمــان 
وهذا اللقــب الخامس لبارتي هــذا العام بعدما 
حققت الشــهر الفائت ثاني ألقابها في بطولات 
الغراند ســام بفوزها فــي ويمبلدون، أضافته 
الــى شــتوتغارت، ميامي ويارا فالي كلاســيك 
الأســترالية. وبالتالــي تكــون الأســترالية )25 
عاما( اســتعدت بأفضل طريقــة ممكنة لبطولة 
الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى، 
التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، حيث ستكون 
أبــرز المرشــحات للفــوز بهــا. وأصبحــت أول 
أســترالية تفــوز بلقب سينســيناتي منذ إيفون 
غولاغونــغ عــام 1973. وعوّضــت بارتــي بهذا 
اللقــب الخــروج المخيــب مــن الــدور الأول في 
أولمبيــاد طوكيو حيــث كانت أبرز المرشــحات 
للفــوز بالذهبيــة، قبــل أن تعــوّض ببرونزيــة 
الزوجي المختلط. وقالــت: "أعتقد أن تقديم هذا 
المســتوى طيلة الأســبوع وإحراز اللقب هو أمر 
لــم أتوقعــه حقا، ولكنه شــيء رائــع". وقدّمت 
بارتــي مســتويات مميزة في سينســيناتي، إذ 
لم تخســر أي مجموعــة في طريقهــا الى لقبها 
الثالث عشر في مسيرتها، فيما حققت تيخمان 
اليابانيــة ناومــي  أولــى مفاجآتهــا بإطاحــة 
أوســاكا المصنفة ثانية عالميا من الدور الثالث، 
ثم بمواطنتها بليندا بنتشــيتش الفائزة بذهبية 
فردي الســيدات فــي طوكيو من ربــع النهائي 
قبل أن تقصي التشــيكية كارولينا بليشــكوفا 

دورة سينسيناتي  

لقب خامس لبارتي هذا العام وثان لزفيريف في الماسترز

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنــت إدارة نــادي الاتحــاد الســعودي 
إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وتكليف المدرب الوطني حســن 
خليفه، عقب خســارة نهائي كأس محمد الســادس للأندية العربية 
الأبطال الســبت الماضي امام الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-3 

بعد التعادل 4-4.
 2020 شــباط/فبراير  فــي  التدريبيــة  الدفــة  كاريلــي  واســتلم 
واســتطاع أن يعيد الاتحاد للمشــاركة في البطولة الآسيوية الأبرز، 
بعدما قــاده للحصول على المركــز الثالث الموســم الماضي للدوري 
الســعودي ووصل بالفريــق لنهائي البطولة العربية الذي خســره 
امام الرجــاء المغربي. وأمضــى كاريلي )47 عاما( معظم مســيرته 
التدريبية مع كورينثيانز البرازيلي، كما أشــرف ســابقا على نادي 
الوحدة الســعودي. ويعتبــر كاريلي ثاني مدرب يقــال في الدوري 
الســعودي هذا الموســم بعد مــدرب التعــاون البريطاني نيســتور 
إل مايســترو، بعد أشــهر معدودة علــى توليه المهمة، والاســتعانة 

بالبرتغالــي جوزيه مانويل غوميز لخلافتــه. وقال التعاون: "أنهت 
إدارة النــادي رســميا إجراءات التعاقــد مع جوزيــه غوميز المدرب 
البرتغالــي وطاقمــه المســاعد لقيادة التعــاون حتى نهاية الموســم 
الحالي، إذ ســيصل الجهــاز الفني الجديد خلال الأســبوع المقبل". 
وســبق لجوزيه قيادة التعاون خلفًا للروماني جالكا، حيث أشرف 
عليه في 37 مبــاراة حقق الفوز في 10 منهــا، مقابل 9 تعادلات و18 
خســارة. ومن أبرز إنجازات غوميز )50 عاماً( مع التعاون، نجاحه 
في احتلال المركز الســابع في الدوري الســعودي موســم 2017-

2018 بـــ34 نقطــة، بالإضافة للتأهل إلى نصــف نهائي كأس خادم 
الحرمين الشــريفين. وتعد إقالة ال مايســترو )38 عاماً( من تدريب 
التعاون الأســرع في الدوري هذا الموســم، إذ تمت إقالته عقب مرور 
جولتين فقط وهو الذي اســتلم المهمة في آذار/مارس الماضي. وبدأ 
التعاون مشــواره في الدوري بالتعادل مع الحزم 3-3 والخســارة 

أمام الهلال 2-1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة يقيل مدربه كاريلي والتعاون يقيل مايسترو ويعين غوميز

عالم التنس

الكــرة الى ريس جيمس علــى الجهة اليمنــى داخل المنطقة 
وســط غياب الرقابة الدفاعية، ومنه الى البلجيكي على باب 
المرمى تابعها سهلة في الشباك )15(، ليتجاوز رقم إيان رايت 
أسطورة أرسنال ويصبح في المركز العشرين في قائمة هدافي 
الــدوري الممتاز. وضاعــف جيمس النتيجــة بعدما وصلته 

تمريرة من مايســون ماونت على الجهــة اليمنى أيضا داخل 
المنطقة ســددها صاروخيــة في أعلى الزاويــة اليمنى لمرمى 
الحارس بيرند لينو )35(. وحسّن أرسنال أداءه في الشوط 
الثاني وحاول بوكايو ســاكا تقليص الفارق بتسديدة قوية 
من خارج المنطقــة أبعدها ميندي الى ركنية )52(، ورأســية 

أخرى للمدافع روب هولدينغ مــرت بجانب القائم )60( قبل 
أن يمنح ساكا مكانه لأوباميانغ )61(. وكاد لوكاكو أن يسجل 
هدفه الشــخصي الثاني برأسية قوية إثر عرضية من ماونت 
تصدى لها لينو بشكل رائع )77(، قبل أن يُبعد أيضا محاولة 

خطرة لهافيرتز )87(.

تصفيات مونديال 2022

الإصابات تضرب صفوف المنتخب العراقي
■ بغــداد - أ ف ب: ضربــت الاصابات صفوف 
المنتخــب العراقي في معســكره الاســتعدادي في 
تركيا، حيث ســيغيب قائد المنتخب وحارسه جلال 
حســن وبديله محمد حميد الى جانب المهاجم محمد 
داود عن مواجهتيه في التصفيات الحاسمة المؤهلة 
إلى مونديــال قطــر 2022، أمام كوريــا الجنوبية 

وإيران تواليا.
وذكر مســؤول المكتب الاعلامي في الهيئة المؤقتة 
للاتحاد العراقي يوســف فعل: "بعد تعرّض حارس 
مرمــى المنتخب جلال حســن الى اصابة ســيغيب 
بســببها ثلاثين يومــا، تعرض الــى الاصابة أيضاً 
الحارس البديل محمد حميــد والمهاجم محمد داود 
اثناء معسكر المنتخب المتواصل في تركيا". وأضاف: 
"الفحوصات الطبية اثبتــت اصابة الحارس حميد 
بسحب في الوتر الأخيلي وســيكون خارج القائمة 

امام كوريا الجنوبيــة وايران والحال ذاته للمهاجم 
داود بعد تجدد اصابته السابقة في التواء بالكاحل 
وأصبح خارج حســابات المواجهتــن المذكورتين". 
ويفتتــح المنتخب العراقي مشــواره في التصفيات 
المؤهلة الــى مونديــال قطر 2022 بملاقــاة نظيره 
الكــوري الجنوبي فــي الثاني من ايلول/ســبتمبر 
المقبــل في ســيول، قبل خمســة ايام مــن مباراته 
الثانية ويلتقي فيها منتخب ايران في الدوحة ضمن 
منافســات المجموعة الاولى. وحدد الاتحاد القطري 
استاد "الغرافة" في الدوحة، بناء على طلب العراق، 
ليكون ملعبا بيتيا افتراضيا لمنتخب أسود الرافدين، 
بسبب عدم سماح الفيفا اقامة المباريات على استاد 
"البصــرة الدولــي" منــذ نهاية عام 2019 بســبب 
التظاهــرات التــي كانت تعم مدن جنوب ووســط 

العراق آنذاك فضلا عن العاصمة بغداد.

■ مدريد - د ب أ: كشــف كارلوس مويا، 
مدرب نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل 
نادال، أن الأخير كان "خائر القوى عمليا" قبل 
أن يعلن نهاية مبكرة لموسمه، مشيرا إلى أنه 

كان "متعثرا طوال العام".
وســيغيب نادال )35 عاما( المصنف الأول 
عالميا ســابقا، الذي يملك 20 لقبا في بطولات 
)غراند ســام( الأربع الكبــرى، عن بطولة 
أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميــدوز( المقبلة، 

آخر المســابقات الأربع الكبرى هذا الموســم، 
لكنه يأمل في العودة العام المقبل، ورغم ذلك 
يقول مويا إن هناك علامات اســتفهام حول 
أفضل مسار لعلاج مشكلة قدم اللاعب. وعند 
إعلانه الانســحاب من بقية بطولات الموسم، 
أعلن نادال أن مشــكلة قدمه التي ظلت مصدر 
إزعاج له منــذ 2005 كانت وراء قراره. وأخذ 
الإسباني قســطا من الراحة بعد خسارته في 
قبل نهائــي بطولة فرنســا المفتوحة )رولان 

ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  أمام  غاروس( 
وانســحب من بطولة إنكلتــرا )ويمبلدون( 
الألعــاب الأولمبيــة في  وكذلــك مــن دورة 
العاصمــة اليابانية طوكيو. وحــاول نادال 
العــودة في موســم الملاعب الصعبــة، لكنه 
خســر مباراته الثانية في بطولة واشــنطن 

أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس.
وأكد مويــا ، الــذي تواجد أيضــا لفترة 
وجيزة في صدارة التصنيف العالمي حين كان 

لاعبا، أن نادال تمكن من إطالة مسيرته التي 
كانت موضع شــك منذ 16 عامــا بفضل نعال 
"القصة  مويــا:  وأوضح  والعــاج.  الأحذية 
تغيرت هــذا العــام في كثير مــن الحصص 
التدريبية. لم يســتطع نــادال إنهاءها وكان 
يتعــن علينا تغيير وتخفيــف التحميل على 

القدم، والتفكير في البطولات". 
"كان يتألم منذ شــهور ويأتي  وأضــاف: 
وقت لا يســتطيع تحمله بعد الآن. في المباراة 

القــوى عمليا".  الأخيرة لعــب وهو خائــر 
وتابــع: "أفضل شــيء هو التوقــف وإراحة 
القــدم وإنعاش الرأس". وكشــف مويا: "من 
غيــر المعروف مــن أين تأتي هــذه الإصابة. 
هناك تشــخيص ولكن ليس مــن الواضح ما 
هو أفضل عــاج". وختم حديثه قائلا: "هدف 
رافا الأساســي هو اســتعادة الأحساس في 
قدميه ورأسه، لأن التعثر على مدار السنة لم 

يساعده".

مدرب نادال يكشف أسباب ختامه الموسم مبكراً

المصنفة رابعة عالميا لدور الأربعة. وحققت بطلة 
رولان غــاروس 2019 انتصارهــا الاربعين هذا 
العام وستحافظ على صدارة التصنيف العالمي 
يــوم الاثنين للأســبوع الـــ83 تواليــا. وجاءت 
المجموعة الأولى متقاربة، إذ حافظت كل منهما 
على شــوط إرســالها قبل أن تتمكــن بارتي من 
الكســر في الثامن وتحسمها في التاسع 3-6. 
إلا أن ســيناريو الثانيــة كان مختلفــا كليــا، إذ 

هيمنت الأســترالية من البداية كاســرة إرسال 
منافستها في الشــوط الافتتاحي قبل أن تكرر 
ذلك مرتــن لتتقــدم 5-صفر وتكــون الفرصة 
ســانحة لحســم المباراة على إرســالها، إلا أنها 
خســرت الشــوط الســادس، قبــل أن تحســم 
المواجهة على إرســال منافســتها 6-1. وأنهت 
بارتي المبــاراة مع 28 ضربة ناجحــة مقابل 12 
فقط لخصمتهــا، كما ارتكبت أخطاء مباشــرة 

أقــل من السويســرية )21 مقابــل 26(. وكانت 
تيخمــان )24 عاما( تخــوض المبــاراة النهائية 
الرابعة في مســيرتها، علما أنها تملك لقبين في 

براغ وباليرمو في 2019.
وواصــل زفيريــف مســتوياته الرائعة بعد 
تتويجــه فــي وقت ســابق من الشــهر الحالي 
أقصــى  أن  بعــد  طوكيــو،  أولمبيــاد  بذهبيــة 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش مــن نصــف 

النهائي. وتفوق الألماني على روبليف الســابع 
عالميــا 6-2 و6-3 في طريقه الى لقبه الخامس 
في دورات الماســترز في مسيرته، والثاني هذا 
العام بعد مدريد. وهذا اللقب الرابع هذه السنة 
بعدما حقق باكورتها في أكابولكو المكسيكية، 
والسابع عشر في مســيرته. وحافظ زفيريف 
على سجله المثالي ضد الروسي، إذ تفوق عليه 
للمرة الخامســة في خمــس مواجهات بينهما. 
ولا يــزال زفيريــف يبحــث عن لقبــه الأول في 
البطولات الكبــرى، بعدمــا كان قريبا جدا في 
نهائي فلاشــينغ ميدوز العــام الماضي قبل أن 
يفــوت تقدمــه بمجموعتــن الى خســارة 2-3 
امــام النمســوي دومينيك تيــم. وعطفًــا على 
المستويات التي يقدمها أخيرا، سيشكل الخطر 
الاكبــر على ديوكوفيتش الســاعي للفوز بلقبه 
الرابــع في الغراند ســام هذا العــام وتحقيق 
إنجاز تاريخي. وبعدما فك زفيريف )24 عاما( 
النحــس الذي لازمــه في سينســيناتي محققا 
الاربعــاء الماضــي فــوزه الاول فــي المحاولــة 
الســابعة، بعدما خرج من الدور الأول كل مرة 
منــذ 2015، مضــى قدمــا نحــو اللقــب. وحرم 
زفيريف الروســي من لقبه الاول في الماســترز 
بعد أن خســر أيضــا نهائي مونتــي كارلو هذا 
العام ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. 
وقدم زفيريــف انطلاقة قوية للمباراة كاســرا 
إرســال منافســه فــي الشــوطين الافتتاحــي 
والثالــث قبــل أن يمضــي ويحســم المجموعة 
الاولــى 6-2. وجدد ذلك في الشــوطين الاول 
والرابع من الثانية قبــل أن يتقدم 5-2 وتكون 
الفرصــة ســانحة لحســم اللقــب عند شــوط 
إرســاله. إلا أنه خســر فــي أول فرصة كســر 
حصل عليها الروسي في المباراة. لكن الانتظار 
لــم يــدم طويــا كونــه رد التحية في الشــوط 
أن  ورغــم   .3-6 المجموعــة  حاســمًا  التاســع 
روبليف حقــق ضربات رابحة أكثر من الألماني 
)18 مقابل 16(، إلا أنه ارتكب 19 خطأ مباشــرا 

مقابل 6 فقط لزفيريف.

الاسترالية بارتي ترفع كأس بطولة سينسيناتي
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إلى بينيت: لا تسمع لغانتس... 
لأن مصلحة إسرائيل 
تكمن في إعمار غزة

أسرة التحرير

■ يواصــل رئيس الوزراء نفتالي بينيت طرح شــعارات ثابتة كحــل لمواجهة جديدة 
تطورت على طول جدار الفصل في غزة. لكن عبارات مثل »نحن جاهزون لكل سيناريو« 
و«ســنرد في الزمان والمكان المناســبين«، لا تهدئ ســكان غلاف غــزة، أو عائلة جندي 

حرس الحدود برئيل حدارية شموئيلي، الذي أصيب بنار قناصة فلسطيني.
ما يحصل على طول الحدود ليس سيناريو، بل واقع ثابت، يولي قواعد المواجهة بين 
إسرائيل وحماس، وسيظل مهدداً لأمن إسرائيل طالما يعرّف كـ »حدث«، »سيناريو« أو 

»رد«.
قال بينيت قبل ست سنوات في مقابلة مع القناة 2 بأن »لنا مصلحة كبيرة في إعمار 
غزة.. آتي مع شــيء يســمى العقل الســليم، أنظر إلى الواقع كما هو. إذا حانت اللحظة 
التــي نقــرر فيها إســقاط حماس، فيمكننــا ذلك. ولكن طالمــا الأمر ليــس كذلك، فيجب 
المبــادرة«، وقــال ذلك مــن موقع النقد الــذي توفر له علــى شــكل إدارة حملة »الجرف 
الصامــد«. أما اليوم فهو رئيس الوزراء، وفي يديــه صلاحيات وقدرات لتنفيذ الاقتراح 

الحكيم الذي طرحه.
إن إعمار القطاع خطوة حيوية لتعطيل دوافع إســرائيل للمهاجمة، وضروري لإنقاذ 
نحو مليوني فلســطيني من حيــاة الفقر الظالم وعرض أفق اقتصــادي لهم. إن موافقة 
إســرائيلي، التي نشــأت إثر مباحثــات مضنية وزائــدة، على الســماح بتحويل أموال 
المســاعدة من قطر إلى قطاع غزة، ليســت بديلًا عن إعمار شــامل. ومــا تحويل المال إلا 

علاج مؤقت.
وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي عارض تحويل المال إلى قطاع غزة بشــدة، واشترط 
الإعمار مقابل تحرير جثماني الجنديين والأســيرين الإســرائيليين، لم يتعلم شــيئاً من 
تلــك الحملات الفاخرة التي قاد جزءاً منها كرئيس أركان. يبدو أن غانتس لن يرتاح إلا 

بإشعال حملة عسكرية جديدة تشبه سابقاتها عديمة الغاية والمنفعة.
إذا لــم يغير بينيت ذوقه منذ عرض إعمار غزة كـ »مصلحة إســرائيلية كبرى«، فعليه 
أن يتغلب على عائق غانتس، ويطبق السيناريو الوحيد الذي يشتري الهدوء ولم يجرب 
بعــد. إن إعمــار غزة بمســاعدة دوليــة وبرعاية مصرية، وفتــح المعابر أمــام البضائع، 
وزيادة عدد العمال الفلســطينيين في إســرائيل، وحتى بناء مينــاء في غزة، وان كانت 
كلهــا لا تلبي التطلعــات الوطنية لمواطني غزة وحماس، ولكنهــا كفيلة بأن تبني كوابح 

ناجعة ضد مواجهات عنيفة.

 هآرتس 2021/8/23

من بولندا حتى أملاك الفلسطينيين: من يوقف شهية شايلوك اليهودي للعقارات؟

ناحوم برنياع

■ هاجرت أمي رحمها الله من بولندا إلى إسرائيل في العام 1936. 
وكانت فقدت كل شــقيقاتها في الكارثة ســوى واحــدة هاجرت إلى 
البلاد في السنة نفسها. ورفضت العودة لزيارة بلاد مولدها. كما أنها 
أطلقت اســم زينة على تلك القصص التي تشدقت بمشاهد الصبا من 
هناك. لماذا؟ سألتها، فأجابت: كانت في وارسو وبلودز ثقافة يهودية 
علمانية غنية ويقظة، ولكــن عندما غابوا وغابت ثقافتهم، لم تعد لي 

حاجة بالعقار والحيطان.
اقتنعت. بعد ســنوات من وفاتها تدحرجت إلى بولندا إلى جولة 
تركزت على معســكرات الإبادة. دافيد بيلــغ الراحل، صديق قريب، 
كان في حينه سفير إسرائيل في وارسو، تحدث مع بلدية لوداج التي 
أعدت له ولــي زيارة ملوكية في المدينة. ضابــط الارتباط في لوداج 
مع الشــعب اليهودي اهتم بالعثور على ممتلــكات العائلة العقارية. 
بيت جــدي الأكبر، في مركز المدينة، كان ضخماً: كل ما روته أمس عن 
روائــع البيت كان صحيحاً. أتريد أن تدخل؟ ســأل ضابط الارتباط. 
تسكن فيه الآن سبع عائلات. لا، قلت، شكراً. تلك العائلات لن يسرها 
رؤيتي. كان بيت جدي ملاصقــاً لمصنع للجراب كان بملكيته، قبل أن 

يُهدما.

فتحوا المقبرة على شــرفنا، عشية رأس السنة. وحسب الخريطة، 
يقع قبر جدي الأكبر قرب مدخل المقبرة كما يناسب مكانته في الطائفة. 
القبر بقي. أشــار ضابط الارتباط إلى قبر مجاور، كبير وفاخر. وكان 
مول البناء اللواء ايلي زعيرا الذي كان رئيس شــعبة الاستخبارات 
في حرب يوم الغفران. حفر اســمه ورتبته بحروف كبيرة على رأس 
زاوية القبر. وقال لــي المراقب: »أنا واثق أنك ســتبني القبر وتعنى 

بالُملك. سنراك كثيراً هنا«.
أنت مخطئ، قلت. ولم أزر مدينته منذئذ.

الصــراع الدائر مؤخراً بين حكومة إســرائيل وبولندا أعادني إلى 
تلك الزيارة. فحكومــة بولندا الحالية تحاول إعــادة كتابة التاريخ 
في كل ما يتعلق بــدور البولنديين في جريمة الكارثة. كما أنها ترفض 
إعادة أملاك اليهود الســليبة. خطواتها مصابة بنزعة قومية متطرفة 

يمينية زائفة، بالطمع وباللاسامية.
أمــا أنا فتعنيني حكومتنا. فوزير الخارجيــة لبيد هاجم الحكومة 
البولندية في خطاب حاد. مستوى السفارة خفض، مؤقتاً على الأقل. 
لا يثني لبيد على البولنديين ولكنه عزز آراءهم المسبقة: يأتي شايلوك 

اليهودي مرة أخرى مع مطالبات الملكية خاصته، التي لا نهاية لها.
إننا نغطــس والدنس في أيدينا. فعندما بدأت حملة إعادة الأملاك 
اليهودية، كان إبراهام بورغ رئيســاً للوكالة. ماذا تفعلون؟ سألته، 
ثمة وفت يأتي الفلســطينيون ويلوحون بالمبــررات ذاتها، مطالبين 

بإعــادة أملاكهم. »ســيأتون، في كل الأحوال«، قال بــورغ بارتياح، 
وواصل الحملة.

لا أتأثر بالفلســطينيين المتظاهرين وهم يحملــون مفاتيح كبرى 
في أيديهم. هذه أيضاً زينة. ولكن الظلم والجور، يجب أن نســميهما 
باســميهما. لقد خلق الاحتلال في 1967 واقعاً بولندياً. أملاك هجرها 
العرب في 1948 أصبحت أملاك دولة إسرائيل. بالمقابل، أملاك هجرها 
اليهود في شــرقي القدس أعيدت لأصحابها اليهود. تتركز العاصفة 
في هذه القضية على سبع شقق في الشيخ جراح. ولكن على حد قول 

النيابة العامة، هناك مئات الشقق كهذه في شرقي القدس.
»هذا صــراع على الأرض«، قال المستشــار القانونــي للحكومة؛ 
»صراع على العقار«، قال رئيــس بلدية القدس. كلاهما يعرفان أنهما 
لا يقولان حتى نصف الحقيقة، ويعملان بهدوء، من خلف الكواليس، 

لتأجيل لا نهاية له للمداولات القضائية.
حكومة إســرائيل عالقة مع قانون غير قانونــي على نحو ظاهر، 
يرتفع فوقه علم أســود. مســؤولية هذا الوضع تســير إلى الخلف، 
إلى المستشــارين القانونيين والقاضيين شمغار وباراك، وإلى وزراء 
العدل في الماضي، وحكومات إسرائيل كلها. لا توجد في هذه اللحظة 
قوة سياسية تصلح التشــويه. وهذا لا يمنع الحكومة الحالية من أن 

تطالب البولنديين ما لا تطلبه من نفسها.
 يديعوت 2021/8/23

يؤيدها بينيت ويرفضها رئيس الجهاز
دعوة »الشاباك« لصد الجريمة في الوسط العربي

...»سود عيون« أم حاجة إسرائيلية؟
يهوشع برايمر

■ رئيس الحكومــة نفتالي بينيــت، ووزير الأمن 
العام للشرطة كوبي  الداخلي عومر بارليف، والمفتش 
شبتاي، يريدون إشراك المخابرات في مكافحة الجريمة 
في الوســط العربي. وحســب أقوال عدد من المصادر، 
فإن رئيس الشــاباك نــداف ارغمان، يعــارض هذه 
العملية. لذلك، ينوي جهاز إنفاذ القانون مناقشة الأمر 
مع رئيس الجهاز الجديد الذي يتوقع أن يتولى منصبه 

في تشرين الأول المقبل.
تعتقــد جهــات رفيعة فــي وزارة الأمــن الداخلي 
والشــرطة أن إشــراك المخابرات في هذه القضية أمر 
حيوي؛ لاحتمالية استخدام السلاح في مواجهات على 
خلفية قومية. وأشــارت إلى أن هــذا ما حدث في كثير 
من الأحداث العنيفــة داخل المدن المختلطة أثناء عملية 
»حارس الأســوار«، والتي تورط أشخاص لهم ماض 
جنائي. ورغم أن الشــرطة هي المخولة بالتحقيق، فقد 
تم اكتشــاف بعض الأحداث، مثل قتل يغئيل يهوشــع 
في اللد ومهاجمة عربي في هرتســليا من قبل اليهود، 
بفضل معلومــات تم الحصــول عليها من الشــاباك. 
وحسب أقوال هذه الجهات الرفيعة، فإن قدرة الشاباك 
الاستخبارية قد تساعد في مكافحة انتشار السلاح في 

الوسط العربي.
»من الواضــح أن الســاح الذي تملكــه منظمات 
إجرامية لغايات جنائية، قد يستخدم في أحداث قادمة 
ضد قوات الأمن أو ضــد المدنيين«، قال مصدر رفيع في 
الشرطة. »كل جهة يمكنها المساعدة في ذلك، وسيكون 

هذا مرحباً به«.
وعبر مصدر رفيع في جهاز إنفاذ القانون عن دعمه 
للمبادرة، وقال إنه يمكن إعاقة الحركة في شمال البلاد 
بتهديد الســاح، الأمر الــذي قد يضر بأمــن الدولة. 
»يجب التعامل مع المشكلة الجنائية كمشكلة أمنية. إذا 
تم إغلاق شــارع 65 )وادي عارة( فإن إرسال فرقة إلى 
الشــمال في حالة مواجهة مع »حزب الله« سيستغرق 

ثلاثة أيام بدلًا مــن يوم واحد«، قال المصــدر الرفيع. 
باســتثناء معارضة الشــاباك لعملية الإشراك، فإنها 
تتأخر أيضاً بســبب تحفظ ممثلي المستشار القانوني 
للحكومة. وحسب أقوالهم، القانون لا يخول الشاباك 
بالتعاطي مع مثل هــذه الجرائم. صيغة القانون تمكن 
الشــاباك من العمل على »إحباط ومنع نشــاطات غير 
قانونيــة هدفها المس بأمن الدولــة وأنظمة وترتيبات 
النظــام الديمقراطــي ومؤسســاته. ويعتقــد ممثلو 
المستشــار القانوني أن هــذا الأمر يثير الشــك حول 

احتمالية تطبيق هذه الخطوة.
يمكن للحكومة أن تخول الشاباك لاستخدام قدرته 
الاســتخبارية وقدرته على التحقيق، لكــن هذا الأمر 
يحتاج إلى مصادقة لجنة الكنيســت لشؤون الشاباك 
طالمــا أن الحديث يدور عن عملية »تســتهدف الحفاظ 
علــى مصالح رســمية وحيوية لأمن الدولــة القومي 

والدفع بها قدماً«.
يتوقع ارغمــان أن ينهي ولايته في تشــرين الأول 
المقبــل. ويتوقــع أن يعلن بينيت عن اســم البديل في 
الأسابيع القريبة القادمة. والمرشحان لهذا المنصب هما 
النائب الحالي ر. ونائبه الســابق و. الاثنان خدما في 
عدة وظائف رفيعة في الشاباك، ولكنهما لم يتعاملا مع 

الوسط العربي في إسرائيل.
وقد جاءنا مــن الشــاباك: »خدمات الأمــن العام 
)الشاباك( تعمل استناداً للقانون. وحسب هدفها، فهي 
المســؤولة عن الحفاظ على أمن الدولة وقواعد النظام 
الديمقراطــي ومؤسســاته من التهديــدات الإرهابية 
الدولة.  أسرار  وكشف  والتخريب  والتآمر  والتجسس 
في الأحداث العنيفة أثناء عملية »حارس الأسوار« عمل 
الشاباك مع الشــرطة في موضوع العمليات الإرهابية 
والتخريبية فــي إطار مهمته المذكــورة. ونتيجة لهذا 
النشــاط، تم اعتقال وتقديم عشــرات الأشخاص من 
خارقــي القانون للمحاكمة، يهــوداً وعرباً، ممن كانوا 
متورطين في عمليات. لا نتطرق إلى مواقف الشــاباك 

التي تطرح في نقاشات مغلقة«.
 هآرتس 2021/8/23

ماذا تنتظر إسرائيل من فتى موريتاني 
يحاربها ودولة إسلامية »غيرت جلدها«؟

إسحق ليفانون

■ كانت لنا ذات مرة علاقات دبلوماسية 
كاملة مــع جمهورية موريتانيا الإســامية، 
وغازلتنا كي نقيم علاقات كهذه. وذات مرة، 
كان لنــا ســفراء في العاصمة نواكشــوط: 
الدبلوماسي غابي أزولاي، والكاتب والمحلل 
فردي ايتان، والصحافي ومحرر »إســرائيل 
العلاقات  بقيــت  بســموت.  بوعز  اليــوم« 
عشر سنوات في مســتوى السفارة، إلى أن 
قطعتهــا موريتانيا عقب حملــة »الرصاص 
المصبــوب« وطــردت رجالنا. اليــوم هناك 
فتى ابن 14، لاعب شــطرنج، ترك مســابقة 
الشــطرنج الدولية في الأيــام الأخيرة لأنه 
يرفض التنافس مع لاعب إسرائيلي. كما أنه 
عبر علناً عن مشاعر بلاده، التي تعبر عن أن 

إسرائيل دولة غير موجودة في واقع الأمر.
كنت مســؤولًا عن دائرة شــمال إفريقيا 
فــي وزارة الخارجيــة، وعملت علــى إقامة 
الدبلوماســية مــع موريتانيــا  العلاقــات 
الإسلامية. كنت الإســرائيلي الرسمي الأول 
الذي هبــط بالدولة التي فضــاً عن كونها 
جارة المغرب، لم نعــرف عنها الكثير. قررت 
موريتانيا الســير في أعقاب المغرب وتونس 
اللتين أقامتا معنا علاقات دبلوماسية بتمثيل 
منخفــض. بمبادرتها طلبــت موريتانيا رفع 
مستوى العلاقات معنا إلى مستوى السفارة 
ولكننا  بقرارهــا،  فوجئنــا  كامــل.  بتمثيل 
فرحنا. هذه دولة تســمي نفسها الجمهورية 
الإســامية، الاســم الثاني بعــد جمهورية 
إسلامية أخرى هي إيران. وبخلاف دولة آية 
الله، فقد علمت موريتانيا الإســام المعتدل 
المتســامح مدارسها، وللنســاء هناك مكانة 
متساوية. ساعدنا موريتانيا حيثما لم يفعل 
غيرنا. فقد رســمت المســاعدة الطبية التي 

قدمناها صورة إنســانية لإسرائيل مختلفة 
عما روي عنا. تســلل الجهاد الإســامي إلى 
أســوار  رغم  أيضاً.  بموريتانيا  مس  إفريقيا 
الدفاع التي أقاموها، تسلل الإسلام الأصولي 
إلى المجتمع. زعماؤهــا تغيروا. عبد الرحيم 
الطاليــب، قال إن ما فعله محمــد ابن الـ 14 
انعكاس لهذا التطرف. أمــا رئيس الجمعية 
هنأ  فقد  موريتانيا،  في  للشــطرنج  الوطنية 

الطفل الذي هاجم إسرائيل بجسارة.
إبراهيــم قبل نحو  اتفاقات  بعد توقيــع 
ســنة، أعلن وزير خارجيــة موريتانيا بأن 
لا نية لبلاده للســير في أعقاب المغرب هذه 
في  موريتانيا  مــع  العلاقات  وكانــت  المرة. 
حينه في إطار مساعي إسرائيل لكسر حلقة 
العداء حولها واستغلال اتفاقات أوسلو. في 
حينه، كانت هذه خطوة صحيحة، أما اليوم 
فإســرائيل لا ترى موريتانيا بذات العيون، 

كما أن الظروف الإقليمية تغيرت.
تحــاول الولايــات المتحــدة مســاعدة 
لأســباب  يبــدو  مــا  علــى  موريتانيــا، 
اســتراتيجية، وتســاعد الدولــة الضعيفة 
بالدفاع عن نفسها ضد الإسلام المتطرف. لو 
شــعرت أن هناك ذرة أمل متجددة من جانب 
دولة أســرتني في حينه، لأوصيت بالتوجه 
إلــى الولايــات المتحدة لفحــص احتمالات 
استئناف العلاقات الدبلوماسية وضمها إلى 
الطفل  أمــام تعابير  إبراهيم. ولكن  اتفاقات 
المثيــرة للحفيظة، التي هــي مقدمة للتفكير 
الداخلي للدولة، فمــن الأفضل الابتعاد عن 
دولة قررت تغيير جلدتها تجاهنا. فأن يقال 
عن إســرائيل العريقة بأنها دولة مصطنعة 
غير موجودة – على لسان فتى من دولة هي 
نفسها منتج مصطنع للاستعمار الأوروبي – 
فهذا ببساطة هذيان، سلام لك يا نواكشوط.

 معاريف 2021/8/23

»مدرسة روابي للبنات«... بين واقع عربي مرعب و»محاكمة أردنية«
بقلم: تسفي برئيل

■   لم تعرف مريم حجم الشرك الذي وقعت فيه، ففي بيان عبر »الواتساب«، قامت ثلاث 
بنات من صفها باســتدعائها إلى مكان توقف باص الطلاب القــديم. وأثناء بحثها عنهن، 
اندفعن نحوها من الخلف بقوة وضربنها وركلنها ورمينها على حجر مســن على الشارع. 
مريم )التي تمثلها أندريا طايع( فقدت وعيها ونزفت من رأسها دماء كثيرة. ولحسن حظها، 

شاهدت الحادثة فتاة أخرى فاستدعت سيارة إسعاف وأنقذت حياتها.
هذا المشهد هو ذروة الفصل الأول في مسلسل نتفلكس الجديد »مدرسة روابي للبنات«، 
الذي أصبح مسلسلًا حظي بشــعبية كبيرة في الأردن والدول العربية. هذا المسلسل الذي 
هو من إخراج تيما الشــوملي، التي كتبت أيضاً المسلســل مع شيرين كمال، ليس مسلسلًا 
نموذجياً، يحتاج إلى القليل من عملية الصقل، وهناك أخطاء صارخة وأحياناً ســخيفة في 

السيناريو، التمثيل غير مقنع ويعود بالأساس إلى نقص خبرة الممثلات المهنية.
ولكن أهمية المسلســل الذي أثار جدلًا وحب اســتطلاع تكمن في وضعه المجتمع العربي 
بشكل عام الأردني بشكل خاص أمام المرآة. كان يمكن لهذا المسلسل القصير أن يتم إخراجه 
في أي دولة، فعنف الطــاب لا يقتصر على المدارس العربية. عمليــات الانتقام والمقاطعة 
والتنكيل والاستهزاء والإهانة، وملكات صفوف سيئات ووصيفات، كل ذلك أصبح ظاهرة 

منتشرة لدرجة أن الأمر لا يحتاج إلى أفلام، فالواقع مرعب أكثر.
كل ما في الأمر أن الفيلم يتحدث العربية بموقع ولافتات شوارع وبناء معماري. لا يظهر 
علم الأردن أو صورة الملك فــي أي مكان فيه. ومن يعرف عمان والمدرج الروماني والفنادق 
والجســر الذي يربط بين الأحياء فيها وبين حي عبدون الفاخر، يمكنه معرفة الدولة محل 

الحديث.
ثمة خاصية أخرى تســاعد على تشــخيص المكان: الردود الغاضبة من المسلســل، إلى 
درجة مطالبة نتفليكس بشطبه، وصلت من الأردن. وبدأت الشبكات الاجتماعية بمحاكمته 
من اليوم الأول. كان الانقســام شــديداً بين من قالوا إن »المسلســل لا يمثل القيم العربية 
والأردنية« ومن قالوا إنه ضعيف ولا يمثل المشــكلات التي تعاني منها الفتيات في المجتمع 

العربي.
»بنات روابي«، كما يقول نشيد المدرسة الخاصة التي تتعلم فيها بنات النخبة السياسية 
والاقتصاديــة في الأردن، »يطمحــن للوصول إلى الذروة«. هن متميــزات ولهن إنجازات 

ويرتدين أفضل الموضة الغربية ويستجممن وكأنهن في كلية أمريكية، ولكن حرباً مزدوجة 
تشتعل في أعماقهن. الأولى بين ثلاثي بنات الشواطئ – ليان )التي تمثل دورها نور طاهر(، 
هي ملكة الصف التي وبفضل مكانة والدها، تستخف بتعليمات المدرسة وتهدد المديرة رانيا 
)جوانــا عريدة( الحمراء، التي اعتاد والدها الثري علــى ضربها عندما يكون ثملًا. ورقية 
)سلســبيل أدرياني( المحجبة – وبين البنات الأخريات اللواتــي يتعرضن للتهديد منهن. 
الثانية هي بين »الملكات« وعائلاتهن التي يسيطر فيها الآباء والأخوة، الذين يملون »القيم 
الصحيحة«. فحش الثراء للأهل الذين يقودون الســيارات الفاخرة ويعيشون في فيلات 
فخمة مقابل بؤس الخادمة سمية، التي يتم سحقها من قبل هؤلاء الفتيات، يعكس الذريعة 
التي أشــعلت مظاهرات الاحتجاج في الأردن في الســنة الأخيرة ضد الفســاد والبطالة 
والفجوة بين الـــواحد في الألف الذين يســيطرون على معظــم رؤوس الأموال ويمكنهم 

تمويل التعليم الخاص والباهظ لأولادهم وبين المواطنين الآخرين.
لم تترك الشــوملي أي آفة فــي المجتمع إلا وعالجتها بصورة مكثفــة جداً. وكمن تخاف 
ألا يكفيهــا المجال لتوجيه كل ســهامها، أخذت تعري ســلطة الذكور المطلقــة، وفي الوقت 
نفســه نفاق الأمهات اللواتي يخفن من كلام الناس الســيئ أكثر من الندوب النفسية التي 
تصيب بناتهن. ولم توفر ســمومها عندما أوضحت بأن الجيل الشاب، العصري والمتقدم، 
مــن الرجال لا يختلف عن جيل الأجداد الأبوي. في أحد مشــاهد المسلســل المثيرة، تعالج 
الشوملي ظاهرة التحرش الجنســي في المجتمع العربي. رحلة المدرسة تجلب بنات روابي 
إلى موقع اســتجمام فاخر في الأردن، وهو مكان يخطط لتنفيذ الانتقام الشديد من الذين 
نكلوا بمريم. إحدى البنات »المنتقمات« وهي الطالبة نوف )راكين سعد(، المنعزلة في زاوية 
بركة السباحة يفاجئها رجل بالغ، بدأ يمد يديه نحوها. نوف، التي أظهرت »صوتاً مستقلًا، 
شــابة تملك عزيمة الإصرار«، تحولت مرة واحدة إلى طفلة خائفــة وعاجزة وتطلب منه 
الابتعاد عنها. ولكن الرجل لم يتوقف، صرخت بشــكل هستيري، الأمر الذي جلب »إحدى 
الملكات« لمســاعدتها وهي التي كانت حتى ذلك الحين هدفاً للانتقام. كانت قد صرخت على 

المتحرش وحاولت تهدئة نوف.
ولكن الشــوملي لم تتوقف هنا. عندما ســمعت نائبة المديرة، الآنســة عبير المحجبة، 
تفاصيل الحادثة فكل مــا كان لديها لتقوله هو: »هو غير مذنب. مــاذا كنتن تتوقعن عندما 
ترتدين بهذا الشــكل؟«. »شــرف العائلة« يتألق بكامل التنمر. ولكن ضرورة الحفاظ على 

التشويق تقتضي التوقف هنا.
  هآرتس 2021/8/23

تقديرات الأمن الإسرائيلي: 
حماس جاهزة لجولة قتال أخرى في غزة

ينيف كوفوفيتش

■ علــى خلفية مواجهات عنيفة على حــدود القطاع، قدر 
جهــاز الأمــن أن رئيس حماس، يحيى الســنوار، مســتعد 
نفســياً لجولة قتال أخرى أمام إســرائيل. وثمــة تقدير بأن 
حماس قررت تشــجيع مواجهة بســبب انخفاض دعمها في 
أوساط الجمهور الغزي الذي يعاني أزمة اقتصادية شديدة. 
وقــدرت صادر أمنية أن منظومة صواريخ حماس ســتكفيها 
لجولة أخرى، لأنها لم تتضرر بشكل كبير في عملية »حارس 

الأسوار«.
بعد العملية، أعلن الجيش الإسرائيلي بأن حماس ستجد 
صعوبة في إعادة بناء قوتها العســكرية. ولكن جهاز الأمن 
قدر اســتئنافاً بطيئاً لإنتاج الصواريخ في القطاع. والجهاز 
يســتعد الآن لمظاهــرة أخرى ســتنظمها حمــاس ويتوقع 

إجراؤها في نهاية الأسبوع المقبل.
لم تتحمل حماس بعد مسؤوليتها عن الإطلاق الذي جرى 
أول أمــس، وأصيب فيــه الرقيب أول برئيل شــموئيلي )21 
ســنة( من »بئر يعقوب«. بعثت حماس برســائل عن طريق 
وســطاء قالوا فيها إنهم لم يخططوا للحــادث الذي اخترق 
فيه مئات الشباب الجدار. وجهاز الأمن يشكك بالتصريحات 
إزاء كمية القنابل والعبوات الناسفة التي كانت مع الشباب، 

والمسدس الذي أطلقت النار منه على شموئيلي.
حســب تحقيق أولي للجيــش الإســرائيلي، يبدو الموقع 
الــذي أطلقت فيه النار على شــموئيلي من مســافة قصيرة 
كان قد أقيــم في 2018 عند بداية احتجاجات الفلســطينيين 

قرب الجدار، بغية صد الحجارة. وهــو موقع بني كجزء من 
ســور من الإســمنت والفولاذ يمكنه حماية الجنود. وخلافاً 
لمواقع أخرى، فهو يحاذي الجدار. وحســب التحقيق الموقع، 
لا يوفر مدى لرؤية الطرف الفلســطيني، ولا يسمح للجنود 
من الجنود مــن رؤية ما يحــدث يميناً ويســاراً ومن تحت 
خط إطلاق نيرانهم. على الرغم مــن الظروف المقيدة، إلا أن 
التحقيق الأولي يبرهن على أن القوة كانت خارج أي تغطية. 
ويعتقد الجيش الآن بأنه يجــب إبعاد »خط الاتصال«، وهو 
نقطة الالتقاء بين القوة والمتظاهرين، إلى مسافة عشرات أو 
مئات الأمتار عن الجدار، مثلما كانت الحال في الســابق؛ لمنع 
حدوث حالات مشابهة لإطلاق النار على الجنود عبر الثقوب. 

الجيش فحص الحادث لتنفيذ التعديلات المطلوبة.
يتبين من تحقيــق أولي لحرس الحــدود، أن المتظاهرين 
حاولوا اختطاف سلاح الجنود مرتين أو ثلاث مرات. وأظهر 
تحقيق الجيش الإســرائيلي أن شــموئيلي وجنوداً آخرين 
حاولوا تنفيذ إطلاق عبر الثقب بواســطة المسدسات لوقف 
المتظاهريــن، وعندها تم إطــاق النار علــى رأس الجندي. 
في توثيق من التحقيق يشــاهد عدد من الفلســطينيين وهم 
يقتربون من موقع الجدار ويرشــقون الحجارة على ســاح 
الجندي، فيمــا أحدهم يطلق النــار عبر الثقــب. قائد لواء 
المنطقة الشــمالية في قطــاع غزة كان أول أمــس في الميدان 
أثناء الحادث، وصادق على كل إطلاق نار للقناصة. وحسب 
التحقيق، أطلقت القوة تقريباً 45 رصاصة قنص وعشــرات 

رصاصات الروجر على أرجل المتظاهرين.

 هآرتس 2021/8/23

دفع الطيبي فباركه اليمين
 المتحدث بلسان الجيش: »الدفاع الإسرائيلي« جيش عصابة

 زهافا غلئون

■ في الأســبوع الماضي سمح جندي من وحدة غولاني في الخليل لنفسه بمنع جولة لأعضاء 
كنيســت من »القائمة المشــتركة«، رغم التنسيق المســبق، وحضر إلى لمكان ضباط شرطة ممن 
أجروا التنســيق. تشاجر الجندي تومر مع عضو الكنيست أحمد الطيبي وصرخ فيه: »من أنت.. 
من تكون«، ثم دفعه. وأعلن المتحدث بلســان الجيش بأن الجيش يدعم تومر. ومنذ ذلك الحين، 
تحول تومر إلى مشــهور صغير في أوســاط اليمين المتطرف. التقط صورة مــع صورة لباروخ 
غولدشــتاين وحصل على دعم من أليئور أزاريا، الجندي الذي قتل فلسطينياً مصاباً في الخليل 

في 2016، وبذلك تحول إلى شخص مشهور في أوساط اليمين.
 تعلمنا حالة أزاريا بعض الأمور عن الديمقراطية في إســرائيل؛ فقد كان الرد الأولي لرئيس 
الأركان في حينه، غادي آيزنكوت، ورد القيادة العليا في الجيش الإســرائيلي، هو تقديم أزاريا 
للمحاكمة بتهمة القتل. وبعد وقت قصير، وبســبب رد الجمهــور العاصف، تم خفض التهمة إلى 
تهمة قتل غير متعمد، بسبب قتل شــخص عاجز. قبل التعود على مصطلح »التحقق من القتل«، 
كنا نسمي قتل الأســير جريمة حرب بامتياز، وحكم على أزاريا بسنة ونصف سجناً فقط. وأدى 
الهياج العام إلى إقالة وزير الدفاع موشــيه يعلون، الذي أيد تنفيذ القانون. وفي نهاية المطاف، 

خضع آيزنكوت، وخفض عقوبة أزاريا إلى 14 شهراً سجناً.
يجب التأكيد على أن تومر ليس أزاريا. شجاره مع عضو كنيست ليس عملية قتل. ولكنه فعل 
شــديد الخطورة. في قضية أزاريا قال رئيس الأركان آيزنكوت بأن على الجمهور أن يقرر ما إذا 
كان الجيش الإسرائيلي جيشاً أم عصابة. فهم آيزنكوت القضية جيداً: قد يكون الجنود خطيرين 
على النظام الديمقراطي. هم موظفون عامون، مسلحون، ويعبرون عن الرؤية الأساسية لنظام 

ديمقراطي، التي تقول إن الدولة وحدها هي التي تحتكر استخدام القوة.
إذا تحطم هذا الاحتكار فســنتدهور بســرعة نحو الفوضى. وعندما يأخذ الجنود القوة التي 
منحهم إياها الجمهور بأيديهم ويستخدمونها ضده، ولا يعاقبوا على ذلك، فسنهبط إلى الهاوية. 
أجزاء الجمهور التي تطالــب بعدم معاقبة الجنود مهما فعلوا، تقوض أســس النظام. المتحدث 
بلســان الجيش الإسرائيلي في بيان دعمه لتومر، حسم الأمر في هذا الأسبوع، وقال إن الجيش 
عصابة. حدث هذا في الأسبوع الذي عرفنا فيه أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الحرب النفسية 

ضد الجمهور الإسرائيلي.
عضو الكنيست أحمد الطيبي هو أحد منتخبي الجمهور، وكره اليمين له لا يغير هذه الحقيقة. 
تخيلــوا الضجة التي كانت ســتندلع لو أن الجندي منع حرية الحركة لعضو كنيســت يهودي. 
تذكروا العاصفة التي ثارت عندما اســتخدمت الشــرطة القوة ضد أعضاء كنيســت يهود أثناء 
المظاهرات في بلفور. العنف ضد أعضاء كنيســت عرب مسموح بالنسبة لجزء كبير في الجمهور 
اليهودي. أطلقت الشــرطة النار على عضو الكنيســت أيمن عودة أثناء إخلاء أم الحيران. وكما 
نذكر أيضاً، قتلت يعقوب أبو القيعان، وبعد ذلــك حاولت طمس عملية القتل. ولم يتم تقديم أي 

أحد للمحاكمة.
هآرتس 2021/8/23
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نبيل السهلي ٭

مــرّ على انعقاد المؤتمر الصهيونــي الأول في مدينة 
بازل السويسرية 124 عاماً )1897 -2021(؛ وكان من 
أهــم نتائجه قيام المنظمــة الصهيونيــة العالمية بتنفيذ 
البرنامــج الصهيونــي الــذي ينــص علــى أن "الهدف 
الصهيوني هو إقامة وطن قومي لليهود في فلســطين 

يضمنه القانون العام".
 وكان ذلــك بمثابة حجــر أســاس صهيوني نظري 
لإنشــاء  دولة الاحتلال؛ وقد تطلب ذلك  انحيازاً غربياً 
بريطانيــاً في الدرجة الأولى  لترســيخ الفكرة ودعمها 
عملياً ، وهو ما حصــل بطبيعة الحال ، جنباً إلى جنب 
مع دعم فرنسي أيضا، ليتحول بعد عام 1967 إلى دعم 
أمريكي مطلق لإسرائيل على كافة الصعد الاقتصادية 

والعسكرية والدبلوماسية . 

بريطانيا والجرائم الصهيونية
 

كان قــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة )181( 
الصادر قبــل أربعة ســبعين عامــاً، وبالتحديد في 29 
تشــرين الثاني /نوفمبر من عام 1947 بمثابة المؤسس 

الجوهري لإنشاء إسرائيل  خلال العام التالي.
 وقد ألقت بريطانيا قضية فلســطين في جعبة الأمم 
المتحــدة ، للتهرب من النتائــج الكارثية التي حلت على 

فلسطين وشــعبها لاحقاً، كنتيجة مباشرة لوعد بلفور 
في الثاني من تشــرين ثانــي / نوفمبر 1917، والداعي 
لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، لتحصل نكبة 
الفلســطينيين الكبــرى في عــام 1948 ، وتالياً إنشــاء 
إســرائيل في أيار/ مايو مــن نفس العام على القســم 

الأكبر من مساحة فلسطين. 
ويمكــن الجــزم أن المأســاة الإنســانية التــي حلت 
بالشــعب الفلسطيني عام 1948 ، كانت مأساة مدمرة، 
فقد طــرد ونــزح مــن الأراضي التــي ســيطرت عليها 
إســرائيل حوالــي 850 ألــف عربــي فلســطيني بقوة 
المجازر الصهيونية التي ارتكــب العديد منها إبان فترة 

الانتداب البريطاني على فلسطين.
لتبــرز فيما بعــد وبقوة قضيــة اللاجئــن على أنها 
القضيــة الأهم فــي إطار القضيــة الفلســطينية، حيث 
أصــدرت هيئــة الأمم المتحــدة أكثر من خمســن قراراً 
يقضــي بوجــوب عــودة اللاجئــن الفلســطينيين إلى 
قراهــم، وتعويضهم عن الأضرار التــي لحقت بهم من 

جراء الطرد القسري وتدمير ديارهم. 
وقــد رفضت إســرائيل على الدوام تنفيــذ القرارات 
الصــادرة عــن الأمم المتحــدة ، وفــي الوقت نفســه لم 
يجبر المجتمع الدولي إسرائيل على تنفيذ تلك القرارات 

الدولية بشأن فلسطين.
 ومــن أهم تلك القــرارات ذات الصلة بحق اللاجئين 
الفلســطينيين فــي العــودة، القــرار 194 الصــادر عن 

الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة في الحادي عشــر من 
كانون أول/ ديســمبر عــام 1948، وكذلــك القرار 302 
الصــادر في 8 كانــون الأول/ ديســمبر 1950، والقرار 
512 الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 1952، إضافة 
إلــى قرارات أخــرى قريبة فــي بنودها لجهــة تحقيق 
فرصة لعودة اللاجئين إلى ديارهم بأقرب وقت ممكن، 
وتعويضهــم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الطرد 

القسري والاقتلاع من أرضهم.
وفي عام 1948 تشــكلت هيئــة الأمم المتحدة لإغاثة 
الإغاثــة  أعمــال  وتولــت  الفلســطينيين،  اللاجئــن 
لــوكالات الأمم المتحــدة المتخصصــة والمنظمــات غير 
الحكوميــة، بعد إمعــان المنظمــات الصهيونية في قتل 
وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، تدخل المجتمع الدولي 
بزعامــة الأمم المتحــدة، وبدلًا من وضــع حد للإرهاب 
اللاجئــن وتمركــز  أعــداد  تزايــد  مــع  الإســرائيلي، 
معظمهم علــى حدود فلســطين "دول الطــوق العربية 
" ومنع الســلطات الإســرائيلية بحــزم عودتهم، قامت 
الأمم المتحدة بإدخال تطوير على تلك اللجنة وتوسيع 
مهامها، حين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعا. 

القضية الجوهرية 

أنشــئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
اللاجئين في الشرق الأدنى عام 1949 وباشرت 

عملياتها في أيار/ مايو 1950، ومع أنها اعتبرت 
وكالــة مؤقتــة فقد تم تجديــد ولايتهــا بانتظام 
كل ثــاث ســنوات، وتُعد تعبيراً عن مســؤولية 
المجتمع الدولي فــي إيجاد حل لقضية اللاجئين 
وفقا للقــرار 194 الذي تم التأكيد عليه عشــرات 
المــرات فــي الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة منذ 

صدوره.

تعريف اللاجئ

 واعتمــدت »الأونــروا« في عملها بــن اللاجئين 
الفلســطينيين على أرضية تعريــف صاغته للاجئ 
الفلســطيني، أي تعريف إجرائي وليس سياســيا، 
يهدف إلى توفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات 
الوكالة على النحو التالي؛ اللاجئ الفلســطيني كل 
شــخص كان مســكنه العادي في فلسطين لعامين 
ســبقا نزاع 1948، والذي كان من نتائجه أن خســر 
منزلــه ووســائل عيشــه ولجأ فــي عــام 1948 إلى 
واحد من البلدان التي تقدم الأونروا فيها خدماتها، 
وينســحب هــذا التعريــف علــى أولاده وأحفــاده 
وذرياتهم وأن يكون مســجلًا فــي مناطق عملياتها 
وهي خمــس مناطق: الضفــة الغربيــة، قطاع غزة، 

سوريا، لبنان، الأردن.
وتشــير الإحصــاءات إلى وجود أكثر من ســتة 

ملايــن ونصــف المليــون لاجئ فلســطيني خلال 
العــام الحالــي 2021؛ وثمــة 41 فــي المائــة منهــم 
يتركــزون فــي الأردن؛ و22 فــي المائــة فــي قطاع 
غــزة الذي يضم ثمانية مخيمات بائســة؛ في حين 
تســتحوذ الضفــة الغربية علــى 16 فــي المائة من 
إجمالي مجموع اللاجئين الفلســطينيين المسجلين 
فــي الأونروا؛ في مقابــل ذلك يســتأثر لبنان على 
)10،5( في المائة ، وســوريا )10،5( في المائة ، لكن 
نســبة اللاجئين أخذت بالتراجع في ســورياً نظرا 
لفــرار أكثــر مــن )150( ألف لاجئ فلســطيني إلى 
دول الجوار الجغرافي وأوروبا عبر رحلات موت، 
بســبب المجازر التــي ارتكبت والاعتقــال والبؤس 
واتساع حالات الفقر المدقع . ولهذا باتت الضرورة 
ملحة لمطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الدولية 
مقدمتهــا،  وفــي  الفلســطينية،  القضيــة  بشــأن 
المتعلقة بعودة اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم 
وتعويضهــم عن  الأضــرار المادية والنفســية التي 
لحقــت بهم، والأهــم من ذلــك أن تعتــذر بريطانيا 
للشــعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم المعلن 
الذي مهد الطريق لإنشــاء إســرائيل على القســم 
الأكبر من  مســاحة فلســطين بعد  طرد أهلها بقوة 

الإرهاب والمجازر .  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: كن واقعياً

عن المؤتمر الصهيوني الأول والدور البريطاني في إنشاء إسرائيل 

الأقمار الصناعية
 

الواقــع الذي لا يخفى على أحد اليوم أنه بالموازاة 
مع الواجبات الأســرية والمسؤوليات المهنية يحاول 
بعــض المثقفين العــرب أن يوزعــوا وقتهم الإضافي 
بين أنشــطة ترفيهيــة من رياضــة ومتابعــة برامج 
تلفزيونيــة وتصفح مواقــع إلكترونية والتردد على 
مطاعــم وأســواق للتبضــع، فما أســهل أن نجلس 
فــي بيوتنا المكيفة، في بلداننــا الآمنة، وعلى طاولة 
ســفرتنا المليئــة بمــا لــذ وطــاب، لنكتب مــن خلال 
»آيفون« المتصــل بالإنترنت عبر الأقمــار الصناعية 
الغربية… كما ذكرت الأستاذة الكريمة إبتهال، إنها 

إحدى صور "الواقعية" التي يؤمن بها الكثيرون!!

صقر الجسمي

بداية الصراع
حقيقــة تاريخية لا يمكن أن نجادل فيها الدكتورة 
الخطيــب أن بداية الصــراع على الســلطة كانت مع 
بدايــة عهد الخلفــاء الراشــدين حين أجمــع غالبية 
الأنصار والمهاجريــن على اختيار خليفــة بناء على 
مبدأ الإختيار والشــورى، لكن البليــة إنبلجت حين 
إنبــرت أقليــة متعصبــة لرأيها فــي محاولة لفرض 
رؤيتها علــى الأغلبية بقســرها على اعتمــاد الحكم 

البيــت  الوراثــي العضــوض بحجــة أحقيــة أهــل 
بالســلطة، فكانــت عمليــة إجهــاض لأول "تجربــة 

ديمقراطية" في تاريخ الأمة!
فإن كان ولا بد من تحديد المســؤوليات في ظهور 
البــاء فلنتحدث عن أصــل الــداء وإن كان محرجا 

للبعض!

  سلمان بن زايد

استفتاء عام
لــو أن هــذه الأســئلة تطــرح فــي اســتفتاء عام 
تجريه الحكومات وتلــزم مواطنيها بالإجابة وتنفذ 
إجاباتهم في الذهاب إلى أفغانستان أو إيران، ترى 
كم ســيطلب ذلك؟ وكم سيود أن يحافظ على مكيف 
منزله وطاولة طعامه وتلفونه المرتبط بالإنترنت 24 

ساعة في اليوم؟ 

حكمة إقبال

ركب التطور
 

اســتيقظ المســلمون للأســف متأخرين عن ركب 
التطــور والتقــدم والحضــارة، عالــم يهــرول أمام 
أعينهــم بالخيــرات وبالحرية وباحتــرام الحقوق. 

مــاذا ينتظــر ممن ليــس بيده حيلــة للوصــول ولو 
لأجزاء الأجزاء من الرفاهية ورغد العيش؟

 بالطبــع وكمــا هي طبيعــة الإنســان، الحنين 
لأيام العســل وغزوات القبائل والجيران باســم 
المقدس سبوا وجمعت غنائمهم فوزعت، كل ذاك 
وكما في السياســة نتحدث عن شيء وفي واقع 
الأمر نفعل أشــياء قلة من نورت عقولهم، تعمقوا 

في أمورها.

عبد الكريم البيضاوي

صورة نمطية
 

الأمــور واضحــة يا ســيدتي، ولن ينفع أســلوب 
التغليــف المشــوب أو الممــزوج بالتشــكيك المنزوع 
مــن أي دليــل أو قرينــة فــي إعطــاء صــورة نمطية 
عن الإســام بنــاء على قيــاس ما أنتج فــي مطابخ 
مخابرات الغرب، على الإسلام في مراحل الإنطلاق 
الأولى؛ طالبان لا تجسد ولو ذرة من مجتمع الرسالة 
أو دولــة الخلافــة الراشــدة أو الدول التــي جاءت 
بعدهــا فــي مراحل الإزدهــار الفكــري والحضاري 
هــو  الأساســي  الفكــرة  محــور  لأن  والسياســي؛ 
تشويه الإســام وإظهاره بمظهر الرافض للحضارة 
والتطور، وإســباغ المســوح الفلكلورية عليه لباســا 

وكلاما وهيئة!!! 
المســؤول عمــا حصل هو نفســه مــن اختلق 
أســباب وجــود طالبــان ومــن على شــاكلتها، 
ودبر بعدها أســباب طردها واحتلال بلادها ثم 
وصل أخيراً إلى ضرورة عودتها بناء على منطق 
المكسب الجيوسياســي الذي لا ينظر إلى النقطة 
التي تواجــد عليها كما نفعل نحــن، ولكنه ينظر 
إلى أبعاد أخرى ســيأتي إنتاج أحداثها قريبا!!! 
مــن صفــق لعــودة طالبــان، ومن لطــم الخدود 
على عودتهم، ســيان في الســذاجة السياسية، 
وهذا هو مشــكلة العرب يدركــون الجزئيات ولا 

يستطيعون جمعها… 

عبد الرحيم المغربي

العقدة الأزلية
 

بين ما يدرس عن ما يسمى بفتح مكة وبين هروب 
الأفغان من طالبان مسافة تسعة كتب وبحوث .

طالبــان تطبــق الديــن بنــاء علــى مــا يوصي به 
القرآن والسنة هي لا تفتري على الدين وإنما تأخذه 

خالصا كما مارسه سلفهم. 
ممارســة المراقبــة الأخلاقيــة والســلوكية علــى 
الأفــراد من باب الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، 
هــذه من الأصول التــي لا يختلف عليها مســلمان !! 

والتدرج في ذلــك لبلوغ مجتمع إســامي نموذجي 
كما كان الســلف. حجاب المــرأة وخروجها بمحرم 
ومحدوديــة مجــالات العمــل وتقنينهــا وضبطهــا 
وفق الشــريعة الإســامية، منع النــوادي والمقاهي 
والتسلية ..الخ كلها نابعة من الدين لم يأتوا بشيء 

من عندهم. 
من أكثر المشــاهد التي شــدتني تلك التي يقوم 
فيها الأفغــان بمحو صور النســاء الجميلات من 
علــى الواجهــات !! محوريــة المرأة وعقــدة هؤلاء 
الوصايــة عليهــا ومحاولــة  الأزليــة وممارســة 
اخفائها ..عقدة ســيكولوجية لم يتجاوزها هؤلاء 
ولا آخــرون بدرجــات أقل في بلاد أكثــر انفتاحا 

مقارنة بها.
العيش في ظــال الجحيم لتجنب الجحيم الأزلي 
الموعــود !! أي درجة من الســقوط يصــل لها هؤلاء 
وغيرهــم حتــى يتحجــر العقــل ويستســيغ هكــذا 

ممارسات ويلصقها بالخالق !! 
أكثر المعوقات التي تثنيني عــن التعليق غالبا هو 
التوظيــف غير الطبيعي لــكل المغالطات المنطقية في 
النقــاش مع الإخــوة المؤمنــن واحترافيــة الهجوم 
بانفعــال. فيضيــع لــب النقاش فــي زوايــا لا تمت 
لصلب الموضوع بصلة!! وبدل من أن يصبح النقاش 
بنــاء يتحول إلى نقــاش أحادي الجانــب، كل همه 

الصراخ في وجه المخالف. 
  نايلة

تجربة  من  يتعظون  الليبيون  خشانة:  رشيد  مقال 
جيرانهم التونسيين ويختارون النظام الرئاسي

الانقسامات الحادة
 

أعتبر أن السيد قيس سعيد زعيم عربي ومسلم بكل المقاييس، وهل 
يوجد بين الشــعب الليبي زعيم مثل السيد قيس سعيد وحتى لو كان 
من يشجعه ويسانده للترشيح في ظل الانقسامات الحادة الذي خلفها 

الناتو والجامعة العربية في ليبيا
التي ســقطت الدولة فيها، وســاهم في ذلك أبناؤها ضحية الإعلام 
الغربي وفتاوى شيوخ الفتنة، لكن في تونس لم تسقط الدولة العميقة 
بل سرقت الثورة الشــعبية من بعض الأحزاب المتعطشين للإستيلاء 

على الحكم.
الســيد قيس سعيد عزم وتوكل على الله لإســترجاع الثورة، و له 
أنصار من المملكــة المغربية وبعض أحرار الجزائــر جلهم من الحراك 

الشعبي وليبيا. 
أمــل الجميع أن تعود الوحــدة الإفريقية الشــمالية على يدي هذا 
الزعيــم ليثبت الصلح بين جميــع حكام المغرب العربي على أســاس 

خريطة طريق ومشروع يربح منه جميع الشعوب.

سيدي محمد

حكم الفرد
 

الأنظمة الفاسدة المســتبدة تميل دائما لحكم الفرد والعبودية حتى 
تنهــار الدولة على رؤوســهم ثم يصحوا ويقولــوا أخطأنا بعد فوات 

الأوان.

مسعود -  الجزائر

النظام المستبد
الدولة تنهار أما النظام المستبد فيعيش مع جميع المتغيرات

مثال سوريا.

رضا بو شيكي

تعقيبات
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المصير البائس
لعملاء الاحتلال

بالطائــرات  المتعلقــن  الأفغــان  مشــهد 
الأمريكيــة يريــدون الهــروب مــن بلادهم، لا 
يُمكن أن تنســاه البشــرية إلى الأبد. المؤكد أن 
ثمــة الآلاف الآن من اللاجئــن الذين يبحثون 
عن مأوى لهم فــي دول العالم، بعد أن خدموا 
المحتــل ثــم تخلــت عنهــم الولايــات المتحــدة 

وتركتهم يواجهون مصيرهم.
هــذه النهايــة البائســة لعمــاء الاحتــال 
والمتعاونين معه، هي ســنة ثابتة ونهاية لا بد 
منهــا مع زوال كل احتــال، إذ يعمد الاحتلال 
- أي احتــال - دومــا لاســتحداث طبقة من 
المتعاونــن معه، ويظل يســتفيد منهــم، لكنه 
يتخلى عنهــم عند رحيله ويتركهــم يواجهون 
مصيرهم ويواجهون ساعة الحساب وحيدين 

في بلدهم وأمام شعبهم.
مشــهد تخلي الاحتلال عن عملائه، شوهد 
ســابقاً عنــد تحريــر جنــوب لبنــان فــي عام 
ألفين عندما كان عملاء ميليشــيا أنطوان لحد 
يتعلقــون بدبابــات الاحتــال، ويتوســلونها 
أن تصطحبهــم معها، وهو المشــهد ذاته أيضاً 
الذي شوهد في أفغانستان عند رحيل القوات 
الروسية عنها في عام 1989، وكذا كان الحال 
يــوم رحلــت القــوات الأمريكيــة عــن فيتنام، 
عندمــا التقــط أحــد المصورين مشــهد تدافع 
بعــض الفيتناميــن المتعاونين مــع الاحتلال 
نحو مروحيــة أمريكية تهم بالاقلاع من مدينة 

سايغون في عام 1975.
وقبل هذه الأحداث بمئات الســنين سقطت 
بغــداد عاصمــة الخلافــة فــي أيــدي الغــزو 
المغولــي ســنة 1258 ميلاديــة، واستســلمت 
لحكــم هولاكــو خــان، الــذي دخــل المدينــة 
بتعــاون وتواطــؤ وخيانة من الوزير الشــهير 
ابــن العلقمــي، فمــا كان مــن هولاكــو إلا أن 
بدأ بــه فقتله فــي مســتهل مذابحــه، وعملية 
تدميــره للمدينــة وإحراقــه لمحتوياتهــا.. بل 
يقــول المؤرخون إن المغول تلــذذوا بإهانة ابن 
العلقمــي وتعذيبــه، قبــل أن ينتهوا إلــى قتله 
والخــاص منــه. الأمثلة فــي التاريــخ كثيرة 
علــى تخلــي الاحتــال والقــوى الأجنبية عن 
عملائهم بمجرد الانتهاء منهم، وعدم الحاجة 
لخدماتهــم، وهذا دليــل علــى أن الرهان على 
الخــارج والقــوى الأجنبية لا يمكــن بحالٍ من 
الأحــوال أن يحمي أحداً من شــعبه، وإن طال 
الزمان، كما أن شرعية النظام السياسي - أي 
نظام سياسي- لا تُستمد إلا من الشعب الذي 
هو مصدر الســلطات في النظام الديمقراطي، 
وصاحب البيعة في النظام الإسلامي، أي أنه 
الأســاس في القوانين والأنظمة كافة، ســواء 
كانت سماوية أم أرضية. في أفغانستان حمل 
الأمريكيــون معهــم كلابهم وأمتعتهــم، لكنهم 
تركــوا عملاءهــم ومترجميهــم والمتعاونــن 
معهم.. في رســالة بالغة الوضوح مفادها، أن 
قوات الاحتلال تعامل الكلاب والقطط أفضل 

مما تتعامل مع العملاء والمتعاونين.
ثمة درس مهم في أفغانستان ليت المراهنين 
على الولايــات المتحدة وإســرائيل يتعلمونه، 
وهو أن الحماية والشــرعية المستمدة من هذه 
القوى الأجنبيــة، لا يُمكن أن تــدوم إلى الأبد، 
وإن طالت، وأن الاحتلال سيتخلى عن عملائه 
ولــو بعد حــن، وهذا ينســحب علــى الأنظمة 
التــي ترتمي فــي أحضــان الاحتــال تطبيعاً 
وترويجاً أملًا فــي الحصول على الحماية من 
تل أبيب، وينسحب أيضاً على من يظنون بأن 
الغلبة للاســرائيليين والأمريكيين، وأن أوراق 

اللعبة في أيدهم دون غيرهم.
ما حدث في أفغانســتان يؤكد أن الاحتلال 
وإن طال أمده واســتمر زمنه فهــو إلى زوال، 
وأن المتعاونــن معــه ســيؤولون إلــى مصير 
بائــس، ولو أفلتوا لبعض الوقت، وهذه ســنة 

الله في الأرض، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

*كاتب فلسطين

فجوات أخلاقية في السياسات الغربية: عُمدة باريس أنموذجا

إسبانيا والمغرب... أي مصالحة؟

الحرب الباردة وصومال جديدة

في  الغــرب  ساســة  بعض  يجتهد 
خلق عوالم معقدة للآخرين، لكن هذه 
العوالم بقدر ما تجلب العناء والشقاء 
والظلم والاضطهاد لشــعوب كثيرة، فإنهــا أيضا تجلب 
الهزيمة والعار لهؤلاء الساســة، حين يقفون عاجزين عن 
حل الاســتعصاءات السياســية التي صنعوها بأيديهم، 

بغرض الإيقاع بغيرهم.
لقد نجحت واشــنطن ولندن وباريس علــى مرّ عقود 
من الزمن، في محو دول وإنشــاء أخرى، واحتلال الكثير 
أيضا، وإســقاط أنظمــة وإضفاء الشــرعية على أخرى، 
لكنهم عجــزوا عن تغييب حــركات تحررية إلــى الأبد، 
أو منعهــم مــن الوصول إلى الســلطة، أو إطفاء شــعلة 
المقاومة لدى الشعوب التي اســتعمروها. وفي كل محطة 
ينكســر فيها مشــروعهم وتُهزم فيها اســتراتيجياتهم، 
يختل توازنهم فيفقدون الإحســاس بالحياء السياسي، 
ويظهر كل ذلك على شــكل تصريحــات إقصائية وخطب 
اســتعلائية، لا يمكن وصفهــا إلا بأنها فجــوات أخلاقية 
كبرى، تفوح منها رائحة تصــور مريض وبغيض، بأنهم 
أمم استثنائية يتفوقون على غيرهم من الأمم والشعوب، 

وهذا التفوق من وجهة نظرهم يعطيهم حقوقا مضافة في 
الفكر، وفي ازدراء وإرغــام الآخرين على العيش في ظل 
قيم مستوردة. وفي هذا السياق تأتي الأفكار التي نشرتها 
عُمدة باريس آن هيدالغو في صحيفة »لوموند« الفرنسية 

الأسبوع المنصرم.
لقد آلت هذه السيدة على نفسها أن تُحاضر على شعب 
أفغانســتان، وأن تقــرر بالنيابة عنه أســلوب وطريقة 
حياته، كما أخذت على عاتقها إصدار الأحكام على الآخرين 
من دون وقائع من الزمن الحاضر، فهي تقول إنه لا يمكنها 
تصديق أن حركــة طالبان الأفغانية ســتبقى بعيدة عن 
»القاعدة« وتنظيم »الدولة«، وتؤكد أن هذا البلد ســيعود 
مجددا إلى أن يكون ملاذا آمنا للجهاديين، ومنه ستنطلق 
مرة أخرى الأعمــال الإرهابية ضد العالم الغربي. أما على 
صعيد المجتمع الأفغاني فتؤكد على أن النساء الأفغانيات 
ســيعدن مجددا إلى البرقع ولا يخرجن مــن بيوتهن إلا 
بمرافقة رجل، كما ستخلو المدارس من الإناث الصغيرات، 
وأن مصيرهن سيكون الزواج بالإكراه، وأنها لا تستطيع 
رؤية اللاجئين الأفغان على قارعة الطرقات في أوروبا، بل 
تقول إنها ترفض ذلك من منطلق القناعة الإنســانية أولا، 
والقناعة النســوية ثانيا. وفي نهاية رســالتها تضع حلا 
واحدا لكل هذا السيناريو الســيئ الذي صنعته طالبان، 
حسب وجهة نظرها، فتقول »لن ندع هذا البلد ومواطنيه 
العاشــقين للحرية يختفون في غمــوض نظام متعصب. 
وعليــه يجب أن يكون المجتمع الدولي وأوروبا وفرنســا 
في الموعد«، من خلال تنظيم عــدد من الأفغان حول أحمد 
شاه مسعود الذي اغتيل والده في سبتمبر/ أيلول 2001، 
وتشكيل مقاومة أفغانية مدعومة من فرنسا والغرب، كي 
لا يدع الغــرب الأفغان يخاطــرون بحياتهم وحيدين في 
مواجهة طالبان، وكذلــك كي لا يهمس الضمير الغربي في 
آذانهم يوما، باسم أفغانستان ويسألهم لماذا تركوا شعبها 

وحيدا في المأساة.
إن ما قالتــه عمدة باريس، على الرغــم من أنه صوت 
نشاز، لكنه لم يكن وحيدا ولم يخرج عن سياق الأصوات 
التــي خرجت من الغــرب بعد هزيمتهم في أفغانســتان. 

لقد كانــوا صوتا واحدا يؤمــن بالاســتثنائية الغربية، 
ويعتقدون بأنهم بشــر من الدرجة الأولــى وغيرهم من 
العاشرة، ولأنها سليلة نابليون الذي كان يقول، أنا أحلم 
أن أذهب على ظهر فيل إلى منطقة آسيا وعلى رأسي عمامة، 
وأُؤســس دينا جديدا وبيدي قرآن وضعته أنا شخصيا، 
فإنها تشــعر بالهزيمــة المضاعفة حين يهوي مشــروعهم 
فجأة، بعــد أن بذلوا فيه الأموال والأرواح والجهود، على 
مدار عقدين من الزمن، ولأن من أســقط مشروعهم شعب 
مسلم وحركة إســامية، فإن عقلها السياسي لا يمكن أن 
يتقبــل بأي حال من الأحوال أن يأتــي هذا التحدي دفعة 
واحدة. فالجو السياســي والاجتماعي العام في فرنســا 
يعيش في ظلال الإســاموفوبيا، وأن الإسلام في نظرها 
ونظر الغرب، لا يمكــن أن يكون صفة لدولة، بل هو مجرد 
أسلوب شخصي فقط واسمه وطقوسه يجب أن تبقى طي 
الكتمان، كما يرون، ولأن السياسات الغربية لم تكن يوما 
أخلاقية، فإنــه يحصل ما نراه اليوم مــن مواقف يمينية 
متطرفة، ورفــض لقيم الآخرين، وكلمــا ازدادت الفجوة 
بين السياسة والأخلاق نجد ذلك يظهر واضحا في الأفعال 
العدوانية والتدخل في شــؤون الغير والمتاجرة بحقوق 

الإنسان.
في فتــرة مــن التاريخ كانــت حقوق الإنســان تنمو 
وتتحقــق فــي وعــاء المواطنــة، كان كل تــراث الثورة 
الفرنســية والدســتور الأمريكي قد خرج مــن من رحم 
الفلســفة السياســية الحديثة في القرنين الســابع عشر 
والثامن عشر، وهي فلسفة شددت على فكرة الحق المدني، 
ومن هذه الفكــرة التي ارتبطت أيضا مــع صعود النزعة 
الإنســانية ظهرت فكرة حقوق الإنســان التــي تبلورت 
بالثورات اللاحقة. أما اليوم فحقوق الإنســان في العقل 
السياســي الغربي تتخــذ منحى آخر، كانــت في الماضي 
داخل كيــان إطاره وطني، اليوم حقوق الإنســان أرادها 
الغــرب أن تكون عابــرة للكيانات السياســية، ويثقف 
بأنها أعلى من حقوق المواطنة، ليس حبا بالإنســان، بل 
كي تكون وســيلة للتدخل، بمعنى أنا أملــك الحق في أن 
أتدخل لإدافع عنك بتعلة أنني أدافع عن حقوق الإنســان 

لأنها تنتهك فــي ديارك، وبذلك تنعدم الســيادة وتنتفي 
مجموعة القوانين والتشــريعات الخاصة بكل بلد. حقوق 
الإنســان اليوم أصبحت أيديولوجيا، أي أصبحت قضية 
برســم التســخير السياســي والأيديولوجي من طرف 
القوى الكبرى التي تســتخدمها كوسيلة، هي عينها التي 
اســتخدمتها في فترات ماضية وفككت بها امبراطوريات 
مثل الامبراطورية العثمانية، بسبب فكرة حقوق الأقليات 
والإصلاحات وغيرها. اليوم يتكرر السيناريو نفسه وهو 
أخذ حقوق الإنســان إلى نفق الهويــات الفرعية، وبذلك 
تصبح العودة بالإنســان إلى عصر ما قبل الدولة مسألة 

حتمية.
إن الأحداث الأخيرة في أفغانســتان دفعت الكثير من 
الساســة الغربيين، وبعض وســائل الإعلام الدولية إلى 
تقديم الروايات التي تعــزز وجهات نظرهم، والتي تخدم 
مصالحهم الذاتية وأجنداتهم السياســية، ولكنها ليست 
بالضرورة تعكــس الواقع على الأرض، إن سياســاتهم 
اليوم قائمة على الاستثمار في الأقليات، وصنع معارضات 
بهدف تشكيل شبكة تُمكّن من الضغط على الأغلبية، إنهم 
يســعون لتشــكيل لوحة عامة للعالم بدون تمييز، لذلك 
الحملة الفرنســية اليــوم تركز على أفغانســتان لأنهم لا 
يريــدون أن تكون هنالك دولة مرتبطة بتقاليدها الخاصة 
وثقافتهــا الدينية. ومن خلال هذا الحدث تطمح فرنســا 
إلى أن يكــون لها دور أكبر في العالم ممــا هو عليه الان، 
لرفع ثقــل وزنها في الميزان الدولي، وإعــادة تأثيرها في 
المســتعمرات الســابقة، لذلك هي تحاول التدخل في كل 
مكان فــي العالم يتحدثون فيه عن حقوق الإنســان. لقد 
غاب عن ذهن عمدة باريــس أن تقول لنا إن كان ضميرها 
قد همس لها يوما، متسائلا عن سبب المآسي والظلم ونهب 
الثروات، واســتعباد البشر، التي مارســتها بلادها على 
مدى عقود في افريقيا؟ وإذا كانت ستبذل قصارى جهدها 
للترحيــب بكرامة باللاجئين الأفغان فــي باريس، فعلام 

بلادها تحارب مواطنيها المسلمين في معتقداتهم الدينية؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

أعلــن المغرب وإســبانيا عن مرحلة 
جديــدة فــي علاقاتهمــا الثنائية بعد 
أزمة شــائكة منذ نهاية السنة الماضية 
على خلفيــة نزاع الصحــراء، ويبقى هــذا الإعلان مجرد 
نوايا وحل مؤقت، لتجميد وتبريد المشــاكل والخلافات 
العميقة، فــي انتظار انفجارها مســتقبلا عند حدوث أي 

خلاف.
وكانت الأزمة قد انفجرت بين الطرفين خلال الشــهور 
الأخيرة، على خلفية نزاع الصحراء، ولاسيما في أعقاب 
قرار الدولة الإســبانية معارضة قــرار الرئيس الأمريكي  
دونالــد ترامــب تأييده ســيادة المغــرب علــى الصحراء 
الغربيــة. وذهب عــدد من المحللــن إلى القــول إن تغيير 
حكومة مدريد لوزيرة الخارجية أرانشا لايا كان لإرضاء 
المغــرب لتجــاوز الأزمــة. وينطبق علــى هــذا التأويل أو 
التفسير قاعدة كرة القدم »شرود«، ذلك أن قرار معارضة 

إعلان ترامب هو قرار الدولة الإســبانية بكل مؤسساتها 
من ملكية وجيش واســتخبارات ودبلوماســية ورئاسة 
الحكومــة، وكانــت وزيــرة الخارجية الســابقة مترجمة 
فقط للقــرار، ولا يمكن لوزيــرة اتخاذ قرار اســتراتيجي 
تجاه دولة تحظى بأهمية خاصة في الأجندة الإسبانية، 

مثل حالة المغرب من دون تلقيها أوامر عليا.
وســجلت الأزمة خلال منتصــف مايو/أيــار الماضي 
أحداثا تنم عن اســتعراض القوة وغيــاب الثقة الحقيقية 
بــن البلديــن، مثــل إقــدام مدريــد على إرســال ســفينة 
حربيــة إلــى صخرة تبعد أمتــارا قليلة عن شــاطئ إقليم 
الحسيمة شــمال المغرب، ثم تحريكها الاتحاد الأوروبي 
ضد المغــرب، عبــر البيــان الشــهير للبرلمــان الأوروبي، 
والتعهــد ببرنامج اســتراتيجي خاص بســبتة ومليلية. 
وفي المقابل، دفع المغرب بآلاف من مواطنيه نحو ســبتة 
المحتلــة، وهدد بطــرح ملف ســبتة ومليليــة والجزر في 
المنتديــات الدولية. وكان خطــاب كل عاصمة، مدريد في 
اتجاه الرباط أن إســبانيا قادرة علــى محاصرة وضرب 
اســتقرار المغــرب، وردت الرباط بالمثل والحدة نفســها. 
وحدثــت الأزمة وما رافقها مــن تحديات، في وقت كانت 
مدريــد تنثر الــورود على المغــرب بأنه الشــريك الموثوق 
فيه في مواجهة تحديات مثل الهجرة الســرية والإرهاب 
والإجرام المنظم، وكان المغرب يــرد بتصريحات مماثلة. 
وفجــأة اختفــى قاموس الإشــادة والثنــاء، وحل محله 
قاموس التنديد والتهديد الذي استعاد اسطوانة وصف 
المغــرب »بالعــدو« الرئيســي الــذي يهدد الأمــن القومي 
الإسباني، حتى من طرف جرائد معتدلة مثل »الباييس«. 
ويكفي الاطــاع على اســتطلاعات الرأي التي نشــرتها 
الصحافــة الإســبانية نهايــة مايــو ومنتصــف يوليو/
تمــوز الماضيين، التي تؤكد هــذه الفرضية، وكيف أحيت 
الأحكام المسبقة في المخيال الإسباني. وتحولت إسبانيا 

بالنســبة للمغاربة إلــى »العدو التاريخــي« الذي يرفض 
التحرر من رؤيته الاســتعمارية، ويعرقــل تنمية المغرب، 
والدولة التي تنسق مع الجزائر لمحاصرة المغرب. والمثير 
أنــه حدث كل هذا التوتر علــى الرغم من وجود اتفاقيات 
تؤطــر العلاقــات الثنائيــة، ويفتــرض أنهــا المرجع لحل 
الخلافات، وعلى رأسها اتفاقية الصداقة وحسن الجوار 

الموقع عليها سنة 1992.
بــدء تجــاوز الأزمــة،  الربــاط ومدريــد الآن  وتعلــن 
ويوجد غموض بشأن الأســباب التي دفعت الملك محمد 
السادس في خطابه يوم الجمعة الماضية، ولاحقا رئيس 
الحكومة بيدرو ســانتيش الإعلان عــن »مرحلة جديدة« 
فــي العلاقــات الثنائية، لا ســابقة لها. وهــذا يجرنا إلى 
تســاؤلات عريضة: هــل توصل المغــرب وإســبانيا إلى 
تفاهمــات رئيســية حــول القضايــا الخلافية ولاســيما 
نزاع الصحراء، ستشــكل منعطفا مستقبلا؟ الحديث عن 
مرحلة جديدة لا سابقة لها في العلاقات الثنائية، يتطلب 
بالضــرورة وجــود أجنــدة جديــدة تؤطرهــا اتفاقيات 
جديدة. وفي الوقت نفســه، تعني تفهما واســتجابة من 
طرف إســبانيا لمطالــب المغرب وهي أساســا: الاعتراف 
بســيادة المغرب على الصحراء، وهو الموضوع الرئيسي 
في الخلافات بين البلدين، خلال الخمسة عقود الأخيرة، 
ثــم تفهمــا لمطالب المغــرب في اســتعادة ســبتة ومليلية 
المحتلتــن، علاوة علــى الجــزر الصغيرة في المتوســط. 
والمثيــر هــو أن »المرحلة الجديدة« المعلــن عنها، لم يصدر 
بشأنها حتى بيان يقدم معطيات ولو بسيطة، فبالاحرى 
اتفاقية، والواقع أننا نتحدث عن مرحلة جديدة، بينما لم 
تغير إســبانيا موقفها من الصحراء، كمــا يطالب المغرب 
دائمــا، ولم يتعهــد الأخير بتخليــه النهائي عــن المطالبة 
بسبتة ومليلية، كما تطالب مدريد باستمرار. لعل الرباط 
ومدريــد أدركتا خطورة أزمة شــائكة تجــاوزت الثنائي، 

نحو تورط أو الاستعانة بأطراف دولية أخرى. فقد أدرك 
المغرب وجــود صقور فــي الدولة العميقة في إســبانيا، 
قادرين على توظيف الاتحــاد الأوروبي لضرب المصالح 
السياســية والاقتصادية المغربية، لاســيما وأن الاتحاد 
هــو الشــريك الاقتصادي الرئيســي للربــاط. وبدورها، 
أدركت مدريد كيف ستكون عرضة لأكبر موجة هجرة في 
تاريخها من الضفة الجنوبية، إن تمادت في سياســتها، 
وكيف ستتدهور صورتها في العالم العربي والإسلامي، 

إذا قرر المغرب تحريك ملف سبتة ومليلية.
الحديــث عن »مرحلة جديــدة« في العلاقــات الثنائية 
بين المغرب وإســبانيا عنوان لا يناسب الواقع السياسي 
للعلاقات بين البلدين، بل هناك فقط التزام إسباني بعدم 
الترويج لموقف يعادي مصالح المغرب في إسبانيا، وهذا 
لا يعنــي بالضرورة تغييرا في موقفهــا، والتزاما مغربيا 
بتجميــد أي مطالبة بســبتة ومليلية. وبهــذا يبقى تعبير 
»المرحلــة الجديدة« نســبيا للغاية، ونحن أمــام »تبريد« 
أو »دواء مســكن« لــآلام محــدود الفعالية فــي الزمان 

للعلاقات المصابة بمرض مزمن.
القول بمرحلــة جديدة في العلاقــات الثنائية، يتطلب 
مراجعــة شــجاعة للمواضيــع التــي تســبب الخــاف، 
والانتقــال إلــى خلق فضاء سياســي وثقافي مشــترك 
يحتوي هذه الخلافــات عندما تنفجر. التاريخ المشــترك 
العشــرين ســنة  البلديــن، بمــا فــي ذلــك خــال  بــن 
الأخيرة، مليء بالتصريحات التي تتحدث عن عهد جديد 
في العلاقات، لكــن عند أي خلاف عميق تحضر الأحكام 
المســبقة وفرضية العدو المتربص القابع في هذه الضفة 

أو الأخرى من مضيق جبل طارق.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

لتوفير  والســعي  الاقتصادية  الموارد 
المــال والغذاء همــا الهم الأكبــر لجميع 
شعوب العالم منذ نشأة الخليقة؛ فجميع 
الحروب والصراعات والحركات الاستعمارية منشأها حروب 
اقتصادية، قــد يتصارع فيها طرفان قويان على الاســتحواذ 
ن التفــوق على الطرف  على أكبــر قدر من المــوارد، حتى يؤمِّ
الآخر؛ ليأمــن غدره. وفي تلك الحالــة، تصير جذوة الصراع 

طاحنة لكلا الطرفين.
ولعل أشــهر الأمثلة علــى ذلك في العالــم القديم الحروب 
المتتالية والدائمة بين فرنســا وبريطانيا، التي انتهت بانزواء 
فرنســا كقوة عظمى بعد أن أنهكتها بريطانيــا، التي تفوقت 
عليها، وصارت كيانا اقتصاديا عالميا مهيبا. أما الحرب العالمية 
الأولــى والثانية، فكان من أهم أســباب قيامهما، تقليم أظافر 
ألمانيــا، التي حاولت الاســتحواذ على قــارة أوروبا بغرض 
الزعامة، وما ساعدها في مخططتها مواردها الاقتصادية التي 
أعطت المناخ الصحي لذكاء شعبها أن ينمو في جميع المجالات 

بلا استثناء، خاصة في مجال التقدم العلمي.
وبينما كانت القوى العظمى تُصارع بعضها، أدركت وجوب 
الارتــكان إلى معين لا ينضب من الموارد، يكــون لها ظهيراً في 
الصراعــات، فلو لم تكــن بريطانيا العظمى ســيدة البحار، 
وأدركت تعاظم قوة الصين الاقتصادية، التي جعلت منها أغنى 
دولة في العالم، لما تغلغلت بريطانيا في آسيا ونهبت مواردها، 
بعد أن خربت الصين. ولذلك، لا عجب في أن ســاعدتها فرنسا 
خصمها اللدود في شــن حرب شــعواء على الصين في حرب 
الأفيون الثانية عــام 1842، ثم ســاعدتهما الولايات المتحدة 
التي كانت تسعى حينئذٍ لترسيخ كيانها الاقتصادي ونفوذها 
السياســي. أما المنتصــر الأكبر فــكان بريطانيــا التي صار 
اســتحواذها على الصين نقطة انطلاق تقربها من مستعمرتها 
الجديدة، أســتراليا التي بمجرد أن اكتشــفها كابتن كوك عام 
1770 حتــى أعلنهــا مســتعمرة بريطانية، وتم الاســتحواذ 
الاســتعماري الكامــل عليها عــام 1788، وعلى هــذا صارت 
بريطانيا الامبراطورية الأعظم والأطول حكما في التاريخ. ومع 
كل هذا، ظلت هناك كعكة دسمة لم تستطع أي دولة استعمارية 
ابتلاعها بأكملها حتى الآن؛ حيث ثبت على مرّ العصور حتمية 
تقاســم الكعكة. ولا عجب في أن تلك الكعكة الكبيرة الدســمة 
هي افريقيا، التي كانت ولا تزال أغنى قارات العالم من ناحية 
الموارد، وأكثر قارات العالم جهلا وفقرا؛ بسبب أن يد المستعمر 
حتى بعد حركات التحرير المزعومــة لا تنفك عن التلاعب بها 
والاســتحواذ عليها، لإبقائها في غياهب الفقر والدمار. ولكل 
قة تســتحق إلقاء الضوء  دولة فــي قارة افريقيا حكاية شــيِّ
عليها، وفي الصدارة الدول التي كانت تتمتع بالعزة والبهاء، 
ثم انحدرت لأقل المســتويات، ولعل دولة الصومال خير مثال 
علــى ذلك، فأرض الصومال المترامية الأطــراف، الواقعة على 
القــرن الافريقي كانت من أغنى الأراضي، التي يعتقد أنها بلاد 
بونت، التي أرســلت لها الملكة المصرية القديمة حتشبســوت 
البعثــات التجارية، وقامت بالتجارة معها في أقدم شــكل من 
ن على جــدران المعابد  أشــكال التجارة في العالــم. وكما دُوِّ

المصريــة القديمــة، كانــت أرض الصومال غنيــة بالبهارات 
والذهب، بل كانت مركزا لتجارته حتى اســتعمارها، وبسبب 
موقعها الجغرافي المتميز، كونت أرض الصومال - التي كانت 
تسكنها عشائر قوية - علاقات تجارية مع الهند وبلاد العرب 
واليونان والامبراطوريــة الرومانية، وكانت من أهم محطات 
طريق الحرير، بل عرفت التحالفات السياسية والاقتصادية. 
ولــم يمنــع انقســام الأرض الصومالية لعشــائر أن يجتمع 
أبنــاء الأرض للدفاع عن مصالحهم المشــتركة، مثل عشــيرة 
الماكروبيون، الذين وصفهم المؤرخون بأقوى رجال الأرض - 

لطولهم وبنيتهم القوية - وأكثرهم بهاء.
ومن أشهر الممالك في أرض الصومال كانت سلطنة »عدل«، 
ب  التــي كان قائدها الإمــام أحمد بــن إبراهيم الغــازي الملقَّ
بـ«الفــاتح« الذي كانت له صولات فــي الدفاع عن أرضه ضد 
الغــزاة، خاصة ضد جيرانــه الجائرين في الحبشــة، الذين 
اســتنجدوا بالقائد البرتغالي الشــهير كريستوفو دي جاما، 
الذي وصف بأشــجع فرســان ذلــك العصر، لكن اســتطاع 
السلطان أحمد الغازي هزيمته وأسره، وصد عدوان الحبشة 
لقرون طويلة. ويُشاع أن تلك الحرب أصّلت العداء المستحكم 
بــن البلدين حتــى الآن. وعندما حصل العــدوان الإنكليزي 
والإيطالي والفرنسي، على أرض الصومال استطاعت سلطنة 
»عــدل« وســلطنة »جلدي« وبعدهــا ســلطنة »الدراويش« 
التصدي ببسالة للمســتعمر وهزيمتة على مدار سنوات، إلى 
أن تمكنــت بريطانيا من هزيمة ســلطنة الدراويش عام 1920 
بعد أن قصفتهــا بالطائرات، تصميم الدول المســتعمرة على 
الاســتحواذ على الصومال هــو أكبر دليل قطعــي على ثراء 
الصومــال بالموارد، التي نهلت منهــا بريطانيا وإيطاليا حتى 
فوها، أما فرنســا فقد استقطعت من أرض الصومال البقعة  جرَّ
ة على مضيق باب المندب، الذي كان يعد  الاســتراتيجية المطلَّ
شــريان الحركة التجارية العالمية. ومع حركات الاستقلال في 
الصومال، شــجعت فرنســا تلك البقعة على الاستقلال تحت 
اســم دولة »جيبوتي«، التي اختير رئيســها رجل فرنسا في 

افريقيا، وهو الحقوقي الذي مرر الاســتفتاء الذي يشجع على 
الانفصــال. ولم تترك قــوى الاحتلال الإيطالــي والإنكليزي 
الصومال إلا بعد تأكدها بأنها قد سلمتها لاحتلال أعتى وأشد، 
قوامه الديكتاتوريات العسكرية التي تعودت على نهب موارد 
البــاد، وعملت على تخريــب ما تبقى من تلــك الأرض التي 
كانت ذات تاريخ مشــرف، وكأنها خليفة المســتعمر. وبسبب 
ت  الانقلابات والتناحر في ما بين العشــائر في الصومال، تفشَّ
الحــروب الأهليــة والحــركات الإرهابية، إلى أن انقســمت 
الصومال لثلاثة أجزاء، وانتشرت المجاعات. وأخيرا، تحولت 
الصومــال لدولة فاشــلة لا تســتطيع النهوض مــرة أخرى، 
حتــى أن من يمد لها يد العون ظاهريا مــن الدول المتقدمة، في 
الواقع هو يحاول اســتغلال ما تبقى فيها من أشلاء الخيرات. 
ولعل أكبــر فضيحة كانت إرســال دول العالــم الأول أغذية 
ملوثة بالإشــعاع لأهالي الصومال وقت المجاعة، مع مقايضة 
كل الأغذية الفاسدة والمســاعدات المالية الواهية بالمحاصيل، 

والمواد الخام الغالية النادرة، أو اشترتها بأسعار بخسة.
ومن الملاحظ حاليا أن افريقيا تحولت مرة أخرى إلى محط 
اهتمام الدول القوية، بل صارت ســاحة التكتلات والحروب 
الباردة بين الدول العظمى، التي يعاني اقتصادها من خسائر 
فادحــة. وبإيعاز منهم، بــات حكام الدول الافريقية الهشــة 
يحاربون أبناء الشــعب عوضا عنهم، ويغترفون من موارهم 
الثمينة ويعطونها للمســتعمر في ثوبــه الجديد، حيث يزعم 
أنه قادم لتنفيذ مشــروعات كبرى تضع الدول الافريقية على 
خريطة التقــدم والازدهار في الألفية الثالثــة. ولمعرفة الدول 
التي ســوف يصيبها الدور قريبا لتتحــول لصومال جديدة، 
يجــب تتبع حركة الاســتثمارات في افريقيا ومــا يلازمها من 
اندلاع صراعات عرقية شــعواء بين المواطنين، لتفتيت عضد 
الدولة وتجسيد الملجأ الوحيد الآمن في صورة »المستثمر«، أو 

بالأحرى »المستعمر«.
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العاهل الأردني في موسكو: ثمار دبلوماسية ناجحة
خلال زيارة رســمية إلى موســكو يجري العاهل الأردنــي الملك عبد 
اللــه الثاني محادثات متعــددة الملفات مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، تكتسب أهميتها من سلسلة سياقات ذات طابع شرق أوسطي 
وإقليمي ودولي يمس مصالح البلدين معاً، كما تأتي في توقيتات ذات 
دلالات مستجدة تســتدعي معالجات فورية وتتطلب تنسيقاً عالياً بين 

كل من عمّان وموسكو.
فبمعزل، أولًا، عن الحدث الأفغاني المتســارع الذي يمكن لعواقبه أن 
تتجاوز الحدود والقارات، يتوجب على الأردن أن يتباحث مع روســيا 
حــول صيغة توافق بصدد مجريات الأمور في جنوب ســوريا وأرجاء 
محافظة درعا التي تشــهد تأزماً عسكرياً مفتوحاً منذ أسابيع، يكتسب 
حساسيته من ملامسته الجغرافية لحدود المملكة الهاشمية الشمالية، 
وكذلك من التشــابك الديمغرافي والتاريخي مع مناطق حوران عموماً. 
ومن المعروف أن موســكو هي اليوم وســيط التفــاوض بين المعارضة 
السورية المسلحة في درعا وقوات النظام السوري والميليشيات المقربة 

من إيران. وإذا كان بعض جوهر التأزم في حوران نابعا من رغبة إيران 
فــي بســط نفوذها على المنطقــة عبر الميليشــيات الموالية لها أساســاً، 
فإنّ من المفيد اســتذكار حقيقــة أن العاهل الأردني كان منذ العام 2004 
أول المحذرين من »هلال شــيعي« يمكــن أن يمتد من طهران إلى بيروت. 
يضــاف إلى هذا أن الملك يصل إلى موســكو بعد قرابة شــهر من زيارة 
إلى واشــنطن اجتمــع خلالها مــع الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، فلم 
تنبثق أهميتها من كونه أول زعيم عربي يســتقبله ســيد البيت الأبيض 
الجديد فحسب، بل كذلك لأن العاهل الأردني حمل إلى الإدارة الجديدة 
مشــروعاً متكاملًا حول الحل في ســوريا، وبالتالي فإن مناقشة ملف 
درعا مع بوتين يمكن أن تمتد إلى مناقشة أوسع لمبادرة الحل الأردنية. 
وليس خافياً أن المباحثات الأردنية -الروســية سوف تنطلق أيضاً 
من واقع سياســي وعســكري وأمني يشــير إلى أن عمّان هي الوسيط 
الوحيد والأفضل ميدانياً بين القوات الروسية والقوات الأمريكية على 
الأرض الســورية، وقــد لعبت في الماضي ويمكن أن تلعــب اليوم أيضاً 

دور حلقة الوصل التي لا تســهل التفاهم والتنسيق فقط، بل تسهم في 
تفادي أي صدام محتمل. وفي هذا الصدد ليس خافياً على موسكو أن 
الدبلوماســية الأردنية نجحت في اســتيعاب العديد من المصاعب التي 
نجمت عن مشــكلات المنطقة المتعــددة، وأفلحت في اتخاذ سياســات 
وســيطة أو محايدة أو بناءة للتوفيق بين الأطراف، بدل الاضطرار إلى 

انحياز هنا أو اصطفاف هناك.
واضح كذلك أن تنشــيط الاقتصاد والمبادلات التجارية والمشــاريع 
الاســتثمارية يظل مصلحة مشــتركة بين عمّان وموسكو، خاصة وأن 
الأردن يتطلــع إلــى تمريــر خطّ إمــداد لبنــان بالكهرباء عبــر الأراضي 
الســورية، وأن موســكو تملك أكثر من وســيلة لإقناع النظام السوري 

بالموافقة عليه، فضلًا عن حمايته على المدى البعيد.
وفي هذا مثال آخر على دبلوماســية إيجابية ناجحة يمكن أن تخدم 
مصالح الشــعب الأردني، حتى إذا لاح أن بعض حيثياتها لا يتماشــى 

بالضرورة مع تطلعات شعوب أخرى في المنطقة.  

ألمانيا بين نجاح بيونتك وصعود اليمين المتطرف

إذا كانت أفعال طالبان هي المقياس ... ماذا عن أمريكا في العراق؟

إزاء الصعــود الانتخابي المتواصــل لليمين المتطرف 
ممثلا في حركــة »البديــل لألمانيا« وإزاء تراجع نســب 
التأييد الشــعبي للحــزب المســيحي الديمقراطي الذي 
تقوده المستشــارة أنجيــا ميركل على خلفيــة دفاعها 
المستمر عن سياسات استقبال اللاجئين )واليوم موجات 
الهجرة الأفغانية تــدق أبواب أوروبا( وعن مســارات 
الاندماج الأوروبي وبسبب تواصل أزمة أحزاب اليسار 
التقليدي؛ تمــر ألمانيا بلحظة عدم اســتقرار سياســي 
ســتؤثر حتما على نتائج الانتخابات التشريعية المزمع 

إجراؤها في خريف 2021.
على خلاف بلدان أوروبية أخرى تعاني من تراجعات 
اقتصادية حــادة وتنهار حكوماتهــا المنتخبة على وقع 
غياب الرضاء الشــعبي في ظل ارتفــاع معدلات البطالة 
وجمــود مداخيــل الطبقات الوســطى، يســتمر الأداء 
القــوي للاقتصــاد الألماني ويترجم نفســه في معدلات 
بطالة منخفضة وموازنة فيدرالية لا اســتدانة واســعة 
بهــا وميــل ميــزان العلاقــات التجارية مــع البلدان 
الكبرى لمصلحــة ألمانيا )باســتثناء العلاقات التجارية 
مع الصــن(. لا يمكــن، إذا، تفســير الصعــود الراهن 
لليمين المتطــرف أو أزمة الأحزاب اليمينية واليســارية 
التقليدية بالاســتناد إلــى العوامــل الاقتصادية. هذه 
الحقيقة تتناقض مع ما ســبق وشــهده المجتمع الألماني 
مــن صعــود لليمــن المتطرف في تســعينيات القــرن 
العشــرين، عقب انهيار ســور برلين وإنجــاز الوحدة 
بين الشــرق والغرب. حينــذاك ارتبط الأمــر بالمعاناة 
التي  الاقتصاديــة والاجتماعية في الولايات الشــرقية 
ارتفعــت بها معــدلات البطالــة واعتماد الســكان على 
الإعانات العامة، واســتغل اليمين المتطرف ظرف الأزمة 
للوصــول إلى برلمانــات بعض الولايات كما اســتغلته 

أيضا بعض الحــركات النازية الجديــدة للاعتداء على 
الأجانب وطالبــي اللجوء والمقيمين مــن ذوي الأصول 
الأجنبية. وبينما تركز صعودهم في تســعينيات القرن 
العشــرين جغرافيا في الولايات الشرقية، تنتشر حاليا 
المتطرف في عموم ألمانيا ولا  اليمــن  وحــركات  أحزاب 
تجــد صعوبة في الفــوز بأصــوات انتخابيــة تضمن 
تمثيلها في برلمانــات بعــض الولايــات الغربيــة التي 
استقرت إجراءاتها الديمقراطية وتقاليدها البرلمانية منذ 

خمسينيات القرن العشرين.
اليــوم ترتكز أجنــدة اليمين المتطرف إلــى خطابين 
للكراهية، كراهية الغريب وكراهيــة أوروبا. أما كراهية 
الغريب فتتجه إلى مئــات الآلاف اللاجئين الذين وفدوا 
ألمانيــا خلال العامــن الماضيين وملايــن المقيمين ذوي 
الأصــول الأجنبية، وتــروج بين النــاس للخوف منهم 
والنظام  الاجتماعي  والســام  الاقتصادي  الرخاء  على 
العلمانــي والهويــة الحضارية-الثقافية في ألمانيا. أما 
كراهية أوروبــا فترتبط بالترويج لرفض السياســات 
الاقتصادية والماليــة والقانونية للاتحاد الأوروبي التي 
يرى بها اليمين المتطرف ومعه قطاعات شــعبية ليســت 
بالمحدودة ظلمــا فادحا لألمانيــا التي تختــزل علاقتها 
بأوروبــا في إنقاذ الاقتصاد اليونانــي في مطلع الألفية 
الجديدة وإنقاذ بلــدان أخرى من أزمــات متتالية وفي 
فتح ســوق العمل الألماني أمام عمالة رخيصة من وسط 
وشــرق أوروبا على نحو يضر بأجور الألمان. ثم يترجم 
اليمين المتطــرف خطابي الكراهية إلى مطالبة مباشــرة 
بترحيــل اللاجئين وإغــاق الأبواب أمــام المهاجرين، 
وإلى تبني مقولات الانســحاب من الاتحــاد الأوروبي 
والتوقف عن الإنفاق على »الكســالى وغير الراغبين في 

العمل« في عموم أوروبا.

موضوعيــا يتجاهل خطاب الكراهيــة ضد اللاجئين 
القــدرة الاقتصادية  والمقيمين ذوي الأصــول الأجنبية 
والاجتماعيــة لألمانيا على اســتيعاب لاجئين لم يقترب 
عددهم الإجمالي أبدا من الملايــن الذين يتوزعون على 
بلدان مثــل تركيا ولبنــان والأردن لا تمتلك الإمكانيات 
الاقتصاديــة والماليــة لألمانيــا، وينكر كذلك الإســهام 
يشــاركون في صناعة  الذين  الأجانب  لملايين  الإيجابي 
التفوق الألماني ويقدمون نموذجا لألمانيا جديدة متنوعة 
ومنفتحة على العالم - ولنا في شركة »بيونتك« للقاحات 
الطبية التي أسســها عالمــان ألمانيان مــن أصول تركية 
ونجحــت في إنتاج لقاح فعال ضــد فيروس كوفيد-19 
مثالا واضحا على ذلك. موضوعيا أيضا يتجاهل خطاب 
الكراهية ضد أوروبا الاســتفادة الاقتصادية والتجارية 
الكبــرى لألمانيا من الاتحــاد الأوروبي والتــي تدركها 
بوضوح نخب السياســة ومجتمع الأعمــال مثلما تدرك 
خطورة انهيار الاتحــاد، خاصة بعد خروج البريطانيين 

من الاتحاد.
يخصم صعــود اليمين المتطرف على نحــو مقلق من 
شعبية يمين الوسط في ألمانيا ممثلا في الحزب المسيحي 
)الشــريك  الاجتماعي  المســيحي  والحزب  الديمقراطي 
الإقليمي للمســيحي الديمقراطي والمقتصر تنظيميا على 
ولاية بافاريــا الجنوبية( والحــزب الديمقراطي الحر. 
هذه الأحزاب الثلاثة تتحمل العبء السياســي المباشر 
لصعود اليمين المتطــرف. فمن جهة، تتراجــع بانتظام 
نســبة الأصوات الانتخابية التي يســتحوذ عليها يمين 
الوسط - لم ينجح على سبيل المثال الحزب الديمقراطي 
الحر في الوصــول إلى عدد من برلمانــات الولايات التي 
أجريت بها الانتخابات خلال الأعوام الماضية. ومن جهة 
أخرى، تحت وطــأة خطابات الكراهية ومقولات الخوف 

اليمين  ينشــرها  على ألمانيا التي 
الأجنــدات  تنحــرف  المتطــرف 
السياسية ليمين الوسط تدريجيا 
باتجاه أكثر تشــددا وتخرج من 
بين صفوفها أصوات تطالب أيضا 

بترحيل اللاجئين وإغلاق أبــواب الهجرة والامتناع عن 
»الإنفاق« على بلــدان أوروبا المأزومــة. والنتيجة هي 
تراجع معدلات تأييد الناخبين للمستشارة ميركل وتكرر 
الانتقــادات الموجهــة لسياســاتها بشــأن اســتقبال 
اللاجئين من داخل حزبها وشــريكه الإقليمي المســيحي 
الاجتماعي وإجبارها في نهاية المطاف على عدم الترشح 

للمستشارية في انتخابات خريف 2021.
أما اليســار التقليــدي ممثلا في الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي وحزب اليســار يدفع ثمنــا فادحا لصعود 
اليمين المتطرف وللرفض الأخلاقي والسياســي لليسار 
مجاراة خطابــات الكراهية. انتخابيــا، تنجرف بعض 
القطاعــات المهنيــة والعمالية والمجموعات الســكانية 
محدودة الدخل إلى التصويت الانتخابي لليمين المتطرف 
بعد أن اســتمرت لعقود طويلة على ولائها لليســار. ولا 
ينجو من مقصلــة صعود اليمين المتطرف ســوى حزب 
الخضر الذي يحصد تأييد الشــباب والعديد من سكان 
المــدن الكوزموبوليتانيــة كالعاصمــة برلــن ومدينة 
هامبورغ فــي الشــمال ومدينة ميونيخ فــي الجنوب. 
والســبب هــو أجنــدة الخضــر القاطعة في تقدميتها 
الليبراليــة المدافعــة عن الحقــوق والحريــات والقيم 
الإنســانية وواقعية الطرح الاقتصادي للحزب الذي لم 

يعد به من الرؤى اليسارية التقليدية الشيء الكثير.

*كاتب من مصر

هل تفاجأت أمريكا، فعلا، بعودة طالبان الســريعة 
الى أفغانســتان؟ وهل الحقيقة لا تحمــل اموراً مخفية 
بل كل مــا في الأمر هو  » أن هذا حدث أســرع بكثير من 
تقديراتنــا«، كما ذكر الرئيــس الأمريكي جو بايدن في 
خطابه، بعد أيام، من استعادة طالبان للعاصمة كابول 
في 15 آب / أغســطس؟ وهل » ما حــدث« هو اندحار، 
استسلام ، انسحاب، تراجع ؟ أم هو مغادرة، أو عودة، 

أو إتفاق ؟
 ومــا مدى صــدق الطرفــن المتفاوضين فــي تنفيذ 
الاتفاقية المبرمة، وانعكاســاتها على الشعب الأفغاني، 
عموما، في الأيام والشهور المقبلة، بالمقارنة مع الوضع 

العراقي؟
إذا مــا تابعنا مســار المفاوضات فــي الدوحة، بين 
الوفدين الأمريكي وطالبان، سنجد صعوبة في تصديق 
عنصر المفاجأة وما ترتــب عليها من فوضى بخصوص 
ترحيــل الأمريكيين والبريطانيين، انفســهم، وغيرهم 
من قــوات الناتو والمتعاونــن معهم، ثــم انتقلت الى  
المتعاونين مع الاحتلال  ثم عامة الناس، النساء خاصة، 
المذعورين من صيت طالبان ومــا قد يتعرضون له من 
انتقام. وأصبحت هذه الأخيرة الصورة الأبرز إعلاميا. 
وســبب صعوبة تصديق » المفاجأة« هــو أولا الصورة 
الخارقة في الامكانيات والتنظيم التي ترسمها الولايات 
المتحــدة الأمريكية عن نفســها وتوزعها علــى العالم 
إعلاميا . كما أن بحث عملية انسحاب القوات الأمريكية 
لم يكن وليــد العامين الأخيرين، بل عشــرة أعوام من 
المفاوضات المستمرة، على كل المســتويات، وإن القرار 
الرسمي قد حمل توقيع الرئيس السابق دونالد ترامب  
الذي حدد موعــد الانســحاب هذا العــام، والرئيس 

الحالي جو بايدن الذي أقره بتعديلات بسيطة.

لقد بدأت مفاوضات الانســحاب  نهايــة عام 2013 
، بعــد مرور عشــر ســنوات على الإحتــال الامريكي 
لأفغانســتان،  بعد أن أدركت أمريكا ، حســب روبرت 
غرينير » لم ننجز الكثير بعد مرور عشــر ســنوات... 
وكان تدخلنــا في البداية رمزيــا واعتمدنا على تنظيم 
» التحالف الشــمالي« لمقاتلة طالبان. الا ان عنجهيتنا 
دفعتنا الى سياســة مختلفة عــام 2005« . كان غرينير 
رئيــس محطة وكالــة المخابرات المركزيــة الأمريكية ) 
الســي آي أي( في إســام أباد، في أخطر مرحلة ، في 
أعقــاب 11 ســبتمبر 2001. كان مســؤولا عن تخطيط 
وإدارة عمليات ســرية لدعم غزو أفغانستان. ثم مدير 
مهمة العراق في الوكالة ، لتنســيق العمليات الســرية 
لدعم غزو العراق عام 2003. وترأس مدرسة »المزرعة« 
لإعداد الجواسيس التابعة للسي آي أي، وأخيرا مدير 

مركز مكافحة الإرهاب في أرجاء العالم.
تصادف اني  حضرت أثناء وجودي في مؤتمر ثقافي 
عالمــي عُقد في جزيرة غوا، بالهند في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2013، مقابلة مهمة جمعــت غرينير بالملا عبد 
السلام ضعيف، أحد مؤسسي طالبان، وسفير طالبان 
في باكســتان، الذي اعتقلته المخابرات الباكســتانية 
بعد الغزو الأمريكي وباعته ) كما الكثيرين ممن اتهموا 
بالإرهاب( الى المخابرات الأمريكية مقابل خمســة آلاف 
دولار، فسُجن في معتقل غوانتانامو، مدة اربع سنوات 
ونصف. وكان الرئيس الأفغاني الســابق حميد كرزاي 
قد أعلن عفوا عاما عن طالبان، كخطوة نحو اســتتباب 
الأمن، إلا أن الادارة الأمريكية جمّدت القرار بعد أسبوع 
لتجهض بذلــك إمكانية المصالحة بــن مختلف القوى 

الأفغانية.
  أدارت المقابلــة شــوما جاودري، رئيســة تحرير 

صحيفة » تهلكا«  الاستقصائية الهندية، وأثارت مشاركة 
ملا عبد السلام ضجة لأنها المرة الاولى التي يٌسمح فيها 
لشخص مثله بزيارة الهند والحديث أمام جمهور واسع. 
تحدث غرينيرعن نية أمريكا سحب قواتها والتفاوض 
مع طالبان. واســتفاض ملا عبد الســام بالحديث عن 
افغانستان  في  والسياســي  الأمني  الاســتقرار  أهمية 
وضرورة اللجوء الى التفاوض الدبلوماســي لتحقيق 
ذلك ، مركزا على فشــل الديمقراطية التي تحاول أمريكا 
فرضها عســكريا والتي لم يُســمح بنموها عضويا من 
داخل المجتمع ، أي »ديمقراطية إسلامية«. خلال المقابلة 
المتوفرة ألكترونيا،  والتي عدت الى مشاهدتها مجددا، 
أجوبة على أســئلة تُطرح ، اليوم، وبعد مرور عشــرة 
أعوام على اجرائها، ومطابقة بتفاصيلها مع التساؤلات 
الحالية عن تغير طالبــان او قدرة طالبان على التغير، 
وبالتحديد الســؤال الأكثر شيوعا عن الموقف من المرأة 
. أكد ملا ســام، المرة تلو المرة، أهمية تعليم المرأة لأنها 
نصف المجتمــع وأدان ، بعد إلحاح من مديــرة اللقاء، 
تفجير ومهاجمــة المدارس. منبها الــى وجود » جهات 
أخرى« تحاول تشويه صورة طالبان. أما عن مستقبل 
أفغانســتان ، فتحدث عن الانســحاب الحتمي لقوات 
الاحتلال الامريكي مــع التنبيه الــى تعقيدات الوضع 
بســبب الموقع الجغرافــي للبلد المحصــور بين الصين 
وروسيا وإيران وباكستان من جهة، والتدخل الأمريكي 
الذي سيتخذ أشكالا أخرى كتأسيس المليشيات، كما في 

العراق.
 والمفارقــة أن نســمع، حاليــا، وبعد الانســحاب 
العســكري المهين،  اطلاق تصريحات رسمية على غرار 
» التزامنا تجاه أفغانســتان دائــم« ، لرئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون، بــدون أن يبين كيف، 

الكبرى  الجريمــة  عن  ومتغافلا 
بريطانيــا   ارتكبتهــا  التــي 
وأمريكا، في شنها حربا عدوانية 
تفاصيلها  يعيش  العراق  يزال  لا 

الداميــة. وتبلغ ازدواجية المعاييــر ذروتها   حين تركز 
كافة أجهــزة الإعــام  الغربيــة ، تقريبــا، وتجترها 
الصحافــة العربية ومواقع الفيســبوك، أمــا تعمدا أو 
ســذاجة، على تقديم صــور كاريكاتيرية عن أشــكال 
مقاتلــي طالبان ومظهرهم الخارجي، واســتخدام لغة 
مبتذلة تحقيرا لهم ، مما يُذكرنا باللغة التي استخدمتها 
قوات الغزو الامريكي للعراق لوصف العراقيين  بـ«علي 
بابا » و«حاجي«  و«رؤوس الخرقة« اشارة الى الغترة 
الشــعبية العراقية، ليصبح من الســهل تجريدهم من 
إنســانيتهم وبالتالــي تعذيبهم وقتلهــم. ولا يقتصر 
الحط من القيمة الانســانية عبر الانتقاص من الشكل، 
الرخيصة،  الإعــام  واجهزة  الصفــراء  الصحف  على 
بل سقطت البي بي ســي عربي، أخيرا، في ذات الهوة، 
مستخدمة عنوانا بمثابة حكم مسبق وتصنيف جاهز، 
هو »لم يغيروا ملابســهم أو شــعرهم أو لحاهم، فكيف 

يمكنهم تغيير أفكارهم؟«.
أمــام أعضــاء البرلمان قــال بوريس جونســون » 
ســنحكم على نظام طالبان على أفعالــه وليس أقواله 
، وعلى ســلوكه حيال الإرهــاب والجريمة والمخدرات، 
وحقوق الفتيــات في الحصول علــى التعليم«،  أليس 
هذا هــو المقياس الذي فشــلت الحكومــة البريطانية 
والإدارة الامريكيــة، في تحقيقــه  بالتحديد في عملية 

»تحريرالعراق »؟

*كاتبة من العراق
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دروس للعالم من »مقبرة الغزاة«

لم يبالغ الذين ســارعوا إلى تشبيه خروج 
أفغانســتان  من  الفوضوي  المتحــدة  الولايات 
هذه الأيام بهروبها المرتبك من فيتنام في الأيام 

الأخيرة من شهر نيسان )أبريل( 1975.
فرقين  هنــاك  لكــن  عديدة  الشــبه  أوجــه 
يتمثل  الأول  وأفغانستان.  فيتنام  بين  أساسيين 
في حضور الصــورة بقوة، إذ بينمــا لم يتابع 
العالم الهروب الأمريكي من ســايغون إلا وفق 
ما أراد الأمريكيون وكيفمــا أرادوه، وبعد فارق 
زمني، ها هو يشــاهد مذهولا ما يجري في كابل 

لحظة بلحظة، وعبــر مصادر كثيرة ومتعددة تتيح له أكثر مما يحتاج من 
صور ومعلومات خام.

الفرق الثاني يتمثل في كون الخروج من أفغانستان يعقب أطول فترة 
حــرب تخوضها أمريكا وأكثرهــا كلفة على كل الأصعدة. وهذه ســتبقى 

جرحا غائرا في الذاكرة الأمريكية مئات السنين.
الباقي تكرار لمغامرة مجانية كان واضحا منذ البداية أن فرص نجاحها 

منعدمة.
من المفروض، بعــد الكارثة الأفغانية، أن يتعلــم الأمريكيون والعالم 

الدروس والعبر وهي كثيرة وغنية ومفيدة للآخرين. هذه بعضها.
ـ الــدرس الأول: هناك شــعوب لا يمكن قهرها بالقوة، منها الشــعب 
الأفغانــي. عاش هذا الشــعب من الحروب والقتال حتى لــم يعد لديه ما 
يخســر. وكابد مــن الويلات والمعاناة حتــى لم يعد هناك مــا يخيفه أو 
ا جدوى من  يثنيــه عن دربــه. والحذق اليوم هو الذي يقنع نفســه بــألَّ
شــنّ حرب على بلد مثل أفغانســتان أو اليمن، لأنها عبارة عن مســتنقع 
موحل ومصيرها الفشــل الذريع والعار. وقد اعترف الرئيس بايدن بأن 
أفغانســتان مقبرة الغزاة وبأن ما من قوة تســتطيع فرض شيء عليها. 
ما يجب أن يدركه العالم، وهذا مهم جــدًا، أن القوات الأمريكية والدولية 
لم تنهــزم أمام طالبان، بل أمام المجتمع الأفغانــي الذي ليس كله على ودٍّ 
مع طالبان. وما الســهولة العجيبة التي دخل بها مســلحو الحركة المدن 

والولايات الواحدة تلو الأخرى إلا دليلا على ذلك.
ـ الدرس الثاني: القوة، مهما كان نوعها، ليســت المقياس الأساســي 
ولم تعد كافية لحســم الحروب. بل لم تعد ضرورية إذ حلت محلها أدوات 
أخــرى. القوي صاحب الجيــوش الضخمة والأســلحة الفتاكة ليس هو 
بالضــرورة من يقرر مصيــر الحرب. قد يفوز بمعركــة أو معارك لكنه لن 
يفوز بالحرب. مفاتيح الدخول إلى أفغانســتان )وغيرها( لم تعد الدبابة 

والجيوش الكبيرة فائقة التدريب.
أدركــت الحكومات الغربية وغير الغربية هــذا التطور الخطير، ولهذا 
تسابق الزمن من أجل التحضير لحروب المستقبل بما يليق بها: مواجهات 
رقمية بأقل عدد ممكن من الجنود وأســلحة أخف وفعالية أكبر. فرنســا، 
على ســبيل المثال، تـــطلق على ســاح الجو في جيشــها »سلاح الجو 
والفضاء«، وتحضّر لمرحلة جديدة من حروبها وانتشــارها العسكري في 
إفريقيا بأســلحة رقمية يجــري التحكم فيها من أي غرفــة في باريس أو 
غيرها من المدن الفرنسية ومن جزر كانت في الماضي مستعمرات. لكن هذا 
كله لن يفيد الفرنســيين )ومَن في حالتهم( حتى لو قلّل خسائرهم المادية 
والعســكرية، لأن القلوب الإفريقية موصدة في وجوههم وكسبها يتطلب 
عملا كبيرا ليســت الحرب من بين مكوناته. والكلام نفســه ينسحب على 

الدول الكبرى التي لديها طموحات توسعية.
ـ الــدرس الثالــث: بــروز أدوات إغــراء وتأثيــر جديــدة تعوّض 
»العســكريتارية«، أبرزهــا الاقتصاد والمعونــات. أينمــا يخفق العمل 
العســكري يتفوق الاقتصاد والمال وحديثا أُضيفت دبلوماسية القروض 
واللقاحات. لا شك اليوم أن الصين وروسيا، وبدرجة أقل إيران، تتموضع 
في أفغانســتان بكل الأدوات، ليس بينها العســكرية، لمــلء الفراغ الذي 
ســينجم عن انســحاب القوات الأمريكية والدولية. الصــن تمتلك قوة 
الإغراء الاقتصادي وتعرف جيدا كيف تســتعملها وأين ومتى. روســيا 
تســتطيع العزف على العامل العســكري، ولديها ما تغــري به دولة مثل 
أفغانســتان في وضعها الحالي الهش. وقد جاءت التصريحات الرسمية 
الروسية حيال طالبان في الأيام الماضية مهادنة لطالبان ومتفهمة. إيران 
تمتلك أدوات التأثير النفســي والاجتماعي والعقائــدي والديني، وهذه 
إحدى أقوى أدوات التأثير وأخطرها. يرافق هذه المعطيات عامل نفســي 
هام في صالح القوى الجديدة، وهو اســتفادتها من المشاعر السلبية التي 
تراكمت حيال الأمريكيين وحلفائهم الأفغــان، وبروز هذه القوى في دور 
الحليف الذي يبني مــا هدّمه الأمريكيون والبريطانيون والفرنســيون 
ويرمم خرابهم. الصعوبة التي واجهها الأمريكيون طيلة عشرين سنة في 
كســب عقول عامة الأفغان وقلوبهم، تقابلها سهولة سيجدها الصينيون 
ت الحكومات  والروس في التغلغل في المجتمع الأفغاني، خصوصا إذا أصرَّ

الغربية على مناصبة حكام كابل الجدد عداءً مجانيا.
بالإضافــة إلــى كل شــيء، تتميــز القــوى البديلة عــن الأمريكيين 
أفغانســتان،  من  والاســتراتيجي  الجغرافــي  بالقــرب  والأوروبيــن 
وبشــعورها بأنها أحق من الآخرين في أفغانســتان بحكم عوامل القرب 
المتنوعة. وهي تقترب من أفغانســتان متسلّحة بهزيمة أمريكا وخروجها 
البائس من معركة احتاجت إلى عشرين سنة لتدرك أنها المعركة الخطأ في 

الأرض الخطأ.
لا أحد ينتظر أن من أمريكا أن تنطوي على نفسها، حتى وإن كان الواقع 
الدولي والمحلي الأمريكي يشــيان بتوجهها نحو ذلك. لكن في المقابل، من 
مصلحة الإدارات الأمريكية المقبلة أن تتعلم من أفغانســتان قبل الآخرين 

وأكثر منهم، أن ما قبل صيف 2021 ليس كما بعده.

*كاتب صحافي جزائري
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■ بوسطن ـ د ب أ: أسفر وصول الإعصار »هنري« إلى الساحل الشمالي 
الشــرقي للولايات المتحدة عن هطول أمطار وتعطيل وســائل النقل بعدما 

جرى خفضه إلى عاصفة استوائية.
وذكر المركز الوطني للأعاصير في أحدث توجيهاته الســاعة الخامســة 
صباحاً بالتوقيت المحلــي، أن هنري الذي كان إعصاراً، ســوف يؤدي إلى 
هطول ما بين بوصة إلى ثلاث بوصات من الأمطار، إضافة إلى هطول كميات 

أعلى على أجزاء من لــونج أيلاند ونيو إنجلاند وجنوب شــرق نيويورك 
ونيوجيرســي وبنســلفانيا طوال أمس الاثنين، حســب مــا نقلته وكالة 
بلومبرغ للأنباء. وتســبب »هنري« في سلســلة من انقطاعــات الكهرباء، 
وغمرت الميــاه الطرق على طول الســاحل. واضطرت شــركة »دومينيون 
إنرجي« إلى خفض إنتاجها في محطة ميلســتون باور للطاقة.  وبعدما بلغ 
اليابســة في رود أيلاند مطلع الأســبوع، يبعد المنخفض الجوي الآن نحو 

90 ميلًا غــرب هارتفورد في ولاية كونيكتيكت، محمــاً برياح قصوى تبلغ 
سرعتها 30 ميلًا في الســاعة. وهي شبه متوقفة حالياً، ولكن من المتوقع أن 
تبدأ التحرك باتجاه الشرق في وقت لاحق. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 
بنســبة 7ر1 % فيما خفضت محطات الطاقة الإنتاج بسبب الأمطار الغزيرة. 
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل وشــركة عبر المنطقة، حســب 

موقع »باورأوتيدج دوت يو إس« الذي يرصد الانقطاعات في الكهرباء.

خلال  تغني  جمــالا  الأوكرانية  المطربــة 
افتتاح قمــة منصة القرم فــي كييف، وندد 
الكرملين بهذا الاجتماع، كما كان ندد بأغنية 
جمالا التي قدمتها في مســابقة يوروفيجن 
بعنــوان »1944«، التي تصــف فيها ترحيل 

ستالين لتتر شبه جزيرة القرم.

فيضانات »كارثية« في تينيسي راح ضحيتها 21 شخصاً 

الإعصار »هنري« تحول عاصفة على الساحل الشرقي لأمريكا وتسبب في فيضان وانقطاعات في الكهرباء  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: خلّفــت فيضانــات 
»كارثيــة« 21 قتيــاً على الأقل في تينيســي، 
حسبما أعلنت سلطات هذه الولاية الجنوبيّة، 
في وقت أفــادت وســائل إعلام محليــة بأنّ 

عشرات الأشخاص لا يزالون مفقودين.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود 

16 قتيلًا.
وشهدت تينيســي أمطاراً وصفتها خدمات 
الأرصاد الجوية المحليــة بأنها »تاريخية« وقد 

أدت إلى حصول فيضانات مميتة.
وقال قائد الشرطة المحلية غرانت غيليسبي، 
في مؤتمر صحافي، إن عشــرين شخصاً لقوا 
حتفهم في مدينــة ويفرلي في مقاطعة همفريز. 
وأشــار إلى أنه تم العثور على جثة إضافية في 
منطقــة ريفية. وفي بيان ســابق، قالت وكالة 

إدارة الطوارئ في الولايــة إن »إدارة الصحة 
فــي ولاية تينيســي تمكنت مــن تأكيد وجود 
16 ضحية« جراء أحــوال الطقس في مقاطعة 
همفريــز، محذرة من أن الحصيلــة موقتة وقد 

ترتفع.
وأضافــت الوكالــة أن »مــا بــن 22 و43 
ســنتيمتراً من الأمطار سقطت في هذه المنطقة 
بوسط تينيســي خلال فترة 6 ساعات صباح 
الســبت«، واصفة الفيضانات بأنها »كارثية«. 

وقد استمر سوء الأحوال الجوية حتى الليل.
كما تأثرت ثــاث مقاطعات أخــرى. وقال 
البيــان إن هناك عمليات تنظيــف جارية وإن 
»العديد مــن الجســور والطرق فــي المنطقة 

المتضررة ما زالت مغلقة«.
وقالــت الوكالــة إن حاكم ولاية تينيســي 

زار الموقــع بعد ظهــر الأحد. ولا يــزال هناك 
عشرات الأشــخاص المفقودين، وفقاً لصحيفة 

» تينيسيان« المحلية.
في بادئ الأمر، تحدثت الشــرطة عن فقدان 
أثر أربعين شــخصاً، لكن عــدد المفقودين يبلغ 
الآن نحو عشــرين شــخصاً، بينهــم كثير من 
الأطفال. وقال مسؤولون محليون في ويفرلي، 
إن المياه ارتفعت بســرعة كبيرة بحيث لم يكن 

لدى الناس وقت للاحتماء.
وقال رئيس بلدية مدينــة ويفرلي الواقعة 
في مقاطعة همفريز، لمحطــة التلفزيون المحلية 
»دبليــو.كاي.آر.إن«، إن »الأمــر كان تقريبــاً 
بنفس ســرعة الإعصار. وصفــه أحدهم بأنه 
موجة مــد«. وأظهرت صور ســيارات مقلوبة 

وشوارع يغطيها الطين.

200 مليون يورو
لتنقية هواء المدارس الألمانية

■ برلــن ـ د ب أ: خصصت الحكومة الألمانية 200 مليون يورو 
للولايات لتوفير أجهــزة تنقية محمولة للمدارس ومراكز الرعاية 

النهارية.
وأعلنــت وزارة الاقتصــاد الألمانية، أمس الاثنــن، أن الدعم 
يســتهدف المنشــآت التي تضم أطفالًا تقل أعمارهم عن 12عاماً، 
الذين لا يُوصى لهــم حالياً بتلقي لقاح مضاد لكورونا، مضيفة أن 
الهــدف هو تحقيق أفضل حماية ممكنة ضد العدوى في منشــآت 

رعاية الأطفال والفصول الدراسية.
وقال وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير: »هدفنا هو ضمان التدريس 

داخل الفصول هذا الخريف والشتاء«.
ورحبت وزيرة التعليم المحلية في ولاية براندنبورج ورئيسة 
مؤتمر وزراء التعليم الألمان، بريتا إرنست، بهذه الخطوة، وقالت: 
»من الجيد قدوم دعم مالي من الحكومة الاتحادية«، موضحة أنه 
يمكن لأجهــزة تنقية الهواء المحمولة أن تســاعد المدارس ومراكز 
الرعايــة النهارية على اســتخدام الغرف التــي لا يمكن تهويتها 

جيداً.

130 شخصاً في إيطاليا
متهمون بإشعال حرائق الغابات عمداً  

■ روما ـ د ب أ: أعلنت وحدة حماية الغابات التابعة للشــرطة 
الإيطالية، عن الاشــتباه فيما يقرب من 130 شــخصاً، بإشــعال 
حرائق الغابات عمداً هذا الصيــف، وتم إلقاء القبض على أربعة 

منهم.
كما قامــت الوحدة بالإضافة إلى ذلك، برفــع مخالفات إدارية 
بقيمة يبلــغ مجموعها 530 ألف يــورو )621 ألفــاً و750 دولاراً( 
تتعلق بحرائق الغابات، حسب ما أعلنته شرطة الدرك الإيطالية 

في روما أمس الاثنين.
واندلعت أغلــب حرائق الغابات والأدغــال، خلال الفترة بين 
شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس، عن عمد أو بسبب الإهمال.

حريق غابات في كاليفورنيا 
يمتد لنحو 100 ألف فدان ويدمر مئات المباني

■ لوس أنجليس ـ د ب أ/ت ك أ: ذكرت صحيفة »لوس أنجليس 
تايمز« الأمريكيــة أن حريق الغابات »كالدور فاير« المشــتعل في 
شــرق ســكرامنتو في ولاية كاليفورنيا قد امتد لمساحة 100 ألف 
فدان، لكن مســؤولي الإطفــاء قالوا إنه من المتوقــع أن تضعف 
الرياح القوية التي أشــعلت نيران الحريق ســريع الحركة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين أن الحريق المســتعر الذى 
اشــتعل يوم 14 آب/أغســطس أحرق 98 ألفاً و149 فداناً ولم يقم 

رجال الإطفاء بعد باحتواء النيران .
وزادت رقعة الحريق بأكثر من 15 ألف فدان حتى يوم الســبت 
وخلال الليل، حيث واجه رجال الإطفاء هبوب رياح من 30 إلى 40 

ميلًا في الساعة.
ودمر الحريــق 328 مبنى حتى وقت مبكر من الأحد. وبســبب 
تهديد الحريق، تم إغلاق تســع غابات وطنيــة في المنطقة حتى 6 

أيلول/سبتمبر .

• فــازت الطفلــة الجزائرية رحاحلة ريتاج ســجود )11 عاما( بكأس 
العالم للحساب الذهني والرياضيات، في المسابقة التي احتضنتها تايوان، 
وشــارك فيهــا 1000 متنافس مــن مختلف بلــدان العالم، من بينهــا اليابان 

والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

• يُعرض فيلم »كيليكيس.. دوار البوم« للمخرج عز العرب العلوي اليوم الثلاثاء في مهرجان بازل 
السويسري، كما سيُعرض فيلم »بين بحرين« للمخرج أنس طلبة بعد غد الخميس، بينما يعرض فيلم 

»شارع حيفا« للمخرج مهند حيال الأحد المقبل.

• نظمت بلدية البيرة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين 
ومركــز بيت المقــدس للأدب حفل إطلاق كتاب »منارات في الظلام« للأســير المحــرر الكاتب والروائي 
حســن الفطافطة، الذي أمضى في ســجون الاحتلال أكثر من 24 عاما، وذلك في قاعة مســرح مركز 
البيرة لتنمية الشــباب والطفولة. تحدث خلال اللقاء الوزير قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، ووليد الهودلي مدير مركز بيت المقدس للأدب، والباحث في شؤون الحركة الأسيرة عبد 

الفتاح دولة. 

• صدر عن دار »ورد« للنشــر والتوزيع كتاب »حديث الذكريات في رحلة الأيام والســنوات« لمؤلفه 
القاضي الأردني السابق فهد أبو العثم النسور.

الياس خوري

منذ انفجار 4 آب- أغســطس الوحشــي، والدخــان يحجب الرؤية 
في بيروت وكل لبنان، بحيث صــار التعامل مع الأحجية اللبنانية بالغ 

الصعوبة. 
البعض ينسب الانهيار إلى ما يطلق عليه اسم »المنظومة السياسية«، 
التي تتألف من زعماء الطوائف والقبائل التي تربعت على السلطة بعد 
الاجتياح العسكري السوري، ثم أضيف إليها بعد 2005 المركب العوني- 
القواتي. فهذه المنظومة المتحالفة مع شــبكة المصــارف أمعنت في نهب 
الدولة ومواردها، بحيث أوصلتنا إلى الحضيض، وهي لا تزال تتعابث 

في صراعاتها على مواقع النفوذ، تاركة الانهيار يتفاقم.
والبعض الآخر يحمّل حزب الله مســؤولية الانهيار، فالحزب أدخل 
لبنان في المنظومة الإيرانية، وورطه في الحرب ضد الشــعب السوري، 
وقاده إلى أماكــن بعيد كاليمن، بحيث قدم تبريــراً لاختناق اقتصادي 

يعود جزئياً إلى مواقف الدول الخليجية المتحالفة مع إسرائيل. 
والبعض الثالث يــرى أن الانهيار هو نتيجة السياســة المالية التي 
اتبعها حاكم مصرف لبنان رياض ســامة، والتــي اعتبرت أن إنقاذ ما 

تبقى من عصابة أصحاب المصارف، يعلو فوق مصلحة الجميع.
والبعض االرابع ينســب الانهيــار إلى الشــخصية العظامية التي 
طبعت العماد عون، وقادته  في الماضي إلى مغامرات عسكرية فاشلة، ثم 
أوصلته إلى رئاسة الجمهورية محمولًا على دعم حزب الله، عبر تعطيل 

البلاد وإحداث فراغ رئاسي وسلطوي شامل.
إن قــراءة الانهيار مــن منظور أحد هــذه الاحتمــالات يدمر وعينا 

وقدرتنا على فهم الأمور وربط عناصرها.
والواقع أن الدخان الكثيف الذي يرشــح من صراعات الشــركاء في 
هذه التركيبــة المعقدة، يُضيّع احتمالات الوصــول إلى الحقيقة. فهناك 
صراعات عميقة بين زعماء المافيا الطائفيــة. الخطر من الانهيار لم ولن 
يوحدهم أو يذيب خلافاتهــم، بل يزيدها اشــتعالًا، لأن كل طرف يريد 
الهرب من تبعات الانهيار، ويسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية في ظل 

هذا التردي الشامل للأوضاع في لبنان.
التحذير من غرق الســفينة لا يحثهم على فعل أي شيء، فقد أصيبت 
جميع عناصر النظام بالتكلّس والعُته، وكل واحد منها يريد الهرب بأكبر 
قدر من المكتسبات المادية والسلطوية حتى ولو مات الناس جوعاً وقهراً 

وذلًا.
لكن كيف نحلل هذا الواقع المعقد؟

أعتقــد أن علينــا أن نجــد الرابط الــذي يجمع هذه السلســلة  من 
الاحتمالات المتناقضة.

هل هم شركاء؟ وهل تناقضاتهم هي جزء، فهي جزء من هذه الشراكة، 
فهم يلتقون موضوعياً حتى وإن كانوا يعيشون على تجارة الكراهية؟

تعالوا نبسّــط المســألة، فالمنظومة المافيوية اضطــرت للقبول على 
مضض بشــراكتها مع حزب اللــه، لأنه أصبح الحامــي الفعلي لنظامها 
القائــم على الفســاد والنهب والبلــص. وهذا ليس جديــداً، ألم يلعب 
رفيق الحريري دور وزير خارجية النظام السوري في مرحلة التحالف 
الســعودي- الســوري التي أطلق عليها الســيد نبيه بري اسم »س. 
س«؟  الظروف كانت مختلفة بالطبع، فبعد انفجار هذا التحالف نتيجة 
الغزو الأمريكي للعراق واغتيال الحريري، نشــأت متوالية لبنانية من 
الصراعــات انتهت إلــى تثبيت حزب الله كوريث للنظام الســوري في 

حماية آلة السلطة، رغم خلافاته العميقة مع بعض أركانها. 
المنظومــة المافيوية، بما فيهــا امتداداتها المصرفية، فــي حاجة إلى 
حماية حزب الله كي لا تتهاوى وســط هذا الانهيار الشــامل، كأن الداء 
صار الــدواء. ولقد أثبت الحزب قدراته على القيام بهذه المهمة، عبر قمع 

انتفاضة 17 تشرين بالشراكة مع ميليشيا حركة أمل.
وهنا يقع مأزق المنظومة العميق، حماية حزب الله لها دمر تحالفاتها 
الإقليميــة، وتركها مــن دون أي دعم عربي أو دولي كانــت تعوّل عليه 

لاستمرار حفلة النهب المنظم التي تديرها.
لكن الســؤال المحير، هو لماذا يقوم حزب الله بهــذه المهمة طوعاً؟ لا 
شك أن الحزب كغيره من قوى النظام، مستفيد من مناخ الفساد والنهب 
والتهريــب، لكن هذا لا يبرر حماســة حزب يســتقطب فقــراء الطائفة 

الشيعية بشعارات دينية ومقاومة، للقيام بهذا الدور.
يجب أن نبحث عن جواب لهذا السؤال في مكان آخر.

وهذا يحتم علينا أن نقرأ حزب الله بصفتــه امتداداً للقوة الإقليمية 
الإيرانية. ففي نظام سياسي متهالك يستطيع الحزب أن يفعل ما يشاء، 
يرسل مقاتليه إلى ســورية لدعم الديكتاتور، ويتحرك بحرية في اليمن 
والعراق، ولا من رقيب. لكن الأهم هو أن تهالك النظام السياسي اللبناني  
سمح له بأن يتحول إلى جيش هو الأقوى في لبنان، ولهذا الجيش مهمة 

إقليمية محددة هي المساهمة في بناء قوس النفوذ والتمدد الإيرانيين.
أما لماذا يفعل الحزب ذلك فجوابه بسيط، إنه حزب ولاية الفقيه، أي 
أنه حزب عقائدي صارم، وهو جزء من أممية صغيرة لكنها فعالة تلتف 

حول مركزها الإيراني.
لكن، لماذا لا يستولي الحزب على السلطة؟ وهو قادر على ذلك.

والجواب أن السلطة ترتب عليه أعباء بلد منهار، وسيتفاقم الانهيار 
في حال تســلم الســلطة. الوضع الحالي، رغم صعوباتــه، هو الوضع 

الأمثل، أو هكذا يعتقدون.
أما القطــاع المصرفي المضطــر للخضوع للإمــاءات الأمريكية، فقد 
وجد نفسه في المأزق، وأدار أكبر عملية لنزوح الأموال منذ اعتقال سعد 

الحريري في السعودية وإطلاق سراحه بتدخل فرنسي.
يبقى ميشــال عون، الذي تُفاقم عظاميته وجنون السلطة المستولية 
على ولي عهده من تعقيد الأزمة. التيار العوني يقع في المنظومتين، فلقد 
امتطى الســلطة بشــهية مفتوحة للنهب من جهة، كما أنه يعلم أن دوام 
تسلطه مرهون بتحالفه الكامل مع حزب الله من جهة ثانية. يضاف إلى 
ذلك روحية المغامر- المقامر التي طبعت شــخصية جنراله منذ تســلمه 

مقاليد نصف الحكومة بعد نهاية عهد أمين الجميل.
هذه التركيبــة المعقدة والمتداخلــة التي تجمع لصوصاً وشــبيحة 
وزعماء ميليشــيات ومقاتلين ومقاومين، هي التــي رمت لبنان في هذه 

الهاوية السحيقة.  لم يعد إنقاذ ما تبقى من النظام القديم ممكناً.
ففي مجزرتي آب-أغســطس عامي 2020 و2021، ومع دمار بيروت، 
ومشــهد الضحايا الذين احترقوا ببنزين شبيحة السلطة في التليل في 
عكار، يكون لبنان قد وصل إلى القعر. ســرطان الفســاد والنهب صار 
مستعصياً على أي دواء. فبعد محاولة إنقاذ النظام رغماً عن أركانه على 

الطريقة الماكرونية، لم يعد أي علاج ممكناً.
الطريق إلى جهنم التي بشرنا بها ميشال عون فُتحت على مصراعيها، 
فلبنان ليس ذاهباً إلى الإفلاس والجوع والفوضى والدولة الفاشلة، بل 

سقط في الجحيم.
التركيبــة بمنظومتيها، تعمل بشــكل متقاطع ومتزامــن ومتكامل، 
المنظومة السياسية – المصرفية لم تعد تســتطيع الانفكاك عن منظومة 
حزب الله، لأنها ســتفقد حمايتها أمام الغضب الشــعبي، كما أن حزب 
اللــه متورط حتى النخاع في الدفاع عن هــذه المنظومة لأنها تغطيه من 
جهــة، وتترك له هامش حرية الحركة من جهــة ثانية، وتجنبه محاولة 
الاســتيلاء على الســلطة بشــكل كامل، وبذلك تحميه من السقوط في 
حروب أهلية طويلة، تســتنزفه وتغرقه في الوحول المتحركة، من جهة 
ثالثة. أما الانقلاب العســكري، فلن يكون ســوى جزء من وحل الحرب 

الأهلية، إلا إذا أتى كجزء من صفقة أمريكية-إيرانية! 
العبقرية الشــعبية التي صكت شــعار »كلن يعني كلن«، فهمت منذ 

البداية أن هذا النظام إما أن يبقى بمنظومتيه، أو ينهار مع انهيارهما.
وبعد نهاية احتمالات المشــاريع الإصلاحية التي وأدتها المنظومتان، 

صار إصلاح النظام أو ترميمه مستحيلًا.
أي أن سقوطه صار محتماً.

قد يأخذ الســقوط أشــكالًا متعددة، أخطرها هو الاحتضار الطويل 
الذي ســيقوم بتحويل اللبنانيين إلى شــعب من الجياع والمتســولين 
والمهاجرين، أو قد يأخذ أشــكالًا أخرى، مليئة باحتمالات للعنف الأهلي 

الموضعي.
البعض يتفاءل بإعلان لبنان دولة فاشــلة توضــع تحت الوصاية 
الدولية، لكنه تفاؤل ساذج. فإذا كانوا ينتظرون الخلاص على الطريقة 
الأمريكية التي تبهدلت في العراق وتتشرشح الآن في أفغانستان، فهذا 

هو الُحمق بعينه.
لبنــان المتروك لمصيره، لــن يجد خلاصه إلا على أيــدي اللبنانيات 
واللبنانيــن، هذا هو الأفق. صحيح أنه أفــق دونه الأهوال، لكنه الأفق 

الوحيد. 

الُأحجية اللبنانية

المطربة المطربة 
الأوكرانية الأوكرانية 

جمالا جمالا 
تغُضب تغُضب 

موسكو موسكو 
مرتينمرتين

125 مليون دولار عائدات إلكترونية من فيلم ديزني »الأرملة السوداء«
■ لــوس أنجليس ـ د ب أ: قالت شــركة »والت 
ديزنــي« إنها جمعــت 125 مليــون دولار عائدات 
وأضافت  الســوداء«،  »الأرملة  فيلم  من  إلكترونية 
أن الفيلم الذي تســبب في رفع النجمة »سكارليت 
جوهانســون« قضية ضد الشــركة، حقق عائدات 

فاقت أفلام »مارفل« الأخرى.
وتم الكشــف عن الأرقــام الجديدة فــي وثائق 
محكمة يــوم الجمعة، طلبت فيها شــركة »ديزني« 

إرسال قضية جوهانســون للتحكيم في نيويورك 
بدلًا مــن النظر فيها فــي محكمة مدنيــة في لوس 
أنجليس، كما تطلب الممثلة. ورفعت جوهانســون 
قضية ضد ديزني قائلة إنهــا تعرضت للخداع لأن 
الشــركة طرحت الفيلم للعرض على الإنترنت في 
الوقت نفسه الذي عرضته في دور السينما. وقالت 
إن أجرهــا كان يعتمد بدرجة كبيــرة على المكافآت 
التي ســتحصل عليها من مبيعــات التذاكر، وطرح 

الفيلم للعرض على الإنترنت أثر سلباً على عائدات 
مبيعــات التذكر، حســبما أفادت وكالــة بلومبرغ 
للأنبــاء. وردت ديزنــي قائلــة إن الممثلة حصلت 
بالفعل على 20 مليون دولار مقابل عملها في الفيلم. 
وفي وثائق المحكمة، قالت الشركة إنها عرضت ضم 
للفيلم إلى حســابات تقدير  العائدات الإلكترونية 
مكافآتها، على الرغم من أنها ليست مضطرة للقيام 

بذلك.

اللبنانيــة  النجمــة  تســتعد 
حفــل  لإحيــاء  وهبــي  هيفــاء 
العلمــن  مدينــة  فــي  غنائــي 
الجديدة شــمال مصــر، ضمن 
سلســلة الحفــات التــي تقام 
هناك، وذلــك بعد غد الخميس. 
وجــاء اختيار هيفــاء وهبي لما 
تتمتع به مــن جماهيرية كبيرة 
فــي مصــر والوطــن العربــي، 
وستقدم خلاله باقة مميزة من 

أغنياتها الشهيرة.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي 
تغني تغني 

في العلمينفي العلمين


